EES 


3D‏ رهھ 


کی 


ا 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شُرور أنفسنا» وسیحات 
غمالتا » من تهده الله فلا مضل لَه » ومن بُضلل قلا اوی لَه وأَضْهَدُ أن لا إله إل 
الله و ل شرت اش ان محمد ا يده وزسوله: 
بلغ الرّسالة » وأدّى الأمانة » وجاهد في الله حم جهاده حى أتاه اليقين 
ا 
وبعد : فاد الله عر وجل أرسل نيه محمدًا بل على فترةٍ من الؤسل وأترل 
معه الكتاب بالحق لتحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه لإ وك لئ إل 
ق 


کرو e‏ : م 
NEN N‏ 


ت 
ا 


رض 4 [ الشوری : ٠۳ - ٥۲‏ ] » فصار الاس فريقين مؤمن » وكافر . 

» فأمًا المؤمنون : فهم فرقة واحدة على سبيل الح . يهتدون بنور الله 
ویحتکمون إلى شرعه » فطريقهم نوژ على نور » إلى أن ببلغوا غاية الأمر 
ونهایته رضوان الله عر وجل وجنه . 

» وأا الكافرون : فهم على سبل متشعبة متفرقة » يجمعهم الكفر وتفرقهم 
الأهزاء والشهوات ' 

» فمنهم : الملحد الذي يتعامى عن ربّه » ويتخبط الدنيا على غير هدى من 
شرع إِلهيّ . 


» ومنهم الوثني الذي ضل عن ربّه فعبد ما لا يغني ولا يسمن من جوع . 

» ومنهم اليهوديّ الذي أضلة اله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على 
بصره غشاوة » وأعماه الكبر والحسد » وتخبطه الشيطان حتى أعرض عن القّ 
E‏ ستحق غضب الله ولعنته 
# وما ظلمهم أ اوک N E‏ نفسهم يظلموَ 4 [ آل عمران : [INV‏ 

ومنهم التصرانيّ عابد الصّليب » اتخذ إلهه هواه حمّى عد الوثنية دينّا حًا 
والشّرك توحيدًا » وقال في الله قول عظيمًا » بُصاهي بذلك قول الذين كفروا 
من قبل وضلُوا وأضلوا عن سواء الشبيل » ورين له السيطان سوء عمله فرآه 
حستًا » فد الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وما ربك بظلام للعبيد 
ايلم صاحب دعرة وس ٠‏ لا بن رة امالکن ولا ب لغالکی : ذهو 
و ا وهدايته » والمسلم داعية مُشفق تاصح »› وطبيب ذ كي 
حاذق » ينصح للخلق رغبة في نجاتهم » ويصف الذواء للمريض رجاء الشفاء 
ولن يصف الدّواء من لم يعرف الدّاء » لهذا صار لزوما على المسلم الداعية أن 
يعرف شيا من أديان الاس » فإ لذلك عدَة فوائد . 


$ 


ا ا ان ا 
يإبراز مواضع الانحراف والفساد في دياناتهم » ثم نقلهم إلى ما بُقابلها في الدين 
الإسلامي » ويبرز لهم نصاعة الإسلام وسلامته من القحريف في مصادره 
ثانا : إن المضرين غَرْوا كثيرّا e‏ الجن ا 
ويتصيّدون الجهلة من المسلمين والأسطاء لتنصيرهم ( فبمعرفة السلم لديانة 


۷ 


هؤلاء المنصرين يستطيع أن بين للمسلمين فسا دعوتهم » والانحراف الذيني 
ل هل وت مقاصدهم ونياتهم . 

ثالًا : إن التظرة الفاحصة الواعية لما عليه الأديان غير الإسلام تزيد المسلم 
يقيتًا بدينه » إذ يظهر له تمر الإسلام ورفعته » وأنه الدين الذي قام ولا يزال 
على التوحيد الخالص » والعبادة الحقًة لله عر وجل والشرع الالح للبشر إلى 
أن یرت کو ا ا و ا 
الحريف الذي وقع في مصادر الأديان الأخرى . 

رابعًا : الوقوف على تحريف أصحاب الأديان الباطلة لأديانهم وابتداعهم فيه 
تصديق بر الله عر وجل عنهم » كما أن الإيان بخبر الله عنهم بصب إيانً 
ا ان کن ا ی 

خامسًا : معرفة تاريخ تلك الأديان وواقعها يتب به المسلم مدى الانحراف 
الذي وقع فيها » وأسبابه »> فيجتنب هذه الأسباب » ويحرص على الحافظة 
م غ ی ارز اسات الانحراف في العبادة 
والأشريع لدى الأديان الأخرى . 

لهذا سأعرض يإذن الله تعالى في هذه الدراسة الموجزة لليهودية والنصرانية 
فأشرح ما يتعلق بكل واحدة منهما من ناحية كتبها ومصادرها وعقيدتها 
زبعض الساتل :لاخر اة معا وذلك اا لماطل م ديا نة ونصرة 
للحق ودعوة إليه »> كما قدمت مدخلا فيه مقدمة عن الدين من ناحية تعريفه 
وباعثه ونشأًة علم الأديان . وأسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله 
خالصًا لوجهه الكرم : 
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: علم الأديان في القرآن الكريم وكتابة 
المسلمين فيه 


خامسًا : بيان أن التّوحيد سبق الشرك 


کا ء۶ 2 ۰ ك 2 
2 أولا : تعريف الدين I‏ 


الدين في اللغة : 

مشتقٌ من الفعل الثلاثي دان وهو تارةٌ يتعدّى بنفسه » وتارةً باللام » وتار 
بالباء » ويختلف المعن باختلاف ما يتعدّى به . 

فاا تعد به يكرا انه ا معي ملكة ب وسا مه وقهره واه 
وجازاه . 

وإذا تعدَّىٰ باللام يكون : ( دان له » بمعنی خحضع له » وأطاعه . 

- وإذا تعدٌیٰ بالباء » یکون « دان به » معن اتخذه ديا ومذهبا واعتاده 
وتخلق به » واعتقده . 

وهذه المعاني اللغويه للدين موجودة في ( الدين » في المعنى الاصطلاحي كما 
سيون لان ادن تقر أباغه ويترمه وفق تايه راع کا وض 
خحضوع العابد للمعبود وذلته له » والعابد يفعل ذلك بدوافع نفسية ويلتزم به 
بدون إكراه أو إجبار . 

الدين في الاصطلاح : 

الف في تعريف الدين اصطلاعا اختلانًا واسعًا حيث عوفه كل إنسانِ 
خم کرک وا ری ا ھی اک رات الد ین.: 

فمنهم من عرفه بأنه « الشَرعٌ الإلهي المتلقى عن طريق الوحي » » وهذا 
اق کا ی و ی ا ا 


٣١ ت‎ ۲٢١ ص‎ 


۱۲ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وثلاحظ على هذا التعريف قصره الدّين على الدين الشماوي فقط » مع أن 
الصحیح أن کل ما يذه الئاس ویتعٍدون له يصح أن یسمی دینا » سواء 
کان صحیحا » أو باطلا » بدلیل قوله عر وجل : 4# وس يبتع عير لسم 
دیا فان يقل مه وهو ي کک م لسري 4 [ آل عمران : ۸ ] . 
َم yT‏ ا الأحلدقية کقول « کانت ۲ 

« بان الین هو المشتمل على الاعتراف بواجباتنا کأوامر إلهية ) 

وبعضهم يخصصه بناحية اشكر والتأمُل »> کقول « رودلف ای وکن ) E‏ 
هو التجربة الضوفية تي يجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة ). 

إلى غير ذلك من التعريفات التي نظرت إلى الدّين من زاوية . وت ركت أوجهًا 
وأرجح التعريفات آن يقال : : 

الدين : هو اعتقاد قداسة ذات › a‏ الشلوك الذي يدل على 
فار کو ون للمعبود » سواءٌ کان معبودا حف as‏ 
IT‏ ا 2 و 
)١(‏ كانت (عمانوئيل) فيلسوف ألاني . ذهب إلى أن الإنسان لايدرك ماهية الأشياء » بل يدرك 
ظواهرها الحسية في الزمان والمكان . توفي سنة ٤‏ ١٠۸٠م‏ . المنجد في الأعلام ص ١٠ء‏ . 
(۲) انظر هذه التٌعريفات في کتاب الدین د . محمد عبد الله دراز ص ۳۳ - ۳٦‏ » وكتاب « الإنسان 
کی ا ا ج ی 


مرل لاسا لادان ۱۳ 


کا يالاات لى مد الان بها ردا راء کات 


كاليهوديّة » والنصرانية . 

أو كانت وضعيَةٌ غير سماوبة الأصل كالهندو كية » والبوذة » وعموم الوثنات . 

کا ار ان ا ف و اا ا و 
وحبًا للمعبود حال العبادة » إذ أن ذلك أهم معاني العبادة . 

وبين النّعريف أيصّا هدف العابد من العبادة » وهو إمًا رغبة أو رهبة » أو 
رغبة ورهبة معا ؛ لال ذلك هو مَطّلب بني آدم من العبادة . واللّه أعلم . 


1٤‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


7 ء‎ 0 n 
ثانيًا : تقسيم الأديان ک‎ > 


تنقسم الأديان التي يَدِين بها البشر باعتبار التظر في المعبود إلى قسمين 
القسم الأول : أديانٌ تدعو إلى عبادة الله . 

وهي في الدّرجة الأول الإسلام » ثم يليه اليهودية » ثم الَصرانية التي واقعها 
وحقيقتها بعد التحريف الشرك » وهو عبادة المسيح عليه السلام والروح القدس 
مع الله تعالى إلا أن أصحابها يزعمون أنهم يعبدون الله الواحد ذو الثلاثة أقانيم - 
E E‏ 

القسم الثاني : أديان وني شركيّة تدعو إلى عبادة غير الله عر وجل 
وهي : الهندوكية والبوذية وغيرها من الشركيات القديية والحديثة . 
والنصرانية يكن اعتبارها من هذا القسم على اعتبار عبادتهم للمسيح والروح 
القتنن: 


کے ی ا سے ب س9 س سے سے و رس و رت 
فام یی ب یدیل انت رن لق بخن اء دیرب 
تموات وال رض وماش ا وال ا لمر 


E 
۹ 
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مدقل لد راسا لادیا ن 1٥‏ 


فالتا : علم الأديان فى القرآن الكريم 
وكتابة المسلمين فيه 

القرآن الكريم كتاب أنزله الله عز وجل لهداية البشرية جمعاء وهو خاتم 
الكتب السماوية » وهو كتاب دعوة وهداية لهذا ذكر الله عز وجل فيه أديان 
الناس السابقة والمتزامنة مع نزوله » لأن ذلك وسيلة من وسائل دعوة أصحاب 
الأديان » فإن عرض ماهم عليه من الباطل وبيان اوه بطلانه مع عرض الحق 
والت رکیز على ممیزاته ¢ وأوجه رجحانه « ماینیر الأذشان ال غلفها التقليد ¢ 
والجهل » والهوى » ويفتح أمامها أفاق المعرفة السليمة من أجل المقارنة والموازنة 
ثم الإيمان عن اقتناع ويقين . 

وإذا نظرنا فى القرآن الكريم نجد أنه حوى من ذلك الشىء الكثير . 

فمن ذلك أن الله » قد حصر الأديان التي عليها الناس في قوله عز وجل : 
# لذن افا ولذ هادواً وألصَِيَ وال والمجوس ودن ا 

رر < ١‏ جر و و اة 

لے آنه قصل ھر وم القیمة إن آله عل کی سیو میگ & المج 1٠۷:‏ 

فأديان البشر لاتخرج عن واحد من هذه وهي : الإسلام» واليهودية والصابغة"» 
)١(‏ الصابعة احتلف فيهم اختلافا عريصًا ّا » وأنقل هنا کلام غضبان رومي أحد الصابة في كتابه عن 

جماعته فمما ذ کر عنهم : ( نهم يۇمنون بالله ربا وخالقًا ) ویش رکون مع الله في العبادة بدعاء 

الأنبياء واملائكة » ويعتقدون أن عالم الأنوار وهم من اللائكة وبعض الأنبياء بمنح الخالق بواسطتهم 

يذهبون إلى عالم الأنوار > والمذنبون إلى عالم الظلام أو النار الموقدة ولايعتقدون ببعث الأجساد › 

ويؤمنون من الأنبياء بآدم وشيث وإدريس وسام وإبراهيم ويحيى ويصلون إلى الشمال ناحية القطب 

الشمالي ويوجد الآن منهم قرابة ثلاثين ألما في العراق - هؤلاء هم الذين يسمون الصابغة المندائية 


وهناك صابئة حران » وهم وثنيون يعبدون الكواكب وقد انقرضوا ولم يبق إلا المندائية . انظر كتاب 
« الصابغة ) ص۲1 › ۷ › ۰ › ۱٤١ ۹۳) ٦۰‏ . 


۱٦‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


والنصرانية» وامجوسية “والوثنية. 

كما ذكر الله عز وجل الأنبياء عليهم السلام وأبان أن دعوتهم كانت واحدة 
وهي الدعوة إلى التوحيد قال عز وجل : # وما أرَسلّكا من تللكت من رَسُولٍ 
إل َه ن له ل ٤‏ قاعَبُدّون % [ الأنبياء : ۲٠‏ 

e‏ رسوا أث اعدو اله 
ونبو لغوت 4 [ انحل : ٣١‏ ] 

وأن دينهم واحد وهو الإسلام قال عز وجل عن نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل 


عليهما السلام # UE a‏ 
ممه لَك TAK‏ 
ا عا رر 
وقال عن نبيه إبراهيم ويعقوب عايهما السلام ‏ إِد قال لم ربهء اسل قل 
> ل E‏ 2ھ 
I a)‏ ٭ ووی ا اهم بيه وعقوب يبن إن الله أصطة 


کک الس فلا تمو Ee‏ مَسلِمونَ 4 [ البقرة : ATEN‏ 

2a2 ‌ a ٠ ۳‏ رو رر 3 i y1‏ ر را که 

وقال عز وجل : ل وقال موی قوم لن کے ٤امنثم‏ پال عليه وکوا إن 
رد ور . 
کم مسلوی 4 [ يونس : ۸٤‏ ] . 

وقال عز وجل : ل ا الحواروت عن انصار اللہ امتا باو واشد 
بسا موت چە . [ آل عمران : ٥۲‏ ] . كما ذكر الله عز وجل مجادلة الأنبياء 
لأقوامهم وإقامتهم للحجة عليهم من اوجه عديدة . 
)١(‏ المجوس : هم القائلون بأن الله خالق الخير وهو النور وخرجت الظلمة من النور » ويعبدون النار 


ویسجدون للشمس إذا طلعت . 
انظر : الملل والنحل )۲۳۳/١(‏ » البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص۷٥‏ . 


مرل لاسا لادان ۱۷ 


وذكر الأديان التي يدين بها الناس » فذ كر الديانة التي أنزلت على موسى 
عليه السلام » وذلك في آيات عديدة أيضا » ومن المغال على ذلك : 


رس ره روہ زرو رار ر 


قوله عز وجل لما انها وى موس « إ أتا ربك فاخلع نعليّك 


َك ك ياواد دض طوی ٭ ونا اترك فاسَتَع لما ب × للح آنا هه ل إل 
ص ري ر § ھر Er‏ 
ا اع اَم ا إن الام اة أ كو :أخفبا 


ll‏ ا 


وذكر الله عز وجل انحراف بني إسرائيل وكفرهم وتحريفهم لكلام الله في آيا 
عديدة منها قوله عز وجل : # ون منهر لقريقا يلو ا اسم الي 
السو ن الكت وماشر هي الكت ورلو هر م عند ال وا 
هو من عند ا اله ناونعل ا اكيب وه يعَكَمونً 4 [ آل عمران : ۷۸ ] . 
ا وری کشا e‏ کک الإنر والعدَونِ وڪله 

ESS 

e a 


وذ كر الله عز وجل النصارى وعقائدهم عديدة : 


ل 
أ ق ع الع :م اا الوا یک 
الث َة ومام کي E‏ قولوت لس ليت 
کا م عا ا ا 


كما ذكر أقوالا أخحرى عديدة لهم في المسيح وأمه » وذكر ادعاءهم صالبه 


۸ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وأبان عن الحق فى كل ذلك . 

وإضافة إلى أقوال أصحاب الديانات ذ كر الله عز وجل أيصا أصول بعض تلك 
المقالات المنحرفة . فمن ذلك قوله عزوجل :ل وقالت اليهود عر أن أل 
a 7‏ 1ے > 4 2 27 عا 
وقاآت التصری الْسَيیځ اث ال دلت فولهر بأوهه 
ANC U O eS E‏ 
ڪون % [ التوبة : ٠١‏ 

فبين سبحانه أن هذه المقالة اقتبسها اليهود والنصارى من الكفار قبلهم 
وهذا أمر ثابت واضح لكل من نظر في الأديان السابقة على اليهودية 
والنصرانية فإنه سيجد ادعاء الولد لله - تعالى الله عن ذلك - منتشرًا لدى 
الكفار من الفراعنه واليونان والرومان وغيرهم . 

كما ذ كر الله عز وجل المشر كين الوثنيين فذ كر عباداتهم والهتهم في مثل قوله عز 

E 1 2 2 >‏ > ی 

وجل : 3 أ َم لشت والعرى ؛ + ومنوة أَالنَةَ آلاحری 4 [ النجم : ٠١-١۱۹‏ ] . 

وقال عز وجل :# اعون اک درت أَحسَنَ لين 4 [ الصافات : ٠٠١‏ ] . 

E E‏ لھ اکم 
ات ون r‏ م ولیت ا ھم 
| 


ا رس م <>و 22 2 

ااا TS‏ لله مریب ll e‏ 
2 ر کد 7ر صد رح ا 
الله شلف قاطر التموات وا لارض شوم لبغفر ڪڪ م ذدوب 


A 


ورڪ کک أجل مى الوا ِن أ للا بتر ما ريون أن 0 


ّ > ر r‏ 2 
ا ا د ا فأتوتا بساطلن مبب € [ إبراهیم : ٠١ - ٩‏ ] . 


مر قل لد راسا ادان ۱۹ 


ر و ر ف ا أ 


آڪُم من لي عيرم ولا فصوأ اليل الا ج رڪم َي وَل 
اف ڪب داب وم يط *» وقوم افوا اڪيل وَلْمَات 
لس ولا مسوا الاس ماهم ولا عتا ف الأرض ميري 
بيت آله حير کم ن ڪتم مين وما آنا يکم صَفِيظ » َالو 
ا ا ا ا ر ا 
NT EEE ME‏ 
ری ورای وه را وا ارد ا غالک اا ا ع إن 
ر ا ا ا ا و ا ا ع و و 
وکقويِ لا ڪجرمدکم شقا أن يڪم مل ما صاب وم توج أو فوم هود أ 
م ميج وما َم لوط منڪم ڪيڊ » واستغفروا رڪم فم ويوا اي 
: ری رجیم ودود » قالوا شيب ما نفقه كرا مما مول ونا لرك فيا 
E‏ ّت EE‏ 


کک أله و وراک طهر ت ری ما لون بط × 
قوش الوا عا عل ميڪ إن ا ا e‏ 
کرد e‏ وارتقبوا إن مَعکڪم ريب 4 [ هود : ۹۳-۸٤‏ ] . 
كما عقد جل وعلا المقارنات العديدة بين الحق والباطل > ليفسح الجال أمام 
العقل للمقارنة والموازنة من ذلك : قوله عز وجل : أرب کک 
الوَاجد القَهَّار ر % [ یوسف : ۳۹ ] . وقوله عز وجل  :‏ یرکون 


و جر a‏ وآ أ ونی ر ت کي > 2 
لفون * ول تيعون 1 1 ولا امم صروت ٠‏ ی ادى 


0 دراسانت ف الاوا ن ال ووي وال صلم 

کے روصا ری رہ صو ٦ء‏ وو وء ٤ے‏ 6 e‏ 

لا عو سواه عل آدعوتموهم آَم اس صمئوت *» لِه الذي دعوت يِن دونِ 

2 324 ا > و 7ور 2 > yy‏ 

a‏ الهم امل 

> ر ا ر چ ہو 7 ر 

مسون ہا ام هآر يل برط فون ا اول اغ 2 آم ر اذا 
قل 7 2 


سمعون با قل ادعو کرو د یرن 0 ل 
ا TT‏ 

كما ذكر الله عز وجل اللاحدة الذين ينكرون وجود الخالق وينكرون 
بالتالي الأديان حيث ذكر إمامهم فرعون في مواطن كثيرة منها قوله عز 
وجل : ا وال بع تایا الما ما ملت کڪ بن که عى 
اوقد لي يله e‏ 
وی لأَظْنمٌ م لذن [ القصص : ۸ 


ن سما زمر مرا لاد رتك ف وەل م i‏ 


ٌ 
رد 2 


َة یذغوت إل آلا ر ووم الف رو * أبعم في هزو الدتا 


e 


ESE ENE 
فبين سبحانه أن فرعون وأتباعه هم أئمة الدعاة إلى النار » ولاشك أن أعظم‎ 
الدعاة إلى النار هم الفلاسفة : الملاحدة » والمؤلهة . وهذا حلاف ماهو مشتهر‎ 
لدى كثير من الناس من عزو الفلسفة والإلحاد إلى فلاسفة اليونان فإن الصحيح‎ 
أن الفراعنة كانوا هم أئمة اليونان في هذا » فقد أخذ اليونان فلسفتهم الوثنية‎ 
عنهم » وكل من نظر في أساطير اليونان وفلسفتهم وكذلك أساطير الرومان‎ 
الذين ورثوا ذلك عن اليونان » ثم نظر في أساطير وفلسفة الفراعنه قبلهم علم‎ 
أن هذه الأقوال بعضها من بعض » وإن كان اليونان قد توسعوا في ذلك‎ 

رک ع ان الاقرال ت ال 


مرل لاسا ادان ۲١۹‏ 


قال د . محمد دراز : « لم يبق الآن مجال للشك في أن القدامى من علماء 
اليونان وفلاسفتهم تخرجوا في مدرسة الحضارات الشرقية » والحضارة المصرية 
بوجه أخحص”'. وليس معنى هذا أن الإغريق (اليونان) كانوا بثابة أوعية 
مصمتة نقلت علوم الشرق ومعارفه نقلا حرفيا » فذلك مالايستسيغه عقل 
ولم يقم عليه دليل من صحيح النقل » ولكن العنى أنهم لم ينشقوا هذه العلوم 
إنشاءٌ على غير مثال سابق كما ظنه بعضهم » بل وجدوا مادتها في الشرق 
فاقتبسوا منها وأفادوا كثيرًا . وإن قدماء اليونان أنفسهم يذهبون إلى الإعتراف 
بهذه التلمذة إلى القول بأن عظماءهم أمثال فيثاغورس“وأفلاطون"“مدينون 
بأرقى نظرياتهم إلى المدرسة المصرية » والناقدون الحدثون وإن استبعدوا حصول 
نقل حرفي لهذه النظريات » لم يسعهم إلا التسليم بتبعية هؤلاء الفلاسفة في 
E ART‏ 


)١(‏ يؤكد العديد من الباحثين من بداية القرن العشرين أن الفلسفة اليونانية اقتبست مادتها من 
الفلسفة الشرقية » وخحاصة المصرية » ومن هؤلاء : « ذيوجانس اللائرسي » و« أبل ريه ) » وغيرهم . 
ويستدلون لذلك بأشياء عديدة من أهمها : أن طاليس اللطي الذي اشتهر بأنه منشىء الفلسفة 
اليونانية كان قد جمع علوم البابليين والمصريين » إضافة إلى أن أفلاطون وفيثاغورس قد زارا مصر 
واستفادا من علومها . انظر في ذلك : موسوعة الفلسفة١/١١١٤١۲/١۱۸‏ » الموسوعة الفلسفية ص 
٠» ۸‏ بحوث مقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة لعمر فروخ ص1۲ » الدين المقارن 
( بحث في سائر الدیانات العالية ) ص ٠١۹-۱۰۳‏ . 

(۲) فيثاغورس فيلسوف ورياضي يوناني . عاش مع أتباعه حياة مشت ركة في الزهد » يقول بتناسخ 
الأرواح عاش في القرن ٠‏ ق . م . انظر المنجد في الإعلام ص٠٠٥‏ . 

(۳) أفلاطون : من كبار فلاسفة اليونان وهو تلميذ سقراط ومعلم أرسطو توفي سنة ۷٤۳ق‏ . م . 
المنجد في الإعلام صه٥ه‏ . 

. ۱١ص‎ >» الدین » محمد عبدالله دراز‎ )٤( 


۲۲ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


كما أمر الله عز وجل بمجادلة أهل الكتاب لازالة شبههم وإقامة الحجة عليهم 
وذلك بالحستی کما قال عز وجل : ل وک يلوا اهَل لَب إلا يالى 
هى أَحْسَن إلا أبن موأ منم 4 [ الكبوت : >٠‏ 

كما حكم الله عز وجل في هذا القرآن بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه من 
القضايا الدينية ل إن هلدا لقان يفص ڪل بن ِموی آ كد الى هم فيه 
عتلموی Ee ye D  K‏ 
اليهود من الكفر وأثبت له النبوة التي كانوا ينكرونها » كما برأ مريم رضي الله عنها 
ما اتهمها به اليهود وأبان عن حصانتها وعفتها وطهارتها › وبرأً ابنها نما نبزه به 
ار دمن الك ر و الله كما ها فعا فة النارى من الار هة و اة 
ورد على اليهود والنصارى دعوى صابه » وأخبر أنه أنجاه منهم ورفعه إليه . 

فهذه المعلومات الغزيرة والمتنوعة عن الأديان التي وردت في القرآن الكرم 
تدل دلالة واضحة على عظيم أهمية هذا العلم في مجال الدعوة إلى الله عز 
وجل » فتنبه لذلك علماء المسلمين فكتبوا في الأديان قاصدين بذلك الدعوة 
إلى الله عز وجل من خلال ذلك فكان من أوائل من كتب في ذلك : 

علي بن ربن الطبري” “في ايه الرد على التضارئ ١‏ وكاب الدين 
والدولة في إثبات نبوة النبي لا )© 


)١(‏ أبو الحسن علي بن سهل المعروف ب « ابن ربن الطبري » . كان طبيا نصرانيا أسلم زمن المت وكل 
العباسي وكان حيا سنة ۷٤۲ه‏ ولايعرف سنة وفاته على التحديد . انظر المنجد في الإعلام 

(۲) وهو كتاب مفقود وإما ذكره المؤلف في كتابه ( الدين والدولة » 

(۳) وهو مطبوع بتحقيق عادل نويهض من منشورات دار الآفاق الجديدة في بيروت ويقع الكتاب في 
٠‏ صفحة من القطع المتوسط . 


مدقل لاا لادان ۲۳ 


والجاحظ فى كتابه : « الرد على النصارى » . والأشعري "فى 
كتابه « الفصول في الرد على الملحدين »““ والمسعودي” “في كتابه « المقالات 
في أل الدیاا ت 5 ر والبيرونى"“ في کتابه ( تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة 2 العقل 0 مرذولة 7 وابن حزم ف کتابه ) الفصل ف 


)١(‏ عمرو بن بحر أبو عثمان ال جاحظ العتزلى صاحب كتاب الحيوان توفي سنة ١٠٠ه‏ . البداية 
والنهاية )۲۲/١١(‏ . 

(۲) هو کتاب صغير مطبوع مع رسائل أخری باسم « ثلاث رسائل ا عثمان الجاحظ » . طبع 
المطبعه السلفية بالقاهرة » كما طبع باسم « الختار في الرد على النصارى » تحقيق محمد عبد الله 
الشرقاوي دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة . 

(۳) علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري ولد سنة ۲٠١‏ ه وتوفى سنة ١١۳٣ه‏ » وهو الذي تنتسب 
إليه الأشاعرة . سير أعلام النبلاء ۸٠/٠١(‏ . 

)٤(‏ ذكر الكتاب الذهبي في السیر )۸۷/١١(‏ وابن عساكر في تبین کذب المفتری ص۱۲۸ وقال عنه 
« رد فيه على البراهمة واليهود والنصارى وامجوس » وهو کتاب کبیر » يشتمل على اثنى عشر 
کتابًا » وهو في حكم المفقود . 

(ه) أبو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب توفي سنة ١٤٣ھ‏ 
سير أعلام النبلاء )٨1۹/٠١(‏ . 

() ذكر الكتاب المسعودي نفسه في كتابه المشهور « مروج الذهب » » ويتحدث في كتابه عن صابئة 
الصين وصابئة المصريين وعن المذاهب النصرانية ومذاهب الوثنية وامجوس وغير ذلك . انظر منهج 
المسعودي في بحث العقائد والفرق الدينية ص۲٠‏ . 

(۷) محمد بن أحمد أبو الريحان البيروني الخوارزمي فيلسوف رياضي مؤرخ > أقام في الهند بضع 
سنين وصنف كتبا كثيرة جدًا توفي في خوارزم سنة ١٤٠٤ه‏ . الأعلام للزركلي )۳١ ٤/١(‏ . 
(۸) هو كتاب كبير مطبوع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية الهندية ۳۷۷١ه‏ » ويتحدث فيه مؤلفه عن 

أديان الهند وعادات أهلها وأخلاقهم . 

(۹) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد إمام في الفقه وكان من بيت وزراة ورياسة توفي سنة 

٦ه‏ ٤ه‏ انظر البداية والنهاية )4۹/١١(‏ . 


۲٤‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


للل والأهواء والنحل » . والشهرستاني“ في كتابه « الملل والنحل ٠)‏ . 
والقرافي “في كتابه « الأجوبة الفاخرة عن الأسعلة الفاجرة »“وشيخ الإسلام 
ابن تيمية"“ في كتابه « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»" . 

وغيرها كثير أرسى به المسلمون قواعد هذا العلم حيث أوردوا عقائد 
أصحاب الديانات وعباداتهم ونقلوا ذلك عن كتبهم ومصادرهم المعتبرة لديهم 
وناقشوهم فيها وأبانوا عن بطلان أقوالهم وأقاموا الحجة عليهم بالأدلة النقلية 
والعقلية » وسلكوا في ذلك منهجا دعويًا متأسين بذلك بالقرآن الكريم . 

وقد سبق المسلمون في هذا المضمار الخربيين الذين لم يعتنوا بهذا العلم إلا في 
العصور المتأخحرة بعد مايسمى بعصر النهضة في القرنين ٠١ » ٠١‏ م . 

لأت الفا د فض اة افا عفر الاس ادرا ر 


)١(‏ وهو كتاب كبير مطبوع في مصر » مكتبة الخانجي وقد رد فيه مؤلفه على النصارى واليهود إضافة 
إلى كلامه عن الفرق ٠‏ 

(۲) أبو الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستاني الشافعي الفيلسوف والتكلم المتوفي سنة ۸٤٠ه‏ . 
الأعلام )٠٠١/١(‏ . 

(۳) وهو كتاب كبير الحجم مطبوع في مجلدين بتحقيق محمد سيد كيلاني مطبعة الباب الحلبي . 

)٤(‏ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور بالقرافي 
من كبار المالكيه وهو صاحب كتاب الذخيره في المذهب المالكي توفي سنة ٤‏ ۸ه . الأعلام ٩٤/١‏ . 

)٥(‏ هو كتاب مطبوع بدار الكتب العلمية في بيروت وقد رد مؤلفه على النصارى حيث احتجوا في 
رسالة لهم بالقرآن على صحة مذهبهم فرد المؤلف على صاحب الرسالة النصراني بهذا الكتاب . 

)١(‏ شيخ الإسلام الامام العالم تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا سنة ۷۲۸ھ 
انظر البداية والنهاية )١٤۸/١ ٤(‏ . 

(۷) وهو كتاب مطبوع في مجلدين كبيرين » طبعته مطابع امجد التجارية . كما طبعته دار العاصمة 
في الرياض في ستة مجلدات تحقيق د/ عبدالعزيز العسكر وزملائه . 


مدقل سے ا لاان 1 


البعوث من رجال دينهم إلى الشرق الأدنى والأقصى » للاطلاع على ديانات 
الناس والتعرف عليها والكتابة فيها وتلك البعوث لم تكن في الواقع إلا طلائع 
El‏ 

ومن الأشياء الجديدة التي استطاع الغربيون إضافتها إلى هذا العلم » الببحث 
في الديانات القديية » وساعدهم على ذلك التنقيب عن الأثار » وتعلم اللغات 
القدييه » فأفادوا في هذا الباب معرفة ديانات الأقوام الاه ا انازت: 
ف کا دل ھا کان اا مع أن العلن رون عن لرن 
أن بين أيديهم مرجعًا عظيمًا قد حوى في هذا الباب علمًا جما ذا دلالات 
مفيدة نافعة لهداية الإنسان ومصلحته الدينية » ذلك هو الوحي الإلهي في 
القرآن الكريم والسنة المطهرة . 

وهو مصدر علمي معصوم من الخطاً » لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
فيعصم العقل البشري من البحث في علوم لا تعود بفائدة على الإنسان في دينه أو 
دنياه » كالبحث في أديان غبرت واندثرت لأقوام من أهل الشرق والغرب . 
كما أن في الوحي الإلهي معلومات صحيحة عن أمور لايمكن للبشر التوصل 
إليها والقطع فيها بالحق إلا بالعلم الإلهي وذلك مثل بحثهم في نشأة التدين وباعثه 
كما سيأتي _ فإن البحث في ذلك كثير منه هو من باب التخرص إذا لم يستند 
إلى الوحي الإلهي . 


۲٦‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


رابعا : باعث التّدين ک1 
ال وجا : وا ا لد بنا ق كل امد تر رسوا 4 [ النحل : ۳١‏ ] . 


ET ع‎ ۳ E 


ثم .. فلم يزل تعالى a‏ 
ا في بني في قوم نوح الذين اش إليهم نوخ عليه الشلام ٠)‏ 

فهذا فيه دلالة اج على أن البشر ما انفكوا عن رل يدعونهم إلى الله 
ويشرٌعون لهم الشرائع التي يتعبدون لله بها a O NS,‏ 
اتس وار في نفوسهم . 

العا ا اعات ار ل ل من فن ان ر کر 
من نواحي حياتها وفقَه . 

و علم الاثار والبحوث الاجتماعية في التَّجمُعات البشرية 
إذ يصح كنيز من ذوي هذه الاخحتصاصات : أن الجماعات البشرئة القدية 
واحف ااج وق اا کان ا ی ن و 

يقول هنري برجسون: « لقد وجدّت ونوج جماعات إنسانية من غير 
(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۲ | ٥۲۲‏ ) ٍ 
(۲) هو فيلسوف يهودي الأصل وشاع أنه اعتنق النصرانية في أخريات حياته ولكن فلسفته كلها تدل 


على أنه لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا ذا دين مطلقا » وإنما كان دهريًا يرى الحياة قوة مندفعة 
تخبط خبط عشواء توفي عام ٤۱١‏ ۱۹ م . انظر حاشية الذين ص ١٤١‏ » موسوعة الفلسفة ص ٩1‏ . 


مغل لد راسا لادان ۲۷ 


علوم وفنون وفلسفات » ولكن لم توجد جماعة بغير ديانة ٠)‏ . 
فهذه الدّلالات المؤكدةٌ » والحقيقة التى لا تقبل الجدل فى أن النزعة الدينية 
ا الإنسان ومستفزة ی نفسه تجعل الباحث والتّاظر فى ذلك يتساءل 
الشهوات التى تتعلق بها النفوس » بل الدين له تبعات » ولوازم تجعل الإنسان 
يتحكم في كثير من تصرفات الإنسان وعلاقاته . 
فلهذا كثر في بيان الباعث على التدين القيل والقال والاستنتاجات 
الات .راك حط هة ارال رهي كلها ل الان ٠‏ 
قال بعضهم : إن الذّافع لللّديْن الخوف من الطبيعة حوله مما فيها من برق 
ENE ONE E O sS‏ 
القديمة وهو الصعيف الذي لا حول له ولا طول مع هذه الأحوال المغيّرة حوله 
بخ ع و غ ا دة وار هده ال ر ولا غا 
جا وعبد ما یری آنه قوی » وأقدر على حمایته من 
اخلوقات التي حوله ¢ کالکو ( والقمر والبحر ولحو ذللی ^ . 
وقال بعضهم وهو « ماکس موللر ): ‹ ل العقل هو الباعث على النَديّن 
(۱) نقلا عن کتاب ‹ الدین » د / محمد دراز ص ۸۳ ق 0 
جيب ص ۲١‏ . اليهود وراء كل جرية . وليم كار ص ۳۷ . ترجمة خير الله طلفاح . 
(۲) هذا قول الإنجليزي جيفونس في کتابه ( ادحل إلى تاریخ الديانات » نقلا عن كتاب الدين د . 
محمد دراز ص ۱۲١‏ . 


E E O O 
.\fo0 |o م . الأعلام‎ ۹۰۰ 


۲۸ وراسانت ف الادا نال وو يوالم 


E AEE EEO aS 
هذه الخلوقات » والإإعجاب بها وتعظيمها » ومن هنا أخذ العقل يفكر فيما‎ 
وراء الطبيعة » وأدّاه عقله مع اللغة المستخدمة في الحديث عن الجمادات “إلى‎ 
.» صبغها بصبغة الأحياء ذوات الأرواح » ما جعله يتعبد لها ويدٌخذها إللها‎ 

وهناك قول ثالث في الباعث قال به ( دور کام ( الفرنسي "وهو أن إلا 
الاجتماعيةً هي الباعث على الّديْن » وذلك أن الجتمعات البشرية تحتاج إلى 
وران د ار رکون کا وی کر ادوا ر 
داخلية » ما جعل بعض الأفذاذ وذوى القيادة يتولّد في أذهانهم الذَينْ » ويون 

في جماعتهم » فتقبله الجماعة لحاجتها لذلك “٠)‏ . 

هذه الأقوال يظهر منها واضكًا اذّعاء أن الذّينَ مصدره الإنسان » وأ باعثه 
آم من الأمور التعاقة بالطيعة حول الإنسان » أو دوافع داخلية في الإنسان . 

ولا تحتاج هذه لأقوال إلى كثير عناء في إبطالها ورذّها » إذ أن هذه البواعث 
ا لمذ كورة كثيرًا ما تكون غير موجودة » ومع ذلك يكون التّديْن ظاهرًا واضحًا 
يصدم دعاة الإلجحاد ويهدم تخرْصاتهم . 

ادو م هان اف اد أن یک ن ا ا وط دان 
الحديث عن باعث ادن يحتاج إلى سبر ا التفش. النشرية ا وكراسة 
)١(‏ اراد أن اللغة يعبر بها عن بعض ال جمادات » وكأنًّ لها إرادة وفيها روح كقولهم النهر يجري 

والشمس تطلع والمطر ينهمر ونحو ذلك . 
(۲) انظر « الدين » ۲ ص ۱۱١‏ - کتاب « الله جل جلاله ‏ ) للعقاد ص ۱۷ . 


. ۲۹۰ هو أمیل دو ركام عالم اجتماع فرنسي توفي ۱۹۱۷ م . انظر المنجد في الأعلام ص‎ )٣( 
. ٠۹ وكذلك کتاب الإنسان فی ظل الادیان ص‎ ٠٠١ انظر « الدين » ص‎ )٤( 


مدقل لد راا لادان ۹ 


تاريخية متعمقة » تشمل الإنسان الأول » وتسير معه سيرا مايا » كاشفة عن 
مشاعره وأحاسيسه E E‏ آي تحيط به » ٳذ أ 
ت يظهر بها ويضح جايًا في حياة الإنسان » وهي أُوقات 
الأزمات والخاوف التي يقع فيها الإنسان . 

كما أن له أوقانًا يكم فيها ولا يظهر » وهي أوقات الرخاء والغتى » إذ يقع 
eee‏ 
a gE E E E ed‏ 
يكون حكفه على التّواهر الي بع عليها ليما من ارات الخارجية 

.لاحت أن ee‏ ذلك . 

فهذه ا إلى باعث الّدين الحقيقي من الصعوبة والعسر ما 
لا يتمکن منه الإنسان بدون توجيه رباني ووحي إلهي . 

ونحن المسلمين نعتَقدٌ أن الباعث على الّديّن : هو الفطرة » ونعتمد 
ذلك على الوحي الإلهي والور الربانن » فإِنٌ القرآن والشئّة نصًا على أن 
الإنسان مفطور على الإقرار بالخالق والعبودية له والبراءة من الشرك" . 
يدل على ذلك قول الله عز وجل فار وك ازن حا فطرت .ا 
ای فر الاس علا لا یی یکی اہ دیل اب افيد ولک 
ڪت الاس لا علس 1 الروم : ٠١‏ ] 


چ r‏ ر رر ود سو ا 


وقوله سبحانه : # ولذ أخذ ريك من ب ءام من د مورهر ریم وآشہدم 


8 
Mi ? 


2 As 


. ٠١٤-١١٤ انظر في الرد على تلك التخۇصات کتاب الدين ص‎ )١( 
. ) ۲١۸ / ۳ ( أكثر الشلف على أن المراد بالفطرة الإسلام . انظر فتح الباري‎ )۲( 


۳۹ «راسات غ الادان ال مووز وال صلم 


0F 4‏ 2 ا روم < ےہ 
لأست پیم کل بن هتا أك تقولوا يوم القيَمةٍ 
ڪن هدا غلفلين *» أو فووا ما شرك ءاباؤتا من قبل وڪا رة 
آفہیکا ا عر قعل المبَطِلونَ چ 7 الأعراف 2 ۷۴۷ 
فهذه الآية تشهد للآية قبلها » وتبيلّ أن الله جعل ذلك في فطر بني آدم 
فقد روى البخاريّ ومسلم في صجيحيهمَا من حديث أنس رضي الله عنه 
عن الب ية قال : يقول الله تعالى لأهونِ أهل الثار عذابا : « لو كانت لك 
النيا وما فيها أكنت مفتديًا بها ؟ فيقول : نعم » فيقول : قد أردت منك أهونَ 
من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا شرك ولاأدحلك انار فأبيت إلا الشرك 2 


2 


Rau et 
E ١ 


وأخرج الإمام أحمد عن اين عباس رضي الله عنهما مرفوعًا قال : « إن اله 
أحا اميثاق من ظهر آدم عليه الشلام بنعمان - يعني عرفة 
کل در ذرأها فشرهم بین يديه کالذَر » ثم كلهم قبلا قال ال 
EE‏ الوا بل سهد تقولا بم َة ا ڪا عن هدا هلين 
الأية 1 الأعراف VY:‏ 2 

ومن الأدلّة الدَالّة على أن الإنسان مفطوڙ على الو الم ا ی رة 
رضي الله عنه قال : قال النبي ية « كل مَولُود يولد عَلى الفطرة ااه 
بتَصرانه » أو بمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تَرَى فيها جذعاء )° 
ELE SRT Oe‏ 

(۲) مسند أُحمد ( ۱ / ۲۷۲ ) وذکر ابن کثیر في تفسیره ( ۲ / ۲٤١١‏ ) روايات عديدة في هذا 


العنى ورجح وقفها على ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۳) اخرجه خ المجنائر ب ٩۲‏ - انظر فتح الباري ( ۳ / ۲٤٣١‏ ) . 


مرل لرا ا ادان ۳١‏ 


£ ت 


وحديث عياض بن حمار امجاشعي » رضي الله عنه : أن رَسول الله ِي قال 
e‏ ما جهھ e‏ 
EE is‏ ي خلقت عبادي حتقَاء كلهم » 
وهم نهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحمت عَليهم ما أحْلَلتُ لهم » 
وأمَرنهُم أن يشر كوا بي ما لم انل به سلطاتًا ... الحديث »^ 

فهذه الأدلة صريحة في ET‏ الإنسان مفطور على الإقرار بالخالق 
الوذ ل وها هن الان وذلك اة ب ون ادى م اله دة ١‏ 

کما دلت هذه الأدلة اا على آمرين 3 

أحدهما : أن هذه الفطرة والإقرار بالخالق إللها وربا وهى الفطرة على 
التوحيد » قابلة للكأثر والتغر والانحراف بفعل مۇنْراتِ E‏ 
چ ان الشبب في وجود الوتنتات الشابقة في لأ البائدة ( واللاحقة في 
لأ القديمة والحاضرَة هو هذه المۇترات تي وردت في هذه اللصوص . 
ثانیهما : أ اؤرات التي تۇدي إلى انحراف الفطرة عن وجهتها الصحيحة 
على صوء هذه الأدلة لدد ( وھی : 

-١‏ الشياطين : وهي المؤثر الخارجئ الأصلئ والأول في هذا الأمر كما دل 
على ذلك حديث عياض بن حمار المجاشعن رضى الله عنه المتقدم . 

- الأبوان ويقوم الجتمع بدور الأبوين في حال فقدهما : وهذا المؤثر هو 
أقوى المؤترات » وأخطرها لشدًّة التصاق الأولاد بآبائهم وقؤة تأثيرهم عليهم 
وقد دل على ذلك حديث اش هريرة رضی الله عنه المتقدم 


(۱) أخحرجه م الجنة ( ٤‏ / ۲۱۹۷ ) حم ( ١١١ / ٤‏ ) . 


۳۲ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


قدمت السياطين على الآباء » لأ السياطينَ هي الور الخارجئ الأول في 
ا 
- الغفلة : وهي الور الّالث في انحراف هذه الفطرة كما دلت على ذلك 

آية سورة الاعف : 

ولسائل أن يسأل : ماهي فائدة الفطرة وهي على هذه الحال من 
الضعف'حيث تتأثر بهذه امنرات الخارجية التي تؤدّي إلى انحرافها » ولا 
ياد الإنسان ينفك عن احا فمن هده ارات والضوارف > أو كلها ؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال : إن حكمة الله اقتضت جع الفطرة على التوحيد 
على هذه الحال ليتحقّق الغرض من ابتلاء الإنسان با خير والشَرٌ ومن تم جزاؤه على 
عمله إذ لو كانت هذه الفطرة قوية لا تأر بشيءٍ لا وقع الكفر والانحراف في بني 
آدم بل صاروا غير قابلين للكفر فلا يعحقًق الابتلاء » وللّه الحكمة البالغة . 

ومع ذلك فان لهذه الفطرة فوائد عديدة منها : 

أولا : أن هذه الفطرة غرزت في النفس البشرئًة للدي والتعجد لله تعالى » 
فإذا لم يهتد الإنسانٌ إلى الله عر وجل فإلّه يعد نفسه لاي معبود آخر ليشبع 
في ذلك : نهمته إلى الَديْن » وذلك كمن استبد به الجوع فإِنّه إا لم يجد 


() يلاحظ أن الإنسان مفطور على أشياء كثيرة جدًا منها ما ذكره الله عز وجل في قوله : # ين 
کک ا و ان ال u‏ 

[ آل عمران : ۱٤‏ ] . 

وا e a‏ من الطعوم والروائح الخبيثة › 

وحب من أحسن إليه » وكره من أساء إليه وأشياء عديدة » وهي فطرة قوية ليس من السهل تغييرها 

أو تبديلها وذلك لأنه لايتعلق بها إبتلاء أو امتحان بل يتعلق بها أمور عديدة منها أن بها قوام 

الإنسان وصلاح معاشه وحیاته . 


مدقل راسا اويا ن ۳۳ 


اطعا :الط لدی واس وا اول کر ما مک اکا ولو کان خا سا 
وهذا ما يفشر لنا وجود النّديْن عند عموم البشر وقد يكون الدَينْ والمعبود فى 
کر ا 

ثانيا : أن هذه الفطرة جعلت في جبلّة الإنسان قبول العبودية والانسجام مع 
لوازمها » وهذا من الأمور المهمة للإنسان » لان كل ما لا يتّفق مع الفطرة فإِنً 
ثالتًا : أن هذه الفطرة مر حه للحقٌ » فإذا تعزف الإنسان على دينين حق 
وباطل » فان الفطرة تمر بينهما وتميل إلى الحقٌ بل يقع ذلك في قرارة التفس 
هوى اورت او إل واي وجو دلاق ناوارف کن اجى اال 
عز وجل عن فرعون وقومه : ې وڪڪدو ا واستيقنتهاً E‏ 
[ النمل : ١٤‏ ] . 

رابعا : أن هذه الفطرة تهب للمهتدي يقي باحق الذي هو عليه وإِن لم يكن 
عنده من الأدلة التظرية ما يهبه هذا اليقين » وهذا يفشر لنا - والله أعلم - عدم 
ترك المسلم لدينه رغبة عنه وما ذلك إلا لتناسبه مع فطرته » فيعطيه ذلك يقَيتًا 
بأّه الح » وكذلك من اهتدى إلى الإسلام من ذوي الأديان الأخحرى الباطلة 
فإنه يتمشك به تمك الغريق بحبل الجا » وما ذلك إلا له ن اد شا 
الذين هو الح » لتناسبه وانسجامه مع الفطرة . والله 0 


۳٤‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


کا ٠‏ 2 و و ه E‏ ط 


Eye OOS Na E 
E E تلتزم بها » كما تقدَّم‎ 
. وأديان و ضعية شر که‎ 

وقد زعم الملحدون : أ الشرك کان اق في الوجود على ت من 
التوحيد » وهو قول مبنيّ على إنكارهم للخالق جل وعلا » وزعمهم أن 
اواد فا وجك الس حي كان آي ف رر ل اة حن 
وصل بعد أزمان عديدة إلى صورة القرد » ثم تطور فصار القرد إنسائا"» 
فزعموا أن هذا الإنسان . وكان في ذلك الوقت في طور الطفولة البشرئة أخذ 
بیحث عن لله یعبده › فتوججه إلى EAE MENA E‏ 
EEE ee e a‏ 
aE EE O a E‏ 
يتخلى عن كثير من الآلهة الي كان يعبدها حى توصل في عهد الفراعنة إلى 
التوحيد » ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لا شريك له » وإما عبادة إله 
واحدِ وهو ١‏ رع » في زعمهم الذي يرمز له بقرص الشّمس . 

وظاهر من هذا القول أن أصحابه يزعمون أن الأديان من نع البشر وليست 
من قبل الله عر وجل . 


أ 


05 ما أو ميه ران آول يتكر نهن ية دقفة دات نراة زليس الها جدار > شكلها غير ابت ؛ 
ويتغير تبعًا لامتداد الأقدام الكاذبة وانكماشها . انظر : الصحاح في اللغة والعلوم ص ۳۹ بتصرف . 

(۲) انظر مذهب النشوء والارتقاء - منيرة الغاياتي ص۲٠‏ » أيهما هو الصحيح الخلق أم النشوء د . 
ارال 2 اال ااا ےک رن و کا 


مدقل لاان ٥‏ 


والعجيب أن يوافقهم على هذا القول بعض التتسبين للإسلام كالعمًاد في 
کتابه ( الله ج جلاله وبك الكريم الخطيب 2 كتابه ( قضية الألوهية بین 
الفلسفة والدين 2 

وقد زعم أصحاب هذا القول أ لهم عليه دليلين : 

أولا : القياس على الصّناعة » فكما أن الإنسان قد تطؤر في صناعته فهو 
كذلك تطوّر دیانته . 

ثانا : أن حفرئات الآثار دلتهُم على أ الاس رَقَغُوا في الشرك وتعدّد الآلهة 
وأن الإنسان عرف التوحيد متأخرا . 

وهذا في الواقع قياس فاسد » واستدلال باطل » فقولهم إن الين كالصّناعة 
قياس مع الفارق لعدة أمور : 


ا الاعات کی ا ی و کن ان د 
معنوي غير محسوس على شيءِ ماديٰ محسوس فهو کمن يقيس مشاعر الإنسان 
من الحب والكره على الهواء أو الماء . 

ثانيا : أن الصناعة تقوم على التجربة والملاحظة وتظهر النتائج بعد استكمال 
مقوماتها » بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في هذه 
EEE‏ 

ثالغا : يلزم من هذا القياس أن يكون الإنسان في هذا الرّمن صادق الّديْن حالص 
() عباس محمود العقاد : أديب مصري توفي سنة ۱۳۸۳ هھ . الأعلام ۳ / ۲٠۹‏ . 

(۲) انظره في - ص ( ۷ / ۳٢‏ ) من الكتاب . 


(۳) انظرہ - ص ( ۷۰ - ٩٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر : کتاب « الله جل جلاله » للعقاد ص ( ۷ » ۲۷ ) . 


۳٦‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


التوحيد » لأ الصناعة قد بلغت مبلعًا عاليا من القطؤر » والواقعم حلاف ذلك فإنً 
الإنسان أحط ما يكون من الاحية الذّينية ء إذ أن الإلحاد متفش في أكثر بقاع العالم . 
ا 
الشرك تفش يلشرف والغربة ٠.‏ 

أا زعمهم الاستدلال على قولهم بالآثار ومخْلّفات الأم الشابقة ؛ فيال : 
د هذه الآثار اقصة » فلا دلالة فيها على ما ذكروا سوى الخمين 
شو ر متباعدة » وغاية ما تدل عليه الحفريات والآئار أن الأم الشابقة 
وقعت في الشرك » وهذا لا ننكره بل القرآن والشنة نصًا على ذلك وبيناه » ام 
عبادة الإنسان الأول وعقيدته فلا يكن معرفتها من خلال الآثار حى يعثروا 
على الإنسان الأول ویجدوا ااا ندل على عد رغاد 

ثم إذّ من الوخد أذ الأ تتقلّب في عباداته > فتنتقل من التوحيد إلّى السرك 
ومن الشرك إلى اللو حيد » فمغلا أهل مكة كانوا على الو يد دين إسماعيل بن 
إبراهيم الخليل عليهما السلام › ثم وقعوا ذ في الشرك » ثم عادوا إلى التوحيد بدعوة 
سيدنا محكد بالا فمعرفة عبادة َة من الأم لا د يعني أنّها لم تعرف سوى تلك 
العبادة » بل ذلك يعني أنّها كانت على تلك العبادة في تلك الفترة فقط 
O CO N E RT‏ 
تخرصات وتوهُمات » لا تقوم في وجه الحقٌ الواضح البينٌ وهو : 

أ الإنسانَ اول ما عرف الوحيد » ثم بدأ بالانحراف فتدرّج في ذلك حى 
وقع في الشرك » وذلك لأ الإنسان الأول هو آدم عليه الشلام كان نبي 
يعد الله وحده لا شريك له » وعلم أبناءه الوحيد إلى أن وقع بنو آدم في 


مرل لاا ادان ۳۷ 


السرك بعده بأزمان - وهذا يقو به ويقول به کل من يؤمن بان الله هو الخالق 
ول من يؤمن بالإسلام أو باليهودئة والنصرانية إلا من تابع قول الملحدين منهم . 
ومن الأدلة زيادة على هذا : قوله تعالی : ل کان الاس امه وحدة عت أله 
ال مر وَمنذِريَ 4 NEA‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه فیما روی عنه ابن جریر بسنده : ( کان بین آدم 
ونوخ غشرة فون ». كلهم على شري من الى ,ازا يعت الله اين 
مبشرین ومنذرین )0 . 


ويؤيّد هذا قراءة أبَيّ بن كعب وعبد لله بن مسعود رضي الله عنهما : 


2 
کان الاس امه وَاحدة فاختلفوا فَبعَتٌ أ سيين  ...‏ الاية [البقرة ۲٠۳:‏ ] . 


TT a 
فهذا ينص على أن بني آدم عبدوا الله عر وجل فترة من الرّمن وهي عشرة‎ 
قرون“ كما ذکر ابن عباس رضي الله عنه » ثم إِنّهم انحرفوا عن هذا الهج‎ 

القوبم فبعث الله إليهم الؤسل ليروهم إلى التوحيد . 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه ين لنا كيف بدا وقوع بني 
آم فى االشرك:. 


(۱) تفسیر ابن جریر ( ۳۳٤/۲‏ ) . 

(۲) يلاحظ أن القرن لا يعنى بالتأكيد مائة سنة كما هو عليه الحال فى تعارف الئاس الآن » فقد يعنى 
ذلك الجيل كما في الحديث « خير متي القرن الذي بعثت فيهم ... » أخرجه خ . فضائل 
الصحابة . الصحيح مع الفتح ( ۷ / ١‏ ) » م . فضائل الصحابة ( ۱۹٦۲ / ٤‏ ) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


۳۸ وراسانت ف الاوا ن ال ووي وال صلم 


N oT 
CYT: ر ءال کک وا رن و ا ون وعوقَ وسا 4 1[ نوح‎ 


OT E‏ صالحين من قوم نوح » فلمًا هلكوا أوحى الشيطان 
ا و انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا ا ا 
أسمائهم » ففعلوا فلم تعبد » حى إذا هلك أولعك ونسِى العلم عبدَّث )'. 
فهذا کان 0 وقوع بني آدم في الشرك ورو ی و الله ع وجل 
ولايعني استدلالنا هذا أن هذا الامرال یت إلا عن طريق الوحي - وان کان 
كافيا في هذا - بل إن هذا القول أثبته علماء في الآثار وباحثون في الأديان من 
الغريبين وغيرهم . 
2 الات « آدمسون هيوبل » التخصْص في دراسة الملل البدائية : ( قد 
مضى ذلك العهد لذي کان يتهم الرجل القدم باه غير قادر على التفكير فيما 
تعلق بالذات القَدّسة أو في الله العظيم » ولقد أحطاً « تيلور »“حيث جعل 
التفكير الذيني امود نتيجة للدم الحضاريّ والشمو العرفي > وجعل ذلك 
نتيجة لتطوّر بدأ من عبادة الأرواح والأشبا اعدو ت االو ع 
فكرة التوحيد ) . 
ويقول الباحث « اندري لاج » من علماء القرن الماضي : « إن الاس في 
ا والهند لم ينشأً اعتقادهم في الله العظيم على أساس من 
الاعتقاد المسيحي » وقد أكد هذا الرًأي العالم الاسترالي ١‏ وليم سميث 
حت دک في کتابه ( امش فكرة التوحيد » مجموعة من البراهين ا 


. ) 11۷ / ۸ ( انظر : صحيح البخاريٰ مع الفتح‎ )١( 
. ٠٤١ م . موسوعة الفلسفة ص‎ ۱۹٤٠١ الفريد تيار فيلسوف بريطاني توفي سنة‎ )۲( 


مرل لد راسا لادان ۳۹ 


ن ي 


جمعها من عد مناطق واتجاهات تۇ كد أ 
الواحد العظيم » . 

ويقول الد كتور الحاج « أورانج كاي » من علماء الملايو في أندونيسيا : ( عندنا 
في بلاد أرخبيل ال لايو دليلٌ أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا يعبدون الله 
الواحد » وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى AR ye‏ 
الصرانيةٌ . 

وفي عقيدة جزيرة كلمنتان بأندونيسيا لوثة من الهندوسية ورائحة من الإسلام 
مع أن التوحيد كعبادة لأهل هذه الدّيار كان هو الأصل قبل وصول الهندوسية 
أو الإسلام إليها . 

وإذا رجعنا إلى اللغة الدّارجة لأهل هذه الدّيار قبل استخدام اللغة 
الشانسكريتية أو قبل هجرة الهندوسبة أو دخول الإسلام تأكدنا من أن الور 
الاعتقادي لأجدادنا حسب اطق والتعبير الموروث هو أن اله في عقيدتهم 
واخك لا ر 


أ 


ن ول تعد مارشه الإنسان کان جاه الله 


ا ل ت کیک رکو وتار 


te 


5 

VG INSEE ه‎ 

لاھ 
و 0 

کم کے 


. يتصرف‎ ) ٠١ - ۲۸ ( كتاب الثفكير الذيني في العالم قبل الإسلام - ص‎ )١( 


٤١ 


A) 


ee ر‎ «e 


الفضل الاورل 2 :التفرنف اة 


القن الا مضا ال 

الفصل الك حكن نادات وشار النهره 

الفصل الرابع : فرق اليهود 

الل الاو ع و خان ا 
الكريم 


é۳ 


اليهودية ديانة اليهود الذين يزعمون الانتساب إلى بني إسرائيل » وقد زعموا 
زورًا وبھتاتًا أن ديانتهم هي ديانة موسى عليه السلام . 

والحق أن رسالة موسى عليه السلام رسالة سماوية هي الإسلام . 

کما قال تعالی : ل وقال موس قوم إن ا به معاد ولوا إن 
کشم مَسليینَ 4 [ يونس : ۸٤‏ ] 

وقال سحرة فرعون بعد إيانهم : ل ربا أفرعٌ علا صبرا ووا 
مسين 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

إا ارد ي س 0 ا رورا ف ن اهر اراي 
ما جعلها بدل أن تهدي إلى الحق والرشاد وما فيه الفلاح والنجاح أصبحت 
تدعوا إلى الباطل من الاعتقاد وتنكب طريق الرشاد » بل أصبح من العسير 
التعرف على الحق الصريح من خلالها . 

ولذا سنعرض في الفصول القادمة ما يتعلق بهذه الديانة وأصحابها من ناحية 
تعريفها » وتاريخها ومصادرها وشعائرها وفرقها : 


٥ 


القصل الأول 


التعريف باليهود 
المبحث الأول : تعريف كلمة يهود 


المبحث الثاني : مجمل تاريخ اليهود 


۷ 


تعريف ڪلمة يهود 

اليهود لغة : 

فقال البعض : نها عربية مشتقة من ١‏ الهود » وهو التوبة والؤجوع . 

ےہ رت ء 

إليّك 4% 7 الاعراف : ٠١١‏ ال : 

وقال البعض : إنّها غير عريية ء وإما هي نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل . 
ی کا و ا اا ع اھ ا 
أرجح فيما يظهر في هذه النسبة » لان هذا الاسم وهو « اليهود » لم يذكره 
اليهود فى کتابھم إلا فی غ ا الذي يدت عن فترة سبى شعب دولة 
یهوذا إلى بابل - كما سيأتي ذکره ٩‏ . 

ويظهر من هذا أن تلقيبهم باليهود كان من قبل ملوك الفرس الذين صار 
اليهود تحت حكمهم يإسقاطهم لدولة بابل - كما سيأتي . 

اليهود اصطلاحا : 

هم الذين يَرعَمُون انهم اتباع موسى عليه الشلام 1 


. ٤١ انظر القاموس احيط ص‎ )١( 

(۲) المراد بكتابهم ما يسميه التصارى ب : العهد القديم وهو التوراة والأسفار اللحقة بها . 
(۴) انظر ص ٥۷‏ . 

. ٥۷ انظر ص‎ )٤( 


۸ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وقد وردت تسميتهم في القران الكريم ب( قوم موسی » » و « بني إسرائیل ) 
نسبة إلى يعقوب عليه الشلام . وكذلك « أهل الكتاب OSA‏ 


ا ر ارد کر ا ف 


ر ر ۶ ج 
ا 0 و ر مر عو م و 3 
مواطن الذمٌ »> كقول الله عر وجل : ل َالِ اهود يد أله معلولة عت ايديم 
ر3 7ه ر - ر ر ا و۲ ا ر ۴ ك ر“ 
وینوا ا فالا بل يداه مَبْسوطَانِ ه ر الائدة : ٠٤‏ ] . وقوله عر وجل : ل وَقَالتِ 
مم ص ر و چو و و بے ا 
اهود والنصری خن آبنکوا آله وَأحبتوّم 4 [ الائدة : ٠۸‏ ] 


وقوله عر وجل : ل وقاَتِ اهود عر أبن أل 4 [ التوبة : [r‏ 


ک‌ 


وقول عر وجل : e‏ ما کان لبرھیم وديا ولا نَصَرانًا 4 [ آل عمران : 1۷ ] . 
وهذا يدل على أنّهم تلقّبوا بهذا اللقب بعد أن فسد حالهم وانحرفوا عن 
ع ۱ 
دين الله . والله اعلہ . 


() انظر الأديان ف القرآن ص ٠٥‏ - اليهودية أحمد شلبى ص ۸٦‏ » الشخصية اليهودية ص ۲۷ 


اباب الأول : اليمووية ۹ 


المبحث الثاني 
مجمل تاريخ اليهود 


من المعلوم أن « « إسرائيل » هو : « يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل » 
عليهم السلام ا بنو إسرائیل » وکان يسکن في 
منطقة فلسطين » متنقلا في مناطق عدَّة فيها » وکان توطنها هو وآبناؤه من بعد 
إبراهيم الخليل عليه الشلاء E‏ 
حکاه من كلام يوسف عليه الشلام : % وقال کات هدا اويل ر من 

صد 
ل ۶ کا ل ا کک کے < ےے 
قل فد جعلھا ری حا وقد َس ج د اخ من الجن وجا يکم من 
لبدو 4 [ يوسف : TT e‏ 
ابن جريج وغيره : وكانوا أهل بادية وماشية )° 
ولهذا سنبدأً في بيان تاريخ اليهود من يعقوب عليه اللام ودخوله أرض مصر . 
أولا : انتقال يعحقوب عليه السّلام بأولاده من 
بادية فلسطين إلى مصر 
بعد أن مكن الله ليوسف عليه السلام في أرض مصر وصار على خزائنها أرسل 
إلى أبيه وأهله جميعا أن يأتوا إليه » فأقبل يعقوب عايه السلام بأولاده وأهله جميعًا 
إلى مصر واستوطنوها » ویذ کر اليهود في كتابهم أن عدد أنفس بني إسرائيل حين 


)١(‏ لم يذ كر اليهود في كتابهم تكسير إبراهيم للأصنام . ولا إلقاءه في النار » ولا معارضة أبية » ولا أنه خرج 
مهاجرا إلى الله » بل ذكروا أن تارح أبا إبراهيم خرج مع إبراهيم متجهاً إلى أرض كنعان لوعد الله لهم 
بأحذها » ولکنه مات في حاران » وواصل إبراهیم مسیره إلى أرض کنعان . سفر التکوین ١١۔١١‏ 
هكذا صوروا إبراهيم عليه السلام أنه حرج من بلاده طالباً منحة أرض وعده الله بها . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( ۲ / ٤٤۸‏ ) . 


2 رامات غا ونلوز الشاي 


دخلوا مصر سبعون نفسًا » وکانوا شعبًا مؤمتًا بين وننيين فاستقلوا بناحية من 
E E‏ 
ثم بعد وفاة يوسف عليه السلا بزمن الله أعلم بطوله تغيّر الحال على بني إسرائيل 
وانقلب عليهم الفراعنة طغيانًا وعتوًا واستضعافا لبني إسرائيل فاستعبدوهم 
وأذلوهم» وبلغ بهم الال ما ذکر الله عر وجل في قوله : إل ررك تلا ي 


ر 2 < Sw‏ 3 رو 22و 


الأرضِ وجل أهلها E‏ او طابقة و ديح اهم ولستیی۔ 


5 دا 


اه َه ad‏ ن امسن 9 وريد أن تمن عل ایت اشارا ف 


کک ا وو 0 و 


لاض ومهم أب يمه وجعلهم الورٹییت *٭ وہ کن هش ا اش و 
فرعوبت وهلمنَ شا منم ما ڪانوا دروت 4ه [ القصص ٦ ٤:‏ ] . 
فكان الفراعنة يقتلون الد کرو سو الإناث » واستمئت هذه الحنة وهذا 
البلاء عليهم زمتًا طويلا » إلى أن بعث الله عر وجل موسى عليه الشلام فدعا 
فرعون إلى الإيمان بالله » وأن يترك دعوة الاس إلى عبادة نفسه وأن يرفع 
العذاب عن بني إسرائيل » ويسمح لهم با لخروج من مصر . 

فأبى فرعون ذلك بغطرسة وكبر » واستمر في تعذيب بني إسرائيل . 
کما قال عر وجل : # وال اللا من قوم ورعَونً ٤‏ موس قوم 
ايندو ف الأرض ودرك و اام و وستی۔ ساءَهم 
وقد قهروت % [ الأعراف : ٠١۷‏ ] . 

فأحذ الله تعالى فرعون وقومه بالجدب وهلاك الزروع » وأرسل عليهم 
الطوفان وال جراد والقمل والصّفادع والدّم »> ولكتهم استكبروا وجحدوا 
فأوحى الله إلى موسى عليه السلام بعد ذلك بالخروج ببني إسرائيل . 


الاب الاول : الود 6۹ 


E -‏ 0 ے 
م س ج ا و رو ر ,>3 ل r‏ 
i}:‏ إل موئ أن ا عبادی ا × فارسل فرعون فى المداينِ 


ر 3رہ -۔ ,ے رل 


8 ےر ود > ا ٍ 
حشرین 3% ل هولاع لشرذمة قليلونَ 3% ا ۰ لغايظون 3 ونا جوع حلزرون 3% 


اتهم م جس وعبونِ * ووز ومقار ر % کدل واورها ف ا ا 
اوشم مرق » فلا را الْجَنْعانِ قال أَصَحب مونۍ إا مدرک » َل 
صا 

ل یی ی سین ٭ کأوحبتآ إل مو أن أضرب بعصا البحر اناق 

کان 2 کالکرد آلتیلسر اقا کم خرن ٠‏ ایبنا ری وین نه 


جين *» ثم أعرقتا أَلأَحَرنَ ‏ [ الأعراف : ٠١-٠۲‏ ] . 

فأنجی عز وجل موسى ومن معه وأهلك فرعون وجنوده . 

ويذ كر اليهود في كتابهم أن مدة مكثهم في مصر كانت أربعمائة وثلاثين 
عاما >“ وكان عدد الرجال عند الخروج دون الّساء والأطفال نحو ستمائة 
لجل رما غا ی ری اا الین ل بره : 

وهو عدد مبالعٌ فيه جدًا » إذ معنى ذلك أن عددهم كان وقت خروجهم 
بدسائهم وأطفالهم قرابة مليوني نسمة » وهي دعوى مبالغ فيها جدا ولا يكن 


)١(‏ يقول صاحب كتاب « تاريخ اليهود » : أن تحتمس الثالث الذي كان في زمن إبراهيم عليه السلام 
کان ملكه يتد من نهر النيل إلى الفرات » ويقول أيضاً : « إن مصادر التاريخ المصرية تبلغنا أن 
كنعان كانت تتبع النفوذ المصري طوال القرن الثالث عشر » وكانت مصر تحتفظ بحاميات عديدة 
في مناطق من أرض کنعان » تاريخ اليهود ٠٠١/١‏ 

(۲) سفر الخروج ۱۲ / ٠‏ . وأكثر علمائهم على أن المدة المذكورة خطاً » وأن الصواب هو ۲٠١‏ 
عامًا فقط هي كل مدة بقائهم في مصر . انظر : اليهودية . أحمد شلبي ص ۲٠١‏ . 

(۳) سفر الخروج ( ۱۲ / ۳۷ ) . 


o‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


تصديقها » إذ أن ذلك يعني انهم تضاعفوا خلال فترة بقائهم في مصر قرابة 
هن الت حت د كان عدف ورف ال ول ن ها اله 
وجل قد ذكر قول فرعون : 3 إا هول دمه فيو 4 ومليونا شخص لا 
كما أن تحژك مليوني شخص في ليلة واحدة مسقحيل » إذا علمنا أ 
العذذ أطفالا ونساء ٠‏ وشيو كا م الله أعلم .. 
3 ثالثا : ما حدث من بني إسرائيل بعد الخروج € 

حدث من بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر حوادث عدة . 

» فمن هذه الحوادث : طلبهم من موسى أن يجعل لهم صنمًا إللها . 


وفي هذا يقول اله عر وجل م ونور بج اويل الجر فاتوا على قوم 


CGC: 


فی هذا 


3 


e 2‏ > ٍ ص و ے ت روو 2 
كفو ع اَضتای لهد الوا موی آجعل لا eT‏ 6گ 
< ر3 2 وہہ وی ر وے 2 رج ر E‏ 
فوم هلون ۲ * ِن ن هتو لاء متبر ما هم فيه ودطل اا ENE‏ غير الله 


T0 l3l SK‏ اڑا ٠‏ غ را 


E 
هذا الطلب من بني إسرائيل مدعاةٌ للعجب والاستنكار » فقد‎ OE 
اا و و ر‎ 

+ ومنها : عبادتهم للعجل : 

وذلك أن موسی عليه السلام لا ذهب لوعده مع ربه » أضل الكايريٰ بني 
ا و ا م ا و ای ای انان واو 
الملصريين عند ES‏ ودعاهم إلى عبادته » فعبدوه في غياب 
موسى عليه الشلام » وقد حذرهم هارون عليه الشلام ونهاهم عن ذلك . 


اباب الأول ٠‏ اليمودية o۳‏ 


قال ع وجل : فو وقد ال هنم رو ين َل قوم اما يشم بو و 
رکم لمن نيعون واطیعواً ری » قالوا کن ت عليه عتكفين حى برجم إل 
موس چ4 [ طه : ٩۱ - ٩۰‏ ] . 

ولا رجع موسى عليه اكلام إلى قومه غضبان أسمًاء أهُم وأحرق العجل وذراه 
في اليم » ثم حكم عليهم بأن يقتل عبدة العجل أنفسهم ليتوب الله عليهم . 

وروي في كيفية قتلهم أن يقوم اناس منهم بالشکاكين وم من عَبَدَ اليجل 
جلوسش » فتغشاهم ظلمة فيبتدئ الواقفون بطعن الجالسين حى تنقشع الظلمة 
فتكون توبة لمن مات ولمن بقي منه' . 

» ومنها : نكالهم عن قتال الجبابرة . 
دعا موسى عايه الشلام قومه إلى قتال الجبابرة وهم قوم من الحثيين والفزريين 
والكنعانتين . وكانوا يسكنون الأرض المقدسة فأبى بنو إسرائيل القتال وجبنوا 
عنه . واقترحوا على موسى عليه الشلام ما ذكره الله عر وجل في قوله : 

اا ا ا ر 
فق إا هتا ودوت 4 [ الائدة : ٠١‏ ] . 
e‏ - ره عر وجل بقوله : ب قال ر ای ل مَك 


ا و و ف ینتا وبات الوم لفقي # [ الائدة : ٠١‏ ] . 


(۱) انظر تفسیر ابن کٹیر ( ۱ | ۸۰ ) . 

(۲) اختلف في تحديد الأرض المقدسة فقيل هي أريحا » وقيل هي الطّور وما حوله » وقيل السام » وقيل 
دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل هي بيت المقدس . وقال ابن جرير لن تعدو أن تكون في الأرض 
التي بین الفرات وعریش مصر . انظر تفسیر ابن جریر ( ٦‏ / ۱۷۲ ) تفسیر ابن کثیر ( ۲ / ۳١‏ ) . 


o‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


رص e‏ ر 


e e ا‎ 


فظلوا تائهين الد التي قضى الله عليهم » ومات في هذه الفترة موسى - عليه 
السلام - وکان هارون عليه السلام مات قبله ايسا . 
ويقول اليهود في كتابهم التوراة : اله قد مات في زمن اليه كل من كان بالا 
وقت نكولهم » ولم يدخل الارض المقدسة منهم سوى يوشع بن نون وكالب بن 
يوفنا » وهما فيما قيل اللذان قال الله عنهم : ل قال ران مى لذب افؤورت 
2 ر ر 4ھ 0 صل 
ادخلوا عله لباک 4ه [ المائدة : ۲٣‏ ] . 
— ۰ ء ۶ 2 
2 رابا : دخول بني إسرائيل أرض فلسطين ا 
بعد انقضاء المدّة المحكوم على بني إسرائيل فيها بالثّيه فتح بنو إسرائيل الارض 
اة بقيادة يوشع بن نون عليه 0 
ويذ كر اليهود أنّهم دخلوها من ناحية نهر الأردن . 
ويقسم المؤرخحون تاريخهم في فلسطين إلى ثلاثة عهود : 
ای ایرد بتو رھز ی ن ا ام ودل لی ریت آي حرو وزی اله عه ان 
النبي ية قال : « إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس » أخرجه الإمام أحمد 
(۳۲۰/۲)» وقال ابن كثير : هو على شرط البخاري - البداية والنهاية (۳۳۳/۱) وصححه الحافظ في 
الفتح )۲۲١(‏ » ويدل على أن هذا النبي هو يوشع عليه السلام مارواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال : « غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لايتبعني رجل ملك بضع إمرأة وهو 
يريد أن يبني بها ... » ثم قال : فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس : إنك 
أكد أن المقصود بهذا الحديث هو يوشع بن نون كل من ابن كثير في البداية والحافظ ابن حجر في الفتح . 
انظر كلامهما في الموضعين السابقين . 


لاا او 00 


) أ - عهد القضاة 
ETON NEUES n e‏ 
امغتوحة على أسباط بني إسرائيل » فأعطى لكل سبط قسمًا من الأرض وجعل 
على كل سبط ريسا من كبرائهم » وجعل على جميع الأسباط قاضيا واحدًا 
كمون إليه فيا شجر ينهم ٠‏ وهو شل الرس ميغ الأسباط واستم هذا 
الحال ببني إسرائيل قرابة أربعمائة عام فيما يذ كر اليهود“ » وكان بينهم وبين 
أعدائهم حرو دائمة يكون التَصر فيها لبني إسرائيل مرًة ولأعدائهم أحرى . 

J)‏ ب - عهد الملوك 
وهو العهد الذي بدأ فيه ا حكم ملكي » وقد قص اله علينا خبر أل مل وكهم في 
قوله عز وجل : ألم تر إلى أَلْمَارٍ من ب ب اس 
SS EEE E‏ د کیل کل )د 
فجعل الله عر وجل علیهم طالوت ملكا » ففَبلوه على کرهِ منهم ویسځونه 
في کتابهم شاؤول . 
وملك علیهم بعده داود عليه السلام » ثم ابنه سایمان عليه الشلام وکان 
عهدهما أزهى العهود اي مؤت على بني إسرائيل على الإطلاق » وذلك ما وتي 
هذان السبيّان الكريمان من العدل والحكمة مع الطاعة وا ا E‏ 

ر ج۔عھد الانقسامے) 
هو العهد التالي لسليمان عليه الشلام حيث تنازع الأمر بعده رحبعام بن سلیمان 


. عاماً‎ >٠٠ أن مدة عهد القضاة‎ ٤١۹ الجتمع اليهودي » ص‎ ١ ذكر زكي شنودة في كتابه‎ )١( 


“° وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


عليه السلام » ويربعام بن نباط حسب رواية اليهود » فاستقل رحبعام بسبط يهوذا 
وسبط بنيامين » وكؤن دولة في جنوب فلسطين عاصمتها « بيت المقدس » . 
وَشميت دولة يهوذا نسبة إلى سبط حكامها » وهو سبط يهوذا الذي من 
ف و عا و و ك د و را ین 
اا ا ر و ا ف ال ن ت ا 
إسرائيل وجعل عاصمتها نابلس» وأهل هذه الدولة يسمُون لدى اليهود 
ب ( الارن ١‏ نة إلى ,جل هناك يمى ١‏ شامر ) اشتراه اَعَد ملو کهم 
وهو عمري وسكاه نسبة إلى صاحبه الامرة) وسمْيت منطقتهم « السامرة» . 
ويلاحظ أن الشامريين - وهم شعب دولة إسرائيل - غيروا قبلتهم من بيت 
المقدس إلى جبل يسمى « جرزي )"ويعتبرهم اليهود من شعب يهوذا ملاحدة 
وكمارا لتغييرهم القبلة . 

ثم إن الدولتين كان بينهما عداء وقتال » وكان يحدث في بعض الفترات 
من تاريخهما توافق وتعاون » وكانت دولة إسرائيل كنيرة القلاقل والفتن 
وتغیّرت الأسرة الجا كمة فيها مرارًا عديدة . 

أمًا دولة يهوذا فاستقرً الحكم في سبط يهوذا في ذريّة سليمان بن داود عليهما 
السلا ٠‏ و كانت فع كلل لذو رزب من راه لارا 


. ۸۷ - ۷١ انظر هذا التقسيم في : اليهودية لأحمد شلبى ص‎ )١( 

CE OES OES ES 

(۳) وهو يقع في منطقة نابلس . انظر : قاموس الکتاب المقدس ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ الأراميون : إحدى الشُعوب الشامية التي سكنت في المنطقة الممتدّة من جبال لبنان في الغرب إلى 
ما وراء الفرات شرقا » ومن جبال طوروس في الشمال إلى دمشق وما وراءها جنوبًا . قاموس 
الكتاب المقدڏس ص ٤١‏ . 


الاب الاول : الود o‏ 


والفلسطينيين('“ 4 ادو 4 و 
کا ان الدولتين وقع من حکامهما وشعبيهما عبادة للأصنام في کثیر من 
الأوقات وخاصًة دولة إسرائيل واليهود الشامريين“ . 


9 خامسًا : استیلاء الأجنبي علیهم € 


استمؤت دولة إسرائيل مسقل لها سيادتها على أرضها قرابة ۲٤٤‏ عام 
حیث سقطت بعدها في ید الاشوریین زمن ملكهم سرجون عام ۷۲۲ ق . م 


ع 


تقريبا فسبى شعبها » وأسكنهم في العراق » وأتى بأقوام من خارج تلك المنطقة 
وأسكنهم إيّاها » فاعتنقوا فيما بعد ديانة بني إسرائيل“وبذلك تم القضاء على 
تلك الدولة . 


ما دولة يهوذا فاستمرت قرابة ۳٠۲‏ عامًا ثم سقطت بأيدي فراعنة مصر 


› الفلسطينيون شعوب قدمت من جزيرة كريت وقطنت فلسطين قبل مجيء بني إسرائيل إليها‎ )١( 
1۹۳ و كانوا يسكنون في منطقة غزة والاحل الغربي من فلسطين . انظر : قاموس الكتاب المقدس ص‎ 

(۲) الأدوميون : هم من نسل عيسو بن يعقوب عليه الشلام وكانوا يسكنون في المنطقة الممتدّة من 
البحر الميت إلى خليج العقبة . قاموس الکتاب المقدس ص ۳۹ . 

(۲) المؤاييون : من الشعوب الشامية الي كانت تقطن المنطقة التي يحدّها من الغرب البحر الت وتمتد 
إلى الشرق قليلا . قاموس الكتاب المقدّس ص ٩۲۷‏ . 

)٤(‏ انظر : تاريخ هاتين الدولتين في سفر الملوك الأول - الإصحاح ١١‏ إلى سفر الملوك الَاني الإصحاح 
الشابع عشر . 

)٥(‏ حسب عدد سنوات حكم ملو كها » انظر سفر الملوك الأول والتاني » وكذلك كتاب تاريخ بني 
إسرائیل من أسفارهم ص ۱۷۸ . 

)١(‏ سفر الملوك الَاني الإصحاح ١١‏ . وهذا يدل على دخول شعوب أخرى في هذه الدّيانة فعليه ليس 
کل اليهود من بني إسرائيل . 

(۷) حسب عدد سنوات حكم ملو كهما » انظر سفر الملوك الأول والثّاني » وكذلك كتاب تاريخ بني 
ا ا 


6۸ دراسانت ف الادا ن ال ووي وال صلم 


عام ٦٠۳‏ ق . م تقريا » وفرضوا عليها ال جزية » وامتدٌ حكم الفراعنة في ذلك 
الوقت إلى الفرات . 

ثم جاء بعد ذلك حاكم بابل الكلداني بختنصر » واسترجع منطقة الشام 
وفلسطين » وطرد الفراعنة منها » ثم زحف مرة أخرى على دولة يهوذا التي 
EOE e SMES‏ بابل » وهذا 
اا با اما : 

وكان في هذا نهاية تلك الدّولة التي تسى يهوذا“ وذلك في حدود عام 
0 

ثم سقطت دولة بابل في يد الفرس في عهد ملكهم « قورش » سنة ٥۳۸‏ ق . م 
الى مح هرد اعرد لىت القاس ماوكا رن غل ا ا 
ریو ادر ا کر ا ارد رای اما درا رل ای 
ملكته قائلا « جميع مالك الأرض دفعها لي الوب إله السماء » وهو أوصاني 
أن أبني له بيا في أورشليم الي في يهوذا ... » . وهذا ال إذا صدق 
ارده کرت دآ و قر کان ا له 

واستمو خکم الفر س من ۳۳۲0۴۸ ق م تم ز حف على لاد الشام 
وفلسطين الإسكندر المقدوني اليوناني واستولى عليها » وأزال حكم الفرس 
)١(‏ انظر : سفر الملوك الثاني الاصحاح ٠٤‏ . 

(۲) سفر عزر الإصحاح الاول (۲) . 


(۳) الإسكندر المقدوني اليوناني الذي امتدّت دولته فشملت فارس والعراق والشام ومصر واستولى 
على أكثر الأرض في زمنه . توفي فيما قال ٠۲١‏ ق . م . انظر : المنجد في الأعلام ص >١‏ . 


الاب الاول ١‏ ودی 0۹ 


بل استولى على بلادهم وبلاد مصر والعراق » فدحلت هذه المناطق تحت 
حكمهم من نهاية القرن الرًابع قبل الميلاد إلى منتصف القرن الأول قبل ايلاد » 
حيث زحف بعد ذلك على البلاد القائد الروماني ١‏ بومبي » سنة ٦٤‏ ق . م 
وأزال حكم اليونانيين عنها » فدخل اليهود تحت حكم الرومان وسيطرته'. 


2 سادسًا : تشتتهم في الأرض 6 


في زمن سيطرة الؤومان على منطقة فلسطين بعت المسيح عليه السَلامٌ » وبعد 
رفعه وقع بلاء شديدٌ على اليهود في فلسطين » حيث قاموا بثورات ضدّ 
الؤومان » ما جعل القائد الرومانى تيطس عام ۷١‏ م يجتهد فى استغصالهم 
والفتك بهم وسبي أعدادِ كبيرة منهم وتهجيرها » ودر بيت المقدس ومعبد 
الود وكات هدا ادير اتائ المي 9 : 

وقد زاد في تدمير الهيكل الحاكم الروماني أدريان سنة ٠٠١‏ م حيث أمر 
جنوده بتسوية الهيكل بالأرض » وبنى فيها معبدًا لكبير آلهة الؤومان الذي 
يسمونه « جوبتير » » وهدم كل شيءٍِ في المدينة » ولم يترك فيها يهودبًا واحدًا 
ثم منع اليهود من دخول المدينة » وجعل عقوبة ذلك الإعدام » ثم سمح لليهود 
بالجيء إلى بيت المقدس يومًا واحدًا في السنة والوقوف على جدار بقي قائمًا 
من سور العبد وهو الجزء الغربي منه » وهو الذي مى « حائط البکى ). 
(۱) انظر : تاریخ بني إسرائیل من اُسفارهم ص ۲۹۰ - ۲۹۷ . 
e E AEE)‏ دروزه ص ۳۸۱ . 
(۳) أبحاث في الفكر اليهوديٰ لحسن ظاظا ص ۳١‏ - ۳۸ . وقال ول ديورانت : إن الحاكم الروماني 


حرم عليهم الدخول إلا في يوم تلك الذكرى المؤلة نظير جعل معين » فيأتوا إليها ليندبوا ويبكوا أما 
جدران الهيكل المهدم . قصة الحضارة ۳ | ص > . 


2 «راسات غ الادان ال مووز الل م 


وبهذا ڌ شد“ نشت اليهود في انحاء ا الله عليه الأ يشومُوتهُم 
سوء العذاب ببعيهم وفسادهم وسوء أخلاقهم 


۹ رو dg‏ ,‌ سن چ 
وفي هذا يقول الله عر وجل : « وَل تأت ربك لبم عَكَهم إل يوو 
مج ے عا ر 


ية من يسومهم سوء العذاب إن ربت لسريع لقاب وم فور 
حم ه [ الأعراف : ٠١۷‏ ] . 

وكان من ال جزاء الذي حكم الله به عليهم مع هذا العذاب المستمر إلى يوم 
القيامة تقطيعهم في الارض وتشتيتهم فيها جزاء کفرهم وفسادهم . 

قال عر وجل : $ و مم ف الأزض أا 4 الصللحون ومهم دون 


E‏ > و < ور 


I 


ر که دە ص ہے م ررر ر ر رور A rs‏ ڪي ور روو 
ورتوا الكتب ي اون عض هذا ٠‏ کک سيغفر لنا وان عرض مثلم 
رو e‏ >< ر و o3‏ 


اوا خد عم ميق أ ن لا يفولا عل أ ره الخ ورا ا 


ES AS e ار اة آل‎ 


فهذه الأيات الكريمة تشرح واقع اليهود . 


فالآية الأولى : تفيد بأد الله قضى عليهم بالعذاب المستمرٌ بأيدي الاس إلى 
ا 


لک 
ر2 
کک 
3 


والآية الثانية : تفيد بمزيقهم في الأرض » وتزيقهم أدعى إلى أن يقع بسببه 

البلاء الشديد عليهم جماعة جماعة » ولا يستطيع أن ينصر بعضهم بعصا 
بسبيه . وقد حلف المسلمون اومان النصارى في القرن الأول الهجريّ الذي 
يوافق القرن الشابع الميلاديّ على الشام وفلسطين وجميع ما كان في يد 
الؤومان في هذه المناطق . 


لااو الروت ٦۱‏ 


وكان اليهود في حالة تشمَّتِ وتفؤق في جميع أنحاء الأرض › ولم يكن 

سمح وقتها للیهود بالشکنی في بیت المقدس » کما سبق بیانه » بل کان من 

نود المعاهدة بين نصارى بيت المقدس وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا 

يُسمَح لليهود بالشكن في بيت المقدس”' . 

فاستمر اليهود في اللَضّت والقّمرق في أنحاء الأرض إلى بداية القرن العشرين . 
EEE ETE ED‏ 

لقد ابتدأت الفكرة لدى العالم الغربيّ في تجميع اليهود في دولة من أيام حملة 

« نابلیون بونابرت ) الفرنسی عام ( ۱۷۹۹ ) م حيث دعا يَهُود آسيا a‏ 

للانضمام إلى حملته من أجل بناء مدينة القدس القديمة » وقد جنّد منهم عددًا 

کبيرا في جيشه » إلا أن هزيمة نابليون واندحاره حالا دون ذلك . 


ثم ابتدأت الفكرة تظهر على الشطح مرة أحرى » وبدأً العديد من زعماء الغرب 
وک او کت 


وابتدأ الأخطيط الفعلئّ من إصدار « تيودورهرتزل العم الصضهيونيٰ عام 
۱۸۹٦ (‏ ) م کتابه ) الول الود ) حيث عقد مؤتر بال فى سويسرا سنة 
( ۸۹۷ )م . 


(۱) انظر : تاریخ ر ی جحد ا اقل ر 
(۲) نابلیون بونابرت امبراطور فرنسا ›» کان غزا الشرق ۹ م . توفي سنة ۱۸۱۰ بعد أن عزل 
(۳) تيودورهرتزل مجري يهودي أَمسَ الح ركة الصهيونية توفى سنة ۱۹١٤‏ م . المنجد ص ۷۲۷ . 


۲“ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


لسرت وى لأ اليهوديّة » ثم اقترح برنامجا يدعو إلى تشجيع القيام 
بح ركة واسعة إلى فلسطين » والحصول على اعترافف دوليّ بشرعية التوطين . 
وكان من قرارات ذلك المؤعر : إنشاء « المنظمة الضهيونية العالمية » لتحقيق 
حداف الؤ مر واي توت أيصًا إنشاء جمعيات عديدة عانية وسرية لخدم 
هذا الهدف”' . 

ودزسوا حال ارين رجدو( أن بربطانا اسب الذول لهذا الأمر الى 
تتفق رغبتها في وضع داء في وسط الأ الإسلامية موال لغرب مع رعبة 
اليهود في وطن قوميّ لهم » وكانت أكثر البلاد العربية تحت سيطرتها » فدبوا 
معها المؤامرة » وأخذوا بذلك وعدا من « بلفور » رئيس وزراء بريطانيا ثم وزير 
خارجيتها عام ( ۱۹۱۷ ) م أعلن فيه أن بريطانيا تمنح اليهود حقَّ إقامة وطن 


أ 


. ۱۹۸ المسألة اليهودية ص‎ . ٠۹١ انظر : التاريخ اليهودي العام ص‎ )١( 

(۲) اجتمعت الدول الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا عام ۱۹۰۷ م للبحث في عوامل 
البقاء لدولهم واستعمارهم ونما خحرجوا به من قرارات ما یعرف بتقریر کامبل باترمان » ونورد نصه 
لأهميته حيث جاء فيه : « إل ا لخطر ضد الاستعمار يكمن في البحر الأبيض المتوسط فعلى الشواطئ 
الشرقية وال جنوبية لهذا البحر شعبٌ واحد » تتوفر له وحدة الثاريخ والدّين واللغة وكل مقومات 
التجشُع والتّرابط » هذا فضا عن ثرواته الطبيعية ونزعته للقّحرّر . فلو أحذت هذه المنطقة بالوسائل 
الحديثة » وإمكانيات الصّناعة الأوربية » وانتشر التعليم بها فستحل الضربة القاضية بالاستعمار 
الغربي فيجب إذن على الول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وإبقاء 
شعبها على ما هو عليه من تفككٍ وتأخر » وهذا يتارم فصل الجزء الأفريقي في هذه النطقة عن 
الجرء الأسيوي > وتقترح اللجنة لذلك إقامة حاجز بشريٰ قوي وغريب يحتلٌ ا لجسر الذي يربط آسيا 
بأفريقيا بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة الشويس قوة صديقة للاستعمار وعدوة 
لسكان المنطقة » . نقلا عن تاريخ المشرق العربي ص ۹۳> . 1 
يضح من هذا التقاء المصالح الغربية والأطماع اليهودية › وأنّهم جميعًا كادوا الام الإسلامية .. 
E‏ 


اباب الأول ٠:‏ اوري ۳ 


قوم لهم في فلسطين » وأنّها ستسعى جاهدة في تحقيتق ذلك . وكان اليهود 
قد بداوا المجرة إل لطن أي 'الرقت الذي: كانت فيه فاظن صت 
الانتداب البريطاني » فاستطاع لیهود بسبب الهجرة من تكوين دولةٍ داحل 
دولة »> وكانت الحكومة البريطانية نه تحميهم من بطش المسلمين وتتعامل معهم 
بكل اللسامح » في الوقت الذي تتعامل فيه مع المسلمين بل شدّة ونكيل . 
ول ضعفت بريطانيا عن تحقيق أماني ا لأ المحدة 
والتي تتزعَّمُهًا الولايات المحدة »› تي بدورها استلمتِ الدور البريطاني في 
المنطقة » فأرسلت الأع العَحدَةَ لجانها ل فلسطين » ثم قرّرت هذه اللجان 
تقسيم فلسطين بتخطيط يهوديّ وضغط أمريكي › فأعلن قرار التقسيم 
لفلسطين بین المسلمین والیهود في ۲۹ / ۱۱ / ۷٤۱۹م‏ . 

ت اطا هده الاسهاب هن فلن ب ار ك ال 
ها ودا بحا دت أن اله درون عل ل ا اا جن 
خروجها في مایو عام ( ۱۹٤۸‏ ) م أعلن اليهود دولتهم » التي اعترفت بها 
أمريكا بعد إحدى عشرة دقيقة » وكانت روسيا قد سبقتها بالاعتراف › ثم 
اا و او ا ر کل ا ر کی ا 
السلمين عد حروب » مني فيها المسلمون بهزائم بسبب بُعهم عن دينهم 
وتفقهم إلى أ وأحزاب » وخيانة بعضه(“ ° . 
() انظر التاريخ اليهودي العام ص ۲٠۸‏ وما بعدها . 

(۲) لقد هزم العرب انام الیهود في عام ۱۹٩۷ » ۱۹۰٩‏ م هرات رالراق أن عدا إن دل 


على شيء فما يدل على فساد الأنظمة العربية الي فشلت في مواجهة مجموعة من حثالة البشر وأن 
ھا لا زالت فى فشلها وهزيتها واندحارها » وهذا دلي على عدم صلاحيّة العلمانية 


والقومية والديقراطية الي تتورع إليها أكثر الأنظمة العريية لأنّها من أهم الأسباب في فشل = 


“٤‏ دراسانت ف الاوا نالو ويز وال صلم 


ولا زالت هذه الدّولةُ قائمة في قلب الأَمة الإسلامية داءٌ سيفجُر كيرا من 
الفساد رور > مالم قلغ من جذوره » فاليهود منذ ازفا بعيدة وهم داء 
اا حا روا ا اد و اد ادرا ی ھل ادا سا ن ها 
رق رات لرل الها اها مک مکسن عن م إقامة هدا الكیان 
ف ند الاد الا 

أحدهما : آنها تسلم من شرور اليهود » وسيطرتهم » وفسادهم وتحكمهم في 
البلاد وثرواتها . 
الوقت علة تستنزرف قوى الأَمَة الإسلامية » وتضع بذور الفرقة والخلاف بين 
أفرادها » حتى لا تقوم لها قائمة . 

وهذا الوضع لازال قائكما » والأيام مليعة » وَكل يوم يَظهَرْ الهدف واضكا 
لواقعهم المرير» وينظروا لستقبلهم بالعين المشتضنرة بنور الله » المهتدية بشرعه 
الا سن عة اه لن الال بل فعرداد اا ات ولاف عل 
العالم الإسلام » حى يأذدً الله بأمره وتعود الأمه إلى ربّها ودينها فتكون 
E Ra‏ 

ونرى أن تجمُعَهُم هذا مقَدَمَة لتحقيق كلام الرسول کي عنهم بأل المسلمين 
يقتلون اليهود“ولعل فلسطين ستكون مقبرتهم » والله غالت على أمره » ولن 

ان ن ود ا الله عر وجل وإلى دينهم لعل الله أن ينصرهم فيحوزوا عر الذنيا وفوز الآخرة . 
(۱) روی مسلم في صحیحه ( ٤‏ / ۲۲۳۹ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبيّ اة أله قال : = 


اا ار 1 


و 


يفلح قوم سكل اله عليهم غضبه » ولعنهم وضرب عايهم الدَلّة والمسكنة > بل 
مها مؤذنة بفنائهم والقضاء على بذرتهم الخبيثة > کما نری آنهم ما توصلوا 
إلى ما توصًلوا إليه ا صار المسلمون في غاية لاف والصعف 
والنعد عن الدّين » الذي به يصون إلى خير الذنيا والآخرة . 

مسالة : اذعاء اليهود ان لهم حفا تاريخةا 

٦ ودينيًا في فلسطين‎ r 

قد تقدّم بيان أن بني إسرائيل هم سلالة يعقوب عليه السشلام » وأ أوّل 
دخول لهم إلى فلسطين كان مع يوشع بن نون بعد وفاة موسى عايه السلام في 
اليه » وبعد نكولهم عن القتال أل الأمر . 
وقد كان في فلسطين قبل استيلاء بني إسرائيل عليها ثلاث قبائل وهم : 
الفينيقيون : وسكنوها حوالي سنة ( ٠٠٠٠١‏ ) ق . م » واستوطنوا المنطقة 
الشالة متها غلل الب الأيض الخرسط: 
الكنعانيون : نزلوا جنوب الفينيقيّين وشغلوا المنطقة الوسطى من فالسطين سنة 
ee ECTS)‏ 
وهذه كانت من القبائل العربية المهاجرة من شبه ال جزيرة العربية » ثم جاءت 
جماعات من جزيرة کریت حوالي عام ( ۱۲۰۰ ) ق . م » وکانت تسمی 
فلسعن » وتزلت بين يافا وغرة غل البح ر الابيض انرشط ٠‏ وسمى الكنعانيوزن 
= « لا تقوم الشاعة حى يقاتل المسلمونَ e‏ 
ا E‏ 


٦“‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


وا طن وت اا عل اة ها اصح ن 
فل سط 

وحسب ما أورده اليهود في كتابهم » وما كتب في تاريخ المنطقة › فال هذه 
الشعُوبَ استمرت في المنطقة » وكان بينها وبين بني إسراثيل واليهود حروب 
عديدة » استمرت طوال فترة وجود اليهود في تلك المنطقة . 

Sa E a 
. ا كانت في يد هؤلاء القوم‎ 
أمّا من النّاحية الدينية : فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى على لسان‎ 
موسی عليه الشلام : ا یلوم آدخاوا الڈرس المقدسة ای کب الہ کک‎ 
0 : و یدوا ع آذبار فدنقلبوا لسري ه 1 الائدة‎ 

فقوله تعالی : ‡ ڪب اله کک که . 

قال ابن إسحاق : ( التي وهب الله لكم » . 

وقال السدي : « التي أمركم الله بها » . 

وقال قتادة : « أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة والرّكاة وال حح والعمرة »° 
إذا قوله تعالی 4 ڪب أله لَك ليس هو تليك على ري بعض 
العلماء » وعلى الرأي الآحر هو تمليكٌ لهم بشرط أن يدخلوها . وعلى رأي 
البعض : هي هب لهم . فهذا بين معنى 4 ڪَتَب اه کک 4 » ومع هذا 
فليس فيه دليلٌ على أنٌ لهم الح في فلسطين » وذلك لأ الله ينعم على عباده 


ا ید لی س 1 
(۲) تفسیر ابن جریر ( ٦‏ - ۱۷۳ ) » فتح القدیر للشوكاني ( ۲ - ۲۹ ) . 


3 


a 


3 


ااا الروت ۷ 


امؤمنين في حال الإيان بنعم كثيرة » وهي لهم في حال اليا ن . اما في حال 
الكفر فلا حقّ لهم بها » وينو إسرائيل حين أمرهم لل بالڈخول نکلوا » 
فمنعهم منها وحين استجابوا وأطاعوا منحها الله لهم . 

لهذا قال ابن كثير في الآية : « التي وعد کموها الله على لسانت آبیکہ 
إسرائیل إِنه وراثه من آمن منکہ ٩(۲‏ 

فعليه فهي لهم في حال إيانهم » ا e‏ 
يدل E‏ الله جل رعلا : هو اک بم رم لیکن 
الطليف وا الا ا ق دل ل ا وَحَاتَ 
وعيدِ # [ إبراهيم : ۱٤‏ ] . 

وقال : # وقد کتبا فى الزبور من بعد الذر أت الأرض برثي 
عبادی للحن هه [ الأنياء : ٠٠١‏ ] . 

وا أن اليبهود كفروا بالله » وبأنبيائه » وسل الله عليه غضبه ولعنته 
فليس لهم حقّ في الأرض المقدّسة بل هي من حقّ عباده المؤمنين » كما قال 
تعالی : ا أت الارض بنا عسادی ايحن ه . 

مسالة : كذب اليهود المعاصرين في اڏعائهم 
نهم نسل بني إسرائيل 

هرد الماضرون رن وشرو ا ل بي ارال ارتل ا 
قطنوا فلسطين » وهم في زعمهم وارثوا أولمك الإسرائيليين الأوائل الذين كانوا 
في فلسطين » ويجتهد اليهود في نشر دعوى نقاء العنصر اليهوديٰ من 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۲ / ۳١‏ ) . 


۸“ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


الاختلاط بالأم الأخرى » فهم جنس حافظ - فى زعمهم - على نقاء عنصره 
ولليهود فى ذلك هدف خطير وحيويّ بالشسبة لهم » وهو أن هذه الدّعوى 
تجعلهم في نظر التصارى أبناءٌ ليعقوب ومن ذریته » فيكونون بذلك مقصودون 
بالوعود الواردة فى العهد القديم لبنى إسرائيل » فيستدرون بذلك عطف 
الصارى وإحسانهم ونصرتهم » خاصَةً إذا علمنا أن الأصارى يقدشون التوراة 
وار اا و ق رجن كفا ادات 

ولك الواقع يكذب اليهود في دعواهم نقاءَ جنسهم » وذلك أن نظرةٌ عامةً 
في هيآتهم وسحنتهم تدل على تباين أصولهم » ففيهم ذو الشحنة الأوربية 
وذو الشحنة العربية » وفيهم ذو السحنة الأفريقية . 

ومع هذا التباين لا يمكن اذعاءٌ أن أصلَهُّم واحد » إذ لابد من أن يكونوا 
احتلطوا بأم أخرى أورثتهم هذا التباين في الشمات . 

د اهود د ووا ی کاب ان کی مھم ترو جوا بسا اجات :وان 
: ا a‏ 0 0 : ا 
نساءهم اخذهنٌ وجال: اخات حتی إنهم ينسبُون إلى سليمان عليه الشلام 
ذلك : 

كما أله ثبت تاريخيًا أن اَعَد كبيرة وهم شعب دولة الخزر تهودوا في القرن الَّامن 
الميلادي » وكان ذلك الشعب من قبل ونيا » وهو شعب ترك آري کان يقطن 
منطقة آسيا الوسطى ودولتهم التي تسى باسمهم دولة الخزر كانت تقع في 
اة ن الال سه وبحر قزوین › وتشغل منطقة شمال أذربيجان وأرمينية 


(۱) انظر : سفر القضاه ۳ / ٥‏ وانظر سفر نحمیا ( ۱۳ / ۲۳ ) . 
(۲) انظر : سفر اللوك الأول ( ۳-١/۱۱۱١‏ ). 


اباب الال ٠:‏ اوري 1۹ 


وأو كرانية وجميع منطقة جنوب آسيا » إلى حدود موسكو عاصمة روسيا» وکان 
بحر قزوين يُسمّى بحر الخزر » وقد جاء في الموسوعة اليهوديّة عن الخزر ما يلي : 

« ... الخزر شعب تر كيئ الأصل » تمتزج حياته وتاريخه بالبداية الأولى لتاريخ 
يهود روسيا .. أكرهته القبائل البدوية في الشهول من جهة أخرى على توطيد 
ا ملكة الخزر في معظم أجزاء روسيا ام جنوبية قبل قيام الفرانجيين سنة ۸٥٥‏ م 
بتأسيس الملكية الروسية » في هذا الوقت ( ۸٠١‏ م ) كانت مملكة الخزر في 
أوج قوتها تخوض غمار حروب دائمة » وعند نهاية القرن الثامن تحوّل ملك 
ا لخزر ونبلاؤه وعدد كبير من شعبه الوثنيين إلى الديانة اليهوديّة .. كان عدد 
الشكان اليهود ضخمًا في جميع أنحاء مقاطعة التزر خلال الفترة الواقعة بين 
القرن الشابع والقرن العاشر الميلاديّ ... بدا عند حوالي القرن اللاسع أن جميع 
الخزر أصبحوا يهودًا و اعتنقوا اليهودية قبل وقت قصير فقط » . 

ثم إن هذه الدّولة سقطت بعد ذلك في يد الوس الذين احتلوها وقضوا 
عليها تماما » واستولوا على جميع أراضيها » وقد تلاشت هذه الدولة من 

خارطة أوربا في القرن اثالث عشر الميلادي » وتورع شعبها على دول u‏ 
و ت کر تجمعاتهم في أوربا الشرقية هنغاريا وبولندا 
ورومانیا والجر وروسیا" . 

فا يدل د وا ان ارد الذي عفرن الاشکارن رخ یود اورا 
لا ينون بصلة إلى يعقوب عليه السلام وذريته . ونحن المسلمون نعتقد أن 
انتسابهم إلى يعقوب عليه السلام أو غيره لا يغيّر من موقفنا منهم ماداموا يهودًا 


)١(‏ نقلا عن كتاب « يهود اليوم ليسو يهودًا ا 
( انظر : کتاب ( يهود اليوم ليسو يهودًا ) ) ص ۱1۹ لمۇلفه بنيامین فریدمان 


V۰ 


محاربين لنا » ومعتدين على إخواننا » إذ أن الأنساب لا وزن لها مع الكفر ولا 
حاجة إليها مع الإسلام . 
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الفصل الثاني 


مصسادر اليهسود 
المبحث الأول : التّوراة والكتب الملحقة بها 
المبحث الثاني : التلمود 


احت انالك 2 يروو كر لات كما هون 


A 


اليهود لهم مصادر يستمدون منها عقيدتهم » ومنهجهم . 

وهذه المصادر هي التوراة والكتب الملحقة بها » والتلمود » ويْصَاف إليهما 
البروت وكولات لدى الصَهاينة في العصر الحديث وإن كانت هذه الأخيرة 
ليست مصدرًا مقدسًا إلا أنها جديرة بالإشارة والذكر لأنها نتاج التحريف 
الموجود في التوراة والأكاذيب والضلالات الموجودة في التلمود . 

وسنذ كر كل واحد منهما بشيءٍ من التفصيل في المباحث التالية : 


المبحث الول 
التّوراة والكتب لملحقة بها 
ويشتمل على ستة مطالب : 
الظلف الأرل, : تغريف التوراة 
المطلب الثاني : تأريخ التّوراة 
الط لت تح ارا 
المطلب الرّابع : صفات الله عز وجل في التوراة المحرَّفة 
المطلب الخامس : وصف اليهود للأنبياء عليهم السّلام في 
التوراة المحرَّفة 
المطلب السّادس : اليوم الآخر لدى اليهود 


۷٦‏ دراسانت ف الاوا نال ہووت وال صلم 


المطلب الأول 


تعريف التّوراة 

التوراة : 

هي كلمة عبرانية تعني الشريعة أو اللّاموس . 

وراد بها في اصطلاح ال ب انان هارن ان ونی غا ازا 
كتبها بيده ويُسمُونها « توراة » أو « بنتاتوك » نسبة إلى « بنتا » وهي كلمة 
يونانية تعني خحمسة أي الأسفار الخمسة وهذه الأسفار هي : 

- سفر التكوين : ويتحدّث عن خلق الشموات › والأرض > وادم 
باه بعده إلى موت يوسف عليه السلام . 

۲ سفر الخروج : ويتحدّث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت يوسف 
عليه الشلام إلى خروجهم من مصر » وما حدث لهم بعد الخروج مع موسى 
عليه الشلام . 

٣‏ سفر اللاويين : وهو نسبة إلى لاوى بن يعقوب الذي من نسله موسى 
وهارون عليهما السلام » وأولاد هارون هم الذين فيهم الكهانة أي القيام 
بالأمور الدينية وهم ا بالمحافظة على الشريعة وتعليمها الاس ويتضكن 
هذا الشفر أمورًا تتعلق بهم وبعض الشعائر الدينية الأحرى 

EGE 
. وحوادث حدثت من بني إسرائيل بعد الخروج‎ 

٥۔‏ سفر التثنية : ويعني E‏ > وإعادة الأوامر والتّواهي عليهم مرة 


اباب الأول + اليرودية ۷۷ 
أحرى » وينتهي هذا الشفر بذ كر موت موسى عليه الشلام وقبره© 
وقد يطلق النصارى اسم التوراة على جميع أسفار العهد القدي. 
أا في اصطلاح السلمين فهي : الكتاب الذي أنرله الله على موسى عليه 
السلام ٠‏ نورا وهدى لبني.إسرائيل ‏ 
أا الكتب الملحقة بالئوراة فهي : أربعة وثلاثون سفرًا » حسب السخة 
البروتستانتية فيكون مجموعها مع الوراة تسعة وثلائين سفرًا » وهي التي 
E‏ عند اليهود : « تناخ » وعند النصارى : « العهد القديم » لدى الأتصارى 
وييكن تقسيمها إلى خحمسة أقسام : 
أولا : الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه الشلام . 


انیا : الأسفار التاريخيّة وهي ثلائة عشر سفرًا : 


| - يشوع ۲ - القضاة ۳ - راعوث ٥ a ٤>‏ دل ن 
٦‏ الملوك الأول ۷ - الملوك الّانی ۸ - حبار الأیام الأول ٩‏ - أخبار الأيام 


الا غر جا اھر وا وکن علد الاا: 
وهذه الأسفار تحكي قصَة بني إسرائيل من بعد موسى عايه السلام إلى ما بعد 
(۱) قال ول ديورانت : يعتقد اليهود أن العهد القديم كله كلام الله - بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة 
حتى نشيد الأنشاد » وهو عبارة عن ترنيمه تصور مجارًا اقتران يهوه يإسرائيل وأن التوراة كانت قبل 


أن يخلق الله العالم في صدر الله وعقله - وكان إنزالها على موسى حادث من حوادث الزمان . 
انظر قصة الحضاره ٠١/١٤‏ 


(۲) انظر قاموس الكتاب المقدس ص۷٦٤‏ المعجم الوسيط ۹٠/١‏ الفكر اليهودي ص٤١‏ التوراة بين 
الوثنية والتوحيد ص١٠‏ 


(۳) المعجم الوسيط )٠٠/١(‏ . 


V۸‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


العودة من السبي البابلي إلى فلسطين » وإقامتهم للهيكل مرة أخرى بعد تدميره . 

ما عدا سفري أخبار الأيام الأول والّاني فنّها تعيد قصّة بني إسرائيل 
رقخدئ بذ كر :قراليكد أده على شيل الاعتصار إلى ال الأول للك 
الفرس ( قورش » . 

وكذلك سِفر یونان ( يونس عليه السلام ) يحکي قصته مع آهل نینوی 
الذين أرسل إليهم . 

ثالًا : أسفار الأنبياء وهي خمسة عشر سفرا : 

a Ta o BEE AST eT a 

۷ عاموس ۸ عوبدیا ٩‏ میخا ۱ ناحوم ۱۱ حبقوق ۱۲ ۔ صففنیا 
AAS E‏ 

وهذه EEE‏ الؤؤی › والتښؤات ہما سیکون من حال بني 
إسرائيل » وحال الاس معهم » وفيها تهديدات لبني إسرائيل » ووعود بالعودة 
والصر . 

NEES E dE 

اسار اك وال ا اد 

وهي خمسة أسفار : 


E EN‏ 0 ا ا 


3 


)١(‏ نينوى المدينة التي بعث فيها يونس عليه السلام » وتقع قبالة الموصل على دجلة » وكانت عاصمة 
الآشوریین . انظر معجم البلدان ( ۳۳۹/۰) » قاموس الكتاب المقدس ص۹۰٩‏ . 
(۲) ذكرتها حسب ورودها وترتيبها في اشسخة البروتستانتية . 


اباب الأول : اليمووية ۷۹ 


خامسًا : سفر الابتهالات والأدعية سفر واحد » وهو سفر المزامير 
المنسوب إلى داود عليه الشلاه" . 

ف التسخة العبرانية المعتمدة لدى اليهود والبروتستانت من التصارى 
ااافا 0 فيعتمدون النّسخة اليونانية » وهي تزيد 
على العبرانية بسبعة أسفار هي : سفر طوبيا » ويهوديت » والحكمة » ويشوع 
ابن سيراخ » وباروخ » والمكابيين الأول والمكابيين اللّاني . 

وسنبين في دراسة مختصرة حال أهم كتب العهد القديم وهي التوراة ما لها 
من الأهمية العظمى لدى كل من اليهود والنصارى ونكتفي بدراستها حشية 
الإطالة . 


(۳) حط أ أهل الكتاب يحزبون كتابهم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات » فكل سفر يحوي عَدذًا 
من الإصحاحات فهو بُشبة من هذا الوجه الأجزاء في تحزيب القرآن الكرمم . وَكلّ إصحاح يحوي 
لف تين من اقات فهر زشه ا داك هرر نى رة اقرا الك + ا ارات خخا 
في الطول والقصر » وهي تشبه من هذا الوجه الآيات في القرآن الكرم والترتيب المذ كور هو بالنظر 
إلبها من ناحية موضوعاتها » وإلا فاليهود يرتبونها هكذا أولا : أسفار موسى الخمسة . ثانيا : الأنبياء 
امتقدمون وهي أسفار يشوع » والقضاة » وصموئيل الأول » والثاني » والملوك الأول والثاني » ثم 
الأنبياء المتأحرون وهم » إشعياء » وأرميا » وحزقيال » والأنبياء الأثنا عشر الصغار وهم هوشع › 
يوئيل » عاموس » عوبديا » يونس » میخا » ناحوم » حبقوق » صفنيا » حجاي » زکريا » ملاخي . 
ثالنًا : الكتب ويغلب عليها الطابع الأدبي وهو المزامير » الأمثال » أيوب » نشيد الأناشيد » والجامعه 
> وراعوث » والمراثي » واستير » ودانيال » عزرا » نحميا » الأخبار الأول والثاني . انظر قاموس 
الكتاب المقدس ص۷٦٠‏ الفكر الديني اليهودي ص ٤۷-۳۳‏ . 


A۰‏ «راسات غ الادا نال مووز وال صلم 


الت ٠ة‏ 


تأريخ التّوراة 

A E AN E a a E o 
نسبته إلى ا و امل اة س‎ 
قدسیتها من نسبتها إلى من جاءت من عنده وهو الله عر وجل » ولاب‎ 
بوت قدسيجها أن تثبت صكة نسبتها وسندها إلى الله عر وجل » وما لم‎ 
CE E E N CD 
. للأحريف » والتبديل والخطاً‎ 

فلهذا لاب لنا أن نتعرؤف على حال التّوراة المنسوبة إلى موسى عليه الشلام 
وهي أهم جزء في العهد القديم الذي بين يدي اليهود والتصارى من ناحية 
إسنادها فنقول : 

إل من نظر في التوراة والأسفار اللحقة بها جد ذكر PT‏ 
تي يسمُونها الشريعة » أو سِفر الوب » أو التوراة . 

ومن خلال هذه المعلومات نجد أن اليهود ذكروا : 
Sel o OS‏ 
وفي هذا قالوا في « سِمر الخروج ) ۲٢‏ / ۳ : « فجاء موسی وحدّث 
الشعب بجميع أقوال الوب وجميع الأحكام فأجاب جميع الشعب 
بصوتٍِ واحدِ وقالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل فكتب موسى 


اباب الأول + اليرودية ۸1 


جمیع أقوال الربٌ ... )» . 
(Die ‘(lS ê‏ ق أ ف 8 فقال | ٠‏ 
م ثم قالوا : « واخد كتاب العهد » وقرا في مسامع الشعب فقالوا : 

کل ما تکلم به الربٌ نفعل ونسمع له » . 
NMG mg‏ 
# وفي هذا قالوا في « سِفر الخروج » ٠١ / ۲١‏ : « وقال الوب لموسى 

اصعد إلى الجبل » وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة" » والشريعة › 

والوصية التي كتبتها لتعليمهم » . 
ثم ذکروا بعد هذا أن موسی عليه السلام مکث اربعين یوما فى ال جبل وذكروا 

شرائع كثيرة أعطيهًا » وتكلم الله بها معه » ثم في نهاية ذلك ذكروا إعطاءه 

ال 
وفي هذا قالوا في « سِمر الخروج » ENA‏ « ثم أعطى موسى عند 
فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة » لوحي حجر مكتوبين 

بإاصبع الله » . 
وفى أثناء غياب موسى عليه الشلام عبد بنوا إسرائيل العجل » فليا عاد 

. أي موسى عليه الشلام‎ )١( 

(۲) عند اليهود أن لوحي الحجارة متضمنه للوصايا العشر فقط » وهي الواردة في سفر الخروج (۲۰/ 
۷-١‏ « أنا الرب إلهك الذي أحرجك من أرض مصر من بيت العبودية لايكن لك آلهة أخحرى 
أمامي لاتصنع لك تالا منحوتا ولاصورة ما نما في السماء من فوق ومافي الأرض من تحت ومافي 
لاء من تحت الازض لاتسجد لهن ولاتعبدهن i‏ لاتنطق باسم الرب إلهك باطاد e‏ اد کر يوم 
السبت لتقدسه ... أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ... لاتقتل » لاترن » لاتسرق › 


لاتشهد على قريبك شهادة زور » لاتشته بيت قريبك › لاتشته امرأة قريبك ولاعبده ... ولاشيمًا ما 
لقريبك » . 


A‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


موسى عليه الشلام ورای قومه يرقصون حول العجل ألقى الألواح تكرت( 
ثم إن الله سبحانه وتعالی فیما یذ کر الیهود کتب له لوحین آخرین بدلا عنها". 
۳ - ذكر اليهود أن موسى عليه السلام فيل وفاته كتب الّوراة » وأعطاها 
لحاملي الثابوت . 
ı‏ وفي هذا قالوا ذ فی « سفر التثنية » ۳۱ / ٩‏ : « وكتب موسى هذه التوراة 
وسلَمها للكهنة من بني لاوي حاملي ي تابوت عهد الوب » وجميع شيوخ 


(۱) ورد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : « ليس الخبر كالمعاينه إن الله عز 
وجل أخبر موسى با صنع قومه في العجل » فلم يلتق الألواح » فلما عاين ماصنعوا ألقى الألواح 
فانکسرت » أخرجه أحمد (۲۷۱/۱) والحاکم (۳۲۱/۲) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي . 

E A O 
{ ڪن موس ألْْصب ند الاوح وي شتا هذى وة للَيْنَ هم رم هبون‎ 
عدة أقوال في هذا منها : أن موسى صام أربعين يومًا بعد أن تكسرت الألواح فردت‎ ] ٠١ ٤ : الأعراف‎ [ 
إليه في لوحين » وقيل : إنها لما كسرت رفع ستة أسباعها وهو التفصيل وبقى السبع فقط وهو الهدى‎ 
والرحمة وهو متضمن للأحكام والحدود » وقيل : إن الراد أن الألواح متضمنه للهدى والرحمة يعني أنه‎ 
» جمعها وفیها ماذ کر » وذ کر ابن کثیر في تفسیره (۲۲۸/۲) أن الألواح كانت مشتملة على التوراة‎ 
كما ذ كر قولا أخر وهو أن الألواح أعطيها موسى عليه السلام قبل التوراة » وقد جزم القرطبي في تفسيره‎ 
وهو الأرجح لأن الله عز‎ > E بأن‎ )۲٤٤/۲( والشوكاني في فتح القدیر‎ )۲۹۳/۷( 
وجل قد وصف ماكتب في الألواح بقوله اوو ڪتبتا ٿم ف اواج من ڪل ىء موو‎ 

وتيا لكل ىر [ الأعراف : ١ ٤١‏ ] وهذا لوصف لاينطبق على ماأورده اليهود في كتابهم من 
أن الألواح كانت متضمنة للوصايا العشر فقط » والله أعلم . 

(۳) الثابوت من مقدّسات بني إسرائيل وهو صندوق من الخشب يزعمون ن الله أمر موسی عليه 
السلام بصنعه على هيئة خحاصّة وكان بنو إسرائيل يحملونه أمامهم في التيه وا بنی سلیمان عليه 
اللام بيت المقدس جعله فيما يسونه ( قدس الأقداس ) وهي حجرة صغيرة يستقبلونها في 
الصّلاة . وقد ذهبت جميع هذه المقدسات بعد تدمير الهيكل زمن غزو بختنصر . انظر : = 


اباب الأول : اليمووية ۸۲ 


۱) i. ا قا - ف راا ف‎ ٤ 
إسرائيل » وأمرهم موسى قائلا : في نهاية السبع الشنين في ميعاد سنة البراء‎ 
في عيد المظال" حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا مام الرَبٌ إللهك‎ 
. » في المكان الذي يختاره  تقراً هذه التوراة » أمام كل إسرائيل في مسامعهم‎ 
او ق كه ها افر ال ات اجلا درن مرس هاه‎ 
فعندما كمل موسى كتابة‎ ( : ۲١ / ۳١ » سفر التثنية‎ ١ فقالوا فى‎ 
کلمات هذه التوراة في کات إلى تامها أمر موسى اللاريين حاملي‎ 
تابوت عهد الوب قائلا : خذوا كتاب التّوراة هذا » وضعوه بجانب تابوت‎ 
عهد الرَبٌ إللهكم ليكون هناك شاهدًا عليكم » لان أنا عارف تمر دكم‎ 
ورقابكم الصًّلبة . هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الوب‎ 
. » فکم بالحری بعد موتي‎ 
ذكر اليهود في « سِفر يشوع » أن يُوشع كتب التوراة مره‎ -٤ 
. حجار المذبح حسب وصيَة موسی عليه الگلاء)‎ 


خری على 


أ 


= قاموس الکتاب المقدس ص ۲٠۹‏ . 

)١(‏ اراد بها السنة السابعة من تاريخ دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة وهي سنة راحة عندهم فلا 
يزرعون فيها الأرض » والحاصيل التي تكون من الأشجار تعطى للفقراء والعبيد والأجراء وغيرهم 
ويسمونها سنة السبت .انظر سفر اللاويين )۲/٠١(‏ قاموس الكتاب المقدس ص ٤۹۰‏ . 

(۲) عيد المظال نسبة إلى المظال وهي الخيام » لأنهم كانوا ينصبون الخيام في كل مكان » ويقام في 
الشهر السابع من كل سنة » ويذبحون فيه القرابين ويستمر ثمانية أيام .قاموس الكتاب المقدس 
ص1 °۸ . 

(۴) المراد بامذبح هو مكان تقد القرابين حيث تذخ قربة لله وفي العادة يكون في كل مكان مرتفع . 
انظر قاموس الکتاب المقدس ص ٠۸١‏ . 

- ورد في سفر الثثنية ( ۲۷ / ۲ ) « فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الوب إلهك‎ )٤( 


A٤‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


# وفي هذا قالوا : « حينئذ بن يشوع مذبجًا للرَبٌ إلله إسرائيل في جبل 
n e e E 0)‏ 

عیبال و کت هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها آمام 
إسرائيل ... وبعد ذلك قرا جميع كلام التوراة البركة واللعنة حسب 
ما كتب في سفر التوراة » . 

ای کیا عوسی + ولا ما که يوع غل حجار المذبح » ونا ذکروا 
التابوت الذي وَصع موسى عليه السلام فيه التّوراة » وان هذا التّابوت استولى 
عليه الأعداء في زمن التب صموئيل في قولهم » ثم أعِيد إليهم بعد سبعة أشهر 
ا ا . ٣‏ 

فجعلوه في قرية يسمَونها يعار ٤‏ 

وبقى هناك فما ذكروا عشرين عامًا إلى أن جاء داود عليه الشلام فأصعده 
من هناك إلى « أورشليم » » وجعله في خيمة“. ثم نقله سليمان عليه الشلام 
ا الكل اا اه فن لاقاس فما شرن ودا 
يستقبلونه فى الصّلاة . 

وقد ذکروا هنا أن سليمان عليه الشلام حین فتح اللّابوت لم یکن فيه سوى 
لوحي الحجر اللذين وضعهما موسى عليه السلا . 

= تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا التاموس » . 
)١(‏ جبل عيبال قبالة جبل جرزيم ولا يفصل بينهما إلا واد ضيق وهما على ال جانب الشمالي لمدينة 
نابلس . قاموس الكتاب المقدس ص 1٤۸‏ . 

(۲) سفر یشوع ( ۳۰/۸ ) . (۳) انظر خبر استيلاء أعداء اليهود على التّابوت با فيه » وأنّه 
مت عندهم عة أشهر تم عاد الهم »قر موقل الأول ر ۳/6 وما بغدها):: 


. ) وما بعدها‎ - ١ /٦ ( انظر ذلك في : سفر صموئيل الثاني‎ )٤( 
اف فر و و و و‎ 


ب 


3 
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الاب الاول ١‏ ودی Ae‏ 


فأين ذهبت نسخة التّوراة التي نسخها موسى عليه الشلام ووضعها في 
الاو هاا د و ار 

- دولة إسرائيل في الشمال : وهي تحت حكم « يربعام بن نباط » 
وعاصمتها : « نابلس ) 
وعاصمتها : ( أورشليم 0 

وذكر اليهود حادثة في زمن ١‏ رحبعام » لها دلالتها لهه : وهي أن 
١‏ رحبعام » ترك شريعة الوب هو وكلّ إسرائيل » وذلك يعني انحرافهم عن 
الين » فهاجمهم فرعون مصر في ذلك الرّمن واستباح ديارهم . 

# وفي هذا قالوا في « سِفر الملوك الأول » ( ١ : ) ۲۲ / ٠١‏ وعمل يهوذا 
اشر في عيني الرب » وأغاروه أكثر من جميع ماعمل آباژؤهم بخطاياهم 
ل تي أخطأوا بها » وبنوا لأنفسهم مرتفعات » وأنصابًا > وسواري على کل 
ت مرتفع « ونحت کل شجرة خضراء وکان أيصّا مأبونون في الأرض 
ا اليوط ج ا ا رال ٠‏ 
وأخذ جميع زان بيت الوب » وخزائن بيت الك + وآنحا ل شىء . 
وأخذ جمیع تراس الدهب الى عملها سلیمان ( 


. ) ۲۷-١۱/۱۲ ( انظر سفر الملوك الأول‎ )١( 
. ذلك يعني نهم وقعوا ف ف الك ود الأصنام‎ () 
هذا ر يعني انهم وقعوا في الانحرافات الأحلاقة والفجور لذي فعله من کان قبلهم‎ () 


۸٦‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


gE A aS 
من قوة با يلي : « وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك‎ 
مصر على أورشليم ؛ لأّهم خانوا ارب . بألف ومائتي مركبة » وستين لف‎ 
فارس » ولم يكن عدد لسعب الذين جاؤا معه من مصر . ا‎ 
... وكوشيين » وأخذ المدن الحصينة التي ليهوذا » وأتى إلى أورشليم‎ 

ف ا ع ن عا ایروا هة ااا ورن 
مصر » واستولى على ما فيها . وهذا يدل على أن اليهود فقدوا اللّوراة في هذه 
اا ج ر کا ال ا ج ها ای رن الا وا 
أي بعد ما قارب ثلاثة قرون وزيادة » كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية . كما 
وت کی کر به ا ن ی ك اوا ایت 
طلب من اللاويين أن يجعلوا الابوت في البيت الذي بناه ال سليمان عليه 
الشلام'“ ثم ينقطع بعد هذا خبره إلى يومنا هذا . ولعلّه کان ما دشره بختنصر 
في غزوه لبيت المقدس . 

او وو ن ل و انی وات ی هرا امان 
عليه السلام بما يقارب ٠٤٠١‏ عامًا » وقبيل غزو بختنصر لدولة يهوذا وتدميرها 
مرة أخحرى » وجد «( سفر الشريعة ( 

وهذا نص كلامهم : « وفي السنة النامنة عشرة للملك يوشيا › أرسل 
ملك شافان بن أصايا بن مشلام الكاتب إلى بيت الوب قائلا : 

اصعد إلى حلقيا الكاهن فيحسب الفضة الماخلة إلى بيت الوب التي 


۲٠١ انظر : سفر الأخبار الثاني ( ۲۰ / ۳ ) قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


اباب الأول + اليرودية ۸۷ 


جمعها حارسو الباب من الشعب فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت 
الوب . 

فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب : قد وجدت سفر الشريعة في 
بيت الرَّبٌ . وسلم حلقيا الشفر لشافان فقرأه > وجاء شافان الكاتب إلى 
املك ورد على الملك جوابا . .. وأخبر شافان املك قائلا : قد أعطاني حلقيا 
الكاهن سفرًا › وقرأه شافان مام املك » فلمَا سمع ملك کلام شر 
الشريعة مرق ثيابه ء وأمر الملك حلقيا الكاهن » وأخيقام بن شافان . .. اثلا : 
اذهبوا اسألوا الوب لأجلي » ولأجل الشّعب ولأجل كل يهوذا من جهة 
كلام هذا الشفر الذي وجد . لألّه عظيم هو غضب الرَبٌ الذي اشتعل 
علينا من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا الشفر ليعملوا حسب كَل ما 
U EO‏ 

وأرسل الملك فجمعرا إليه كل شيوخ بهرذا » وأورشایم وصعد الل إلى 
بيت الب » وجمي م رجال بھوذا » وکل سكان أورشليم معه › والكهنة 
والأنبياء وکل الشعب > من الصًغير إلى الكبير . وقرأً في آذانهم کل 
کلام سفر الشريعة الذي وُجد في E‏ 

فهذا الخبر الذي ذكره اليهود فيه دلالة واضحة على أنّهم كانوا قد فقدوا 
الوراة » وأنهم أيصا ضيّعوا أحكامها » ونسوا الشيءَ الكثير منها » وما وجدوه 
في الواقع ليس فيه أي دليل على أنه التّوراة . 

ااا ف ر و ر ها ا 
OST AO)‏ 

CEA 


A۸‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


أكثر من ثلاثة قرون » وهي موجودة في الهيكل مع أنه معبد عام وقد تعاقب 
على رئاسته خلال تلك المدة الكثير من الكهنة وهم يبحثون عنها كل تلك 
المدة ولا يجدونها مع مالها من القداسة في نفوسهم ثم يجدها الكاهن حلقيا؟ 
هذا في الواقع مُستبعَد جدًا » ولیس بعيدًا أن يكون الكاهن حلقيا كتبها من 
محفوظاته ومعلوماته وزعم أنّها سِفر الشريعة ليرضي بذلك الملك يوشيا » الذي 
کان له تديّن ورغبة في استقامة الشعب . واللّه أعلم . 


۸ بعد الملك « يوشيا » بخمس وعشرين سنة تقريبا وذلك سنة ٥۸٦‏ ق . م 


أ 


هجم بختنصر الكلداني على دولة يهوذا ودمَرها ودمُر الهيكل » وسبى بني 
إسرائیل . 

8ھ وفی هذا قالوا فی کتابهم بعد ذ کر مبڑرات النّدمیر من فساد بنی إسرائيل 
وكفرهم : ١‏ فأصعد عليهم ملك الكلدانيين » فقتل مختاريهم بالسيف في 
بیت مقدسهم » ولم یشفق على فتّی › أو عذراء » ولا على شيخ أو شيب 
بيت الوب وخزائن الملك ورؤسائه أتى بها جميعا إلى بابل » وأحرقوا بيت 
الله › وهدموا سور اورشلیم « وآحرقوا جمیع قصورها بالنار « وأهلكوا 
جمیع آنیتها الثمينة » وسبى الذين بقوا من اليف إلى بابل فكانوا له ولبنيه 
عبيدًا إلى أن ملكت مملكة فارس » . 

فيجمع الكَلَابُ هنا على أن التوراة ققدت من بني إسرائيل موة أخرى بسبب 
هذا التدمير الشامل . 


O ED حار ايام‎ 


اباب الأول + اليرووية ۸٩‏ 


۹- يزعم اليهود أن عزرا الكاتب قد هيا قلبه لطلب شريعة الوب والعمل بها 
وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء" . 

وعزرا هذا كان زمن الشبي البابلي » ولا عاد بنو إسرائيل إلى « أورشليم » في 
زمن ملك الفرس جمعهم لقراءة ما كتب من شريعة موسى . 

م وفي هذا قالوا : « اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الكاحة التي 
أمام باب الماء » وقالوا لعزرا الكاتب : أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر 
بها الوب إسرائيل » فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرّجال 
والتساء » وكلّ فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشّهر الكابع . وقرأً منها 
أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النّهار أمام الرّجال 
والتساء والفاهمين وكانت آذان كَل الشُعب نحو سِفر الشريعة ». 

فيظهر من هذا واضكًا أن عزرا قد كتب لهم التّوراة » ولم يذ كر اليهود من 
أين وصلت التّوراة إليه وبينه وبين موسى عليه اللام أكثر من ثمانية قرون ؟ 
وقد فُقِدَتِ التّوراة قبل زمن عزرا قطعًا كما مر ذكره . 

فعلى هذا يبيل أن التّوراة التي كان عزرا يقرأها على الاس إا أن تكون 
مفتراة مكذوبة دؤنها عزرا من محفوظاته وما وصل إليه من مدونات 
ومعلومات ولیست توراة موسی » وبالا کید لا بوق بحفظه ولا ما وصل إليه 
من أوراق وكتب » إذ أن ذلك يحتاخ إلى إثبات الشند المصل منه إلى موسى 
عليه السلام » وهذا أبعد عليهم من الشماء . 


(۱) سفر عزرا ( ۷ / ٠١‏ ) . 
(۲) سفر نحمیا ( ۸ / ۳-١‏ ) . 


۹٩ ۰‏ دراسات غ الادا نال مووز وال صلم 


وإما أن تكون معلومات متَوَارَنّةٌ في الأحكام الواجب على بني إسرائيل 
التزامها » دؤنها عزرا على أنّها الفرائض التي أوجبها الله على بني إسراثيل 
وزعم هو أو زعم كَلَابُ الكلام الابق أنّها سِمْر شريعة موسى . وبين الأمرين 
aa E eR OE E‏ 
عزرا ودؤنه لا يعدو أن يكون فهومًا واستنباطات بشريّة يعتريها ما يعتري البشر 
من التقص والخلل . وهذا الاحتمال الأخير في رأيي أرجح من سابقه . 

وذلك لان اليهود ذكروا في كتابهم عن عزرا قولهم : « لان عزرا هيا 
قلبه لطلب شريعة الرَبٌ والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء ٠»‏ . 

فهذا 0 على أنه أخحذ يجد في الجمع والتع والعمل والتعليم . 

وهناك و ف و العمل بكثير من التعاليم 
من ايام يوشذع بن نون . 

م وفي هذا قالوا عن أحد أعيادهم التي عملوها بدعوة من عزرا : 
١‏ وعمل كل الجماعة الرًاجعين من البي مظال وسكنوا في المظال" لاله 
لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من أيام يشوع بن نون إلى ذلك اليوم وكان 
فرح عظیمًا جا )7 . 

فهذا ينص صراحة على الإهمال للتعاليم »> وعدم أداثها من زمن بعيد فلا 
يكن لرجل مهما أوتي من العلم جمع كل الثعاليم الواجبة مع البعد الزمني 
(۱) سفر عزرا ( ۷ / ۱١‏ ) . 1 

(۲) المراد بالمظال الخيام » وقد سبق ذكر اللَصٌ الذي يأمرهم بذلك عند الكلام على كتابة موسى 


(۳) سفر نحمیا ( ۸ / ۱۷ ) . 


اباب الأول : اليرووية ٩۱‏ 


وكثرة اتقات والانحرافات الي وقع فيها بنو إسرائيل » ومع ذلك فجمعه لا 
وان کو ا ا ا و 
-٠‏ ذكر المؤرخون أن الحاكم اليونانع ( بطليموس الثاني ) الذي كان في 
الفترة من ( ۲۸۲ - ۲٤۷‏ ق . م ) طلب من اليعازار رئيس الكهان أن يرسل 
إليه اثنين وسبعين عالاً من علماء التوراة الترجمة آسفار موسى الخمسة إلى 
ےی ف و ا 
اثنين وسبعين يومًا فكانت الترجمة المعروفة ب ( البعينية ) في اللغة اليونانية 
للأسفار الخمسة . وعن اليونانية ترجم العهد القدي إلى اللاتينية . 

اوا جه لوار بخ و مر جد ا مو وة ی لاا اد 
تقارب العشرة قرون"» وكذلك بعد فترة طويلة من نسخة عزرا التي سبق ذ كرها 
a a A‏ الات ى 
ترجم عنه إلى اليونانية لاسند له فيكون المترجم بالالي لا قيمة له . 

كما أن هذه المعلومة لم يذكرها إلا رجل يوناني يسمى « أرستاى » في 
رسالة له لهذا ردها كثي من متأخري اليهود والنصارى وإن كان المتقدمون قد 
قبلوها ؛ كما ذكر ذلك الدبس في تاريخ سورية . 

فهي معلومة لم يتوفر لها الاثباتات اللازمة » إضافة إلى غرابتها حيث زعم 
الها آ ا عار ار اس ان وع رجا مح غاا اود م کن کل سط 
من أسباطهم الاثني عشر » وأنهم جعلوا في أماكن منفرد بعضهم عن بعض 
)١(‏ مختصر الول لابن العبري 8 


(۲) يؤرخ بعضهم زمن موسى عليه السلام بأنه في حدود نهاية القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
وبعضهم يجعله في القرن الثالث عشر قبل اليلاد انظر قاموس الكتاب لمقدس ص ٩۳۳‏ . 


۹۲ سات مالاا نالوت الض م 
فكانت ترجماتهم متطابقة تماما . 

فهذا الخبر لا بيمكن قبوله وتصديقه وذلك لأن نما هو متفق عليه عند اليهود 
أن عشرة أسباط من بني إسرائيل وهم الذين كانوا شعب دولة إسرائيل شمال 
دولة يهوذا قد سبوا من أيام الآشوريين في سنة ۷۲۲ ق.م وانقرضوا حيث 
ا ا ی ر کو ا ا 
أحضر ستين عالاً منهم وهذا مستبعد جدًا كما أن الترجمات كانت متطابقة 
دعوى لا يكن قبولها مع تفاوت المستوى العلمي باحتلاف المفهود » ما يجعل 
N O TCD CT‏ 
وسبعین مترجماً لکتاب کبیر کالتوراة ؟؟ . 

١أ‏ اليهود فقدوا المقدرة على فهم اللغة العبرية المدونة القدية بعد اختلاطهم 
الأم » وذلك أو اللغة العبرية في أصلها بدون نقط ولا حركات وهذا يسبب 
اا كثيرة في القراءة » فاهتدوا إلى وسيلة لإزالة هذا اللبس يإدخال النقط 
والح ر كات » والفواصل » واستمرٌ هذا العمل من القرن السشابع الميلادي إلى القرن 
العاشر الميلاديّ . فأخرجوا نسخة من التّوراة باللغة العبرة على هذا النمط تسى 
النسخة الماسوريّة » انتهوا منها في القرن العاشر اليلاديٰ » وعن هذه الذسخة 
أي العبريّة المعدّلة يست جميع النسخ العبربة والمترجمة عنها . 
والشؤال المطروح هنا : أين السح الأصليّة التي نقلّث عنها اللُسخة 
الماسوريّة ؟ 

الجواب عن ذلك : أنه لا يُوجد بأيدي اليهود أو النصارى شيء من النسخ 


)١(‏ انظر : قاموس الكتاب المقدّس ص ۷1۳ » المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم . د . محمد البار 
a‏ 


ااال ارو ۹۳ 


الأصلية سوى مخطوطات وادي قمران عند البحر المت » ولتي عر عليها في 
الفترة من عام ٠۹۰٩-۱۹٤۷‏ م وهى مجموعات متكاملة للعهد القدم كيت 
فا ون ھا غاا کت د اود رن وا اد هذ 
الخطوطات التي استولى على الجزء الأكبر منها كل من أمريكا وبريطانيا » واليهود 
في فلسطين » TS‏ 
عديدة حولها » وأنّها تتضكن أمورًا حطيرة » جعلت اليهود والتصارى فقون على 
عدم كشفها على غير عادتهم في الاثار التاريخية'. 

ومن خلال هذا العرض التاريخى ي اموق للتوراة يتبينّ ما يلي : 

١‏ أن التوراة التي E‏ موسى عليه الشلام مكتوبة » ولتي دؤنها 
وكذلك التي دونها يوشع بن نون بعد موسى عليه الشلام ققدت » إمًا قبل 
عهد سليمان عليه السلام » أو بعده مباشرة . 

- أن اليهود زعموا انهم عثروا على التوراة زمن الملك يوشيا » وهو اذعاء 
يحتاح إلى العديد من الإثباتات لاعتقاد صحته . 

اد ا غر ب وو ر الت را ولك بسب 
تدمير بيت المقدس وما أعقب ذلك من سبي اليهود وتهجيرهم . 

٤‏ أن عزرا أعاد لهم التّوراة وكتبها فيما زعم اليهود » وإذا قبلنا كلام اليهود 
هنا فان دلت ا عدو أن یرن غم شرا ودا كان زرا هل الل 


بسر 


وجل فهو كاذب فى لك لأف اورا لم يدع خد لاسن اليهرد ولان 


)١(‏ انظر : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ۸۳ - ۸۷ . المدحل لدراسة التوراة والعهد القدم 
ص ۲٦٤‏ . 


٩٤‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


التصارى ولا من المسلمين أنّها ارت مرّتين مرًة على موسى » ومرة على عزرا . 
وقد يكون الذي اذعى أن تلك هي اللّوراة ألهمها عزرا هم الكثبة فيما بعد 
فهم في هذا كاذبون » لان عزرا لم يقل ذلك فيما نقلوا عنه . 

وأدَةُ بطلان ذلك ظاهرة من ناحية بعد الرّمان » وانقطاع الشند » وفساد بني 

إسرائيل . 
= أن فة عزرا وما دول غزرا ل بعلم على اقيق مضيرها وإما بعد 

ذلك با يارب قرنين من الرّمان كيت اُسخة الكبعينية E‏ 
e NE e E‏ 
يحفظون كتابهم عن ظهر قلب » وليس فيهم من يدعي ذلك . 

- أن النسخة العبرئة والتي تتعمي إلى القَص الماسوري لا تختلف عن 
الكتاب المترجم من ناحية أنّها أحذت طريقة في الكتابة مغايرة للغة الأصلية 
E‏ 
الأصاية التي ت فق مع اللغة القدية » حى يمكن القابلة عليها » وإلا تعتبر 8 
أصل لها يشهد لصكتها » فتكون بذلك مثلها مثل النسخة اليونانة . 

۷ أن الثّصً اليونانيّ والصٌ العبريّ للتّوراة والعهد القديم لم يؤخذا من 
مصدر واحد بل من مصدرين مختلفين » يدل على هذا اختلافهما في عدد 
الاس خت أن ا و سفرًا » وأما العبريّة اور ی 
ا ااا کر ع ل ا 
من مصدرین مختلفين . 

ومن خلال هذا یتیل با لا يدع مجالا 


ل 
ن 
8 للشك 


لسك أن العهد القدم كتاب ليس له 


الاب الأول + الررودثة 8 


آم ی ی ا ا > وأنّه تعرّض لفترات عديدة من الصياع 
أن أصله العبري لا وجود له بأيدي اليهود ما يجعل امجال واسعًا لاحريف 
والشبديل » وهو ما سنبينه إن شاء الله من واقع ما بأيدي اليهود والٌصارى من 
التصوص . 


۹٦‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


البطلب التال“ 


تحريف التّوراة 

ما ضبق ذگره. وبيانه عن القوراة :يتح أن EE‏ 
والتصارى لا سند له يكن أن يعمد عليه في صحة المعلومات الواردة فيه 
فلهذا لا يمكن لليهود ولا للنصارى أن ينفوا إمكانية التحريف » والعبث فيه 
خاصة وأنً الذين استؤمنوا عليه وهم اليهود قد انحرفوا انحرافات خحطيرة في 
الدين » وكفر كثير منهم » وأعرضوا عن دين الله » وتركوه رغبة عنه > وح 
للدنيا » وإيثارًا لها وهذا ظاهر واضح لکل من طالع سجل تاريخهم وهو 
العهد القديم . 

فمع هذا الانحراف والفساد كيف يمكن أن تسلم الوراة من العبث 
والتحريف هذا ما لا يقبله العقل السليم وواقع الإنسان » وسنذكر هنا ما يۇ كد 
وقوع التحريف . 

أولا : أدلة التحريف من القرآن الكرم والتوراة : 

قد شهد الله عر وجل بتحريف اليهود لكتابهم وأبان عن هذا في القرآن 
الكربم في مواضع عديدة . فمن ذلك : 

» قوله عر وجل : ل اغود أن ولوا کم وقد ن مرق مهم يسْمَعون 
ڪلم اله ٿو فوته من بغي ما عقلوه وشم يه مور [ البقرة : ۷١‏ ] . 
فهذا فيه دلالة على انهم غيروا وبدّلوا عن إصرار وعلم . 

» وقوله عر وجل  :‏ ويل لذن يبون الب ايدبم ثم يوون هلدا 


اباب الأول : اليرووية ۹۷ 


ee 
٩ : لھم مما سبو 4 [ البقرة‎ 
لون ايى الكت لحي‎ e وقوله عر وجل‎ » 


> رض ور‎ 4l 


ا 
ا EE‏ اُلَکَذِبَ ب وهم يعََمونَ 4 [ آل عمران : ۷۸ ] . 

فهذا فيه دلالة على أنهم أدخلوا في كلام الله ما ليس منه » وافتروا على الله 
الكذب بأن نسبوا إليه سبحانه ما لم يقله وهم يعلمون ذلك فجورًا منهم 
E TT‏ 

» وقوله عر وجل : # فل من أَلَ لكب OE‏ 
ناس علو رایس E‏ کر ومر ما لر تملا انر ولا 
ءاباو Sd‏ يعون 4 [ الأنعام : ٩۱‏ ] 

فهذا فيه دلالة على انهم قد أخفوا وكتموا ما عندهم من علم » وما أنزل الله 
عليهم من كتاب حسب أهوائهم . 

» وقوله تعالى : ل يما لقم يلقم لمهم وَجَعلتا فلومَهّم 
قلي روت ڪا عن مَواضوهء وسوا حَظا َا کرو ب 4 
EE‏ 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على الحريف وعلى هم نسوا حظا أي نصيتا 
E‏ . وهذا جزاء من الله عر وجل لهم بسبب كفرهم 

وفسادهم وسابق نحريفهم ونقضهم للميثاق . 

کما ورد في کتابهم مایتفق مع ماذکره الله عز وجل عنهم فمن ذلك ماورد 


۹۸ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


في سفر إرميا (۸/۸) ماينسب إلى الله عز وجل القول « كيف تقولون نحن 
حكماء وشريعة الرب معنا » حقًا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب 
زى الحكماء إرتاعو EE AS,‏ 

فهذا النص من نبي من أنبيائهم الكبار على ماذكروا وكان في عصر متأخر 
قد عاصر إنحرافاتهم وذلك قبيل الغزو البابلي وسبى اليهود » وهو نص على 
ت ركهم لدين الله وتحريفهم لشريعته » وأن الكتبة الم وكلون بالكتب المنزلة قد 
حولوها إلى الكذب والزور . 

ثانا : الأمثلة على وقوع التحريف في التّوراة : 

الأمثلة على وقوع التحريف في التوارة كثيرة جدًا نذكر بعصا منها : 

: الاختلاف في عدد الأسفار‎ )١( 

ما هو معلوم أن بين يدي اليهود والنصارى ثلاث نسخ مشهورة من التوراة 
والعهد القديم . ومن هذه النسخ تتفرع سائر الترجمات تقريبًا وهي : 

١‏ النسخة العبرية : وهي المقبولة والمعتبرة لدى اليهود وجمهور علماء 
البروتستانت التصارى وهي مأخوذة من الماسورية وما تُرجمَ عنها . 

۳ اللسخة اليونانية : وهي العتبرة لدى التصارى الكاثوليك » والأرثوذ كس 
ر ي ا ا ع 

۳ التسخة السامريّة : وهي المعتبرة والمقبولة لدى اليهود الشامريين . 

وإذا عقدنا مقارنة بين هذه السخ اللاث من ناحية عدد الأسفار نجد أن 
النسخة العبريّة تسعة وثلاثون سفرًا فقط . 


اباب الأول + المووية ۹۹ 


َم الشسخة اليونانية : فهي ا وار مھا جك دا E‏ 
e E NEE E ay‏ 

َم السخة الشامزية : فلا تضم إلا أسفار موسى اة فط وفك رشخون 
إليها سفر يوشع فقط؟ وما عداه فلا یعترفون به ولا یعدونه مقدَّسًا . 

ا و ن کاب واک وال رکا مکی ین 
mS‏ 
القدرة على تقد الدّليل a‏ عة ما عة كليل لن 
التٌحريف من قبل التقدّمين » وأ المتأخُرين استلموا ما وصل إليهم بدون نظر 
رارغ e‏ المتأخرين وصلتهم كتب عديدة ومتنوعة فأدخاوا 
ما رأوا أنه مناسب وذو دلالات مهمة » وحذفوا ما رأوا عدم تناسبه مع ما 
يعتقدون » أو يرون » بدون أن يكون لهم دليل صحيح على إضافة ما أضافوا 
O EC‏ 

(۲) الاختلاف والتاين بين النسخ في المعلومات المدؤنة : 

إذا قارنا بين الشسخ التّلاث فيما اتفقت في ذكره من أخبار وقصص نخد بينها 
ایتا شد دا واحتلاقا کیا ومن الأمغلة غ ,لك 

ا لیهود ذکروا تاریخ مواليد بني آدم إلى نوح عليه السشلام » ونصُوا 
N E E E‏ 
مقارنة بين أعمار من ذكروا حين ولد لهم أل مولود تتبن اختلافات واضحة 


)١(‏ هذا حسب الشسخة العريية التي ترجمها الكاهن الشامري أبو الحسن إسحاق الصوري ونشرها 
اة خجاري السا : 


(۲) ذکر هذا الد کتور / سید فراج راشد في کتابه « الشامریون والیهود ) ص ۱١١‏ . 


0۰ وراسات الاویان ال ہووت وال صلم 


بين النسخ الثلاث . فمن ذلك : 


غا ل هل هی و اد ا ت ا اید 
من كلام الله المنرّل - حيث لا يمكن الجمع بين هذه الزوايات الحناقضة . 
(۳) الاختلاف بالمقارنة مع ما ذكروه في مواضع خرى من كتابهم : 
١‏ ذكروا في سفر الّكوين أن سفينة نوح استقؤت بعد الطوفان على جبال 
أراراط بعد سبعة أشهر وسبعة عشر یوما » ثم ذكروا أن رؤوس الجبال بعد 
ا ا في اول الشهر العاشر . 

وهذا نص كلامهم في سفر « التكوين » ( ۸ / > ) : « واستقرً الفلك 
في الشهر السًابع في اليوم الئابع عشر من الشهر على جبال أراراط 
وكانت المياه تنقص نقصًا متواليا إلى الشهر العاشر وفي العاشر في أل 
الشهر ظهرت رؤوس ال بال » . 

ففي هذا تناقض ظاهر فكيف رست السفينة على ال جبال بعد سبعة أشهر مع 


. ٤١ يقصدون بها جبال أرمينية في آسيا الوسطى . انظر قاموس الكتاب المقدّس ص‎ )١( 


اباب الأول + اليرودية ۱۰۱ 


ار ان ل ر ی رل اهر اا 
۲- ذكروا أن الله أمر نوا أن يحمل في الفلك من کل جنس اثنين . 
e e‏ : د ومن کل حي من كَل ذي 
جسد اثنین من کل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك ‏ تکون ذکرا واش 
من الطيور كأجناسها » ومن البهائم كأجناسها » ومن كل دبابات الأرض 
کأجناسھها ) 


ع 


E E O N TT 
وأنشى ما عدا البهائم ا‎ 

# ففي سفر « التکوين » ( ۷ / ۲ ) قالوا : « من جميع البهائم الطاهرة 
تأخذ معك سبعة سبعة ذكرًا ET‏ > ومن البهائم التي ليست بطاهرة انين 
ذکرا وأنٹی ومن طيور الشماء أيصًا سبعة سبعة ذكرًا وأنفى » لاستبقاء نسل 
على وجه كَل الأرض » 

٣‏ - ذکروا في « سِفر الخروج ۲ ( 0)٩۹ / ۲٤‏ أن موسی وهارون وشیوخ 
إسرائيل رأوا الله فقالوا : « ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون 
من شيوخ إسرائيل . ورأوا إلله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق 
الأزرق الشَفاف وكذات السماء في التقاوة » ولكلّه لم يذ يده إلى أشراف 
إسرائيل . فرأوا الله وأكلوا وشربوا » 

هكذا زعموا في هذا الموضع . 

# وفي « سِفر الثنية » ( ١١ / ٤٤‏ ) زعموا أن الله تعالى قال لموسى عليه 
الشلام متنا عليه وعلى بني إسرائيل : ١‏ فكلمكم الوب من وسط الار وأنتم 


۰۲ وراسائت ف الا وان ال ہووت وا لغم 


سامعون صوت کلام ولکن لم ترو صورة بل صوتا .... فاحتفظوا جدّا 
لأنفسكم . فإلّكم لم ترو صورة ما . 

فهذا فيه نهم لم يرو الله عز وجل وهذا الحق فهم لم يروا الله عز وجل إلا 
أن فيه بیان تناقض كلامهم . 

: في كلام الله لموسى‎ )١١/۳۳( قالوا في سفر الخروج‎ « ٤ 

« ويكلم الرب موسى وجهًا لوجه كما يكلم الرجل صاحبه » 

ففي هذا يزعمون أن الكلام يتم مقابلة نما يوحي بأن موسى عليه السلام قد 
رای الله تعالى حين كلمه . 

## وفي نص آخر بعد هذا يقولون إن الله عز وجل قال لموسى لا طلب أن يراه سفر 
ا لخروج ٠/۳۳(‏ ۲) « لاتقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لايراني ويعيش » 
فهنا ذ کروا آن الله تعالى نفى أن يستطيع موسى أو أي إنسان رؤية وجهه عز 
وجل . وفي هذا تناقض واضح مع ماقبله ودليل على التحريف . 

والح أن موسى عليه السلام لم ير الله عز وجل » كما ذ كر ذلك ربنا جل وعلا في 
القرآن الکرم حیث قال ل وما جا موس لاوک ره فل ران ف 
ایک 6 کن رين رلک انز لل اليل کين کف ڪام َس رين 6کک 
یھ للل جمام دا وکر موس صا 1 الأعراف + ٠٤۳‏ ]: 

e‏ انهم ذکروا أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام كما في سفر 
لتكوين (۲/۲۲) : « خذ ابنك وحيدك الذي تبه إسحاق واذهب إلى 
أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال » 


۵ \f 


فلاشك أن هذا خطاً » لأن إسحاق عليه السلام لم يكن وحيد إبراهيم عليه 


اباب الاول الود 1۰۳ 


السلام بل الذي كان وحيده هو بكره إسماعيل عليه السلام حيث نص اليهود 
في كتابهم على أن إسماعيل عليه السلام ولد قبل إسحاق عليه السلام حيث 
ختن وعمره ثلاث عشرة سنة ولم يكن إسحاق ولد بعد وفي هذا قالوا في 
#» سفر التكوين )٠٠/٠۷(‏ . « وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة حين 
ختن في لحم غرلته » في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه » 
ثم ذكروا بعد ذلك بشارة الملائكة يإاسحاق حين ضافوا إبراهيم عليه السلام 
وهم في طريقهم إلى قوم لوط "“والذي بيدو أن اليهود حسدوا أبا العرب 
إسماعيل عليه السلام على هذه النقبة العظيمة فغيروا وحرفوا لأجل ذلك . 
رابعا : الر زيادة والإضافات . 

توجد في التّوراة العديد من الجمل التي لا يكن أن يصح نسبتها إلى موسى 
عليه الشلام ومن ذلك : 

» أن الكتاب من أولّه إلى آخره مليء بقولهم : « وقال الوب لموسى‎ « - ١ 
وقال موسی للرَبٌ » » « وحدث موسی الشعب » » ونحو ذلك من العبارات‎ ‹ 
تي تال غلن :اکا والزواية تا يقطع بها ليست من كلام موسی عليه‎ 
. الشلام ولا من كلام الله عر وجل‎ 

4 يلاحظ أن الله عز وجل بعد أن ذكر قصة الذبح قال : 4 َة باحق بَيَّا من سلح‎ )١( 
لو ولقذ جام رشلا ارم بالْشّرّی قال‎ : SN TNT : الصافات‎ 

e e 


رآ سى يعَفَوبَ ) [ هود : ۷۱-٦۹‏ ] . ا الراره في القرآن لکرم ا 
الذي ذكره اليهود تأكيد أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام » وليس إسحاق عليه السلام . 


٤‏ وراسائت ف لاوا ال ہووت والح 


۲ - جاء في « سِفر التّکوین » ( ۳٣‏ / ۳۱ ) : 
# : « وهؤلاء هم الملوك الّذين ملكوا في أرض أدوم قبلما ملك ملك 
لبني إسرائيل . 
ی کک ر ع 
الوك من بني إسرائيل لم يوجدوا بعد موسى عليه السلام بزمن طويل . 
۳- جاء في « سفر التثنية ) في آخره ( ۳٤‏ / ١ه‏ ) حكاية وفاة موسى ودفنه فقالوا : 
# : « فمات هناك موسى عبد الرَّبّ في أرض مؤاب حسب قول الوب 
ودفه في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم » . 
فاا لا شك ي آله ابر ي الكاب وين نة إذ لين من الفرل 
أن يكتب موسى عليه السلام موته ودفنه » وأ إنسانًا لا يعرف قبره إلى يوم 
كتابة ذلك الكلام . 
وببعض ماذكرنا يستدل اللبيب والعاقل على أن اليهود لم يحافظوا على 
كلام الله وكتبه بل ضيعوها وحرفوها وغيروا فيها وبدلوا وأضافوا وحذفوا 
حسب أهوائهم وشهواتهم وأغراضهم . 


أ 


الباسب الاول ١‏ الررودي 1۰0° 


ل المطلب الرایغ ) 
صفات الله عز وجل في التّوراة المحرّفة 
الله عز وجل له صفات الكمال المطلق التي لا تشوبها شائبة نقص › ولا 
و ا ا ا:۰ 
كما أن التوراة المنزلة قد تضمنت ذلك » إلا أن بني إسرائيل قد كفروا وضلوا 
وانحرفوا عن دين الله عز وجل فتكونت لديهم عقيدة منحرفة جعاتهم يقولون 
yy‏ 


EG ا‎ 


z2‏ € ا 


وال عر وجل بإ اد سم اله وا الت الوا إن أله قير ون أا 
تكب ما قالوا وقتلهم الأنياة بعر حقّ # [ آل عمران : ۱۸۱ ] . 

فهذا الكفر والوقاحة من اليهود أثر من آثار تحريفهم لكتابهم حيث تضمن 
كتابهم المسمى « التوراة » وكذلك الكتب الملحقة به كثيرًا من الصفات التي 
لا يصح ولا يلق وصف الله عز وجل بها . 

وهي من أدل الأدلة على التحريف . 

فمن ذلك : 


٠٠٦‏ ورا سات ف الا وان ال ووت وا لغم 


کا 1 2 
ا ١‏ وصفهم الله عز وجل بالتحب > 


يزعم اليهود في كتابهم أذ الله عز وجل تعب من خلق الشفوات والأرض 
فاستراح في اليوم الشابع . 

فقد ورد في « سفر التكوين ۲ ۲ / ۲ ) ما نصه : « وفرغ الله في 
اليوم الشابع من غهلة الف عمل » فاستراح في اليوم الشابع من جميع 
عمله الذي عمل » 

# وفي « سِفُر الخروج » ( ١۷ / ١‏ ) قالوا : « لأنه في ستة أيام صنع 
الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس » 

وقد رد الله عز وجل عليهم وبين بطلان قولهم هذا في قوله عز وجل : 
وقد قتا اسشوت والاأرص وما ببتهُسَا ف َة أيَامِ وما مسا ِن 
موب 1 ق : ۸ 

4 وصفهم الله عز وجل بالجهل‎ ۲١ 
وصف اليهود الله عز وجل با يدل على جهله في عدة مواطن من كتا‎ 
منها قولهم في قصة آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة‎ 
وسمعا صوت الرب الإله ماشيًا في‎ « ) ۸ / ٣ ( كما في سفر التكوين‎ # 
الجنة عند هبوب ريح النهار فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في‎ 
وسط شجر الجنة فنادى الرب الإله آدم وقال له : أين أنت ؟‎ 
: فقال : سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت › فقال‎ 
e 
» منها فقال آدم : المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت‎ 


اباب الاول ` الروویے 1۹¥ 


فيتضح من كلامهم هذا أن الله عز وجل لم يعلم بآدم حين أكل من الشجرة 
ولم يره حين أكل . بل لم يعلم بمكانه بعد أن اختباً في ال جنة . 

فهل يصح أن يقول أحد أن الله العليم بكل شيء » والذي لايغيب عن 
سمعه وبصره شيء مهما خفی ودق » يخفى عليه أمر آدم على هذه ال حال التي 
ذكر اليهود فلاشك أن ذلك من تحريفهم . 

ولو نظرنا في كلام الله عز وجل في القرآن الكربم عن هذه الحادثه لوجدنا 
الفرق الشاسع بين التعبيرين ودلالتهما . 

ففي القرآن يقول الله عز وجل ل وام اسن أت روك الْجةَ فك 


> > 3 > 2 ی ر ہس د ب > ےر 
ین بت شا وکا ا کو الج س من ادييت » وسوس هنتا 
CE‏ ر۶ تر 8 ت A‏ و کہ 2و 
ESSN a ES E E‏ 
2 2 اہ ج ر O‏ ج س î7‏ ار ہہ 
هدو الشحرة إل ان کنا ملکين او نا من الارن 3% وقاسَمَهمًا ِي کا 
ٍ 0 ور ورو ا ےر بے ر < پور ر وو 72 
لمن التصحیت × فدلدهما پغرور فما ذاقا السَجرةَ بدت هما سوسا وطفِقَا 


> رر م ڪا رر ر وور رص ر رص ٢‏ رر رر 
فان فما فن ورف اة ونادتهما رما آل ابكما عن تلكا اة 
er‏ ار ا ا وور و و e‏ پہ کا رہ ٤‏ ورر ۔ ت 
واقل > إن الط < علو ا قا لا ا ۶ ان ون ل 


e 


قفر ا نتا لكر ِن لكين 1 الأعراف : ۲١ - ٠١‏ ] . 
ففي هذا النص الکريم مایتناسب مع کمال علم الله وکمال سمعه وبصره وأنه 
محيط بكل شيء » فحالا أكل آدم وزوجته من الشجرة ناداهما ربهما قاثلا : 
ل الہ اکا عن تنا لسر وأقل لکا لن لطن لخا عو م 
فلم يسل آدم أين هو ؟ ولا من أعلمه أنه عريان ؟ وهل أكل من الشجرة ؟ 
كما يزعم اليهود . 


۰۸ ورا سات ف الا وان ال ہووت والح 


كما أن جواب آدم في القرآن الكربم هو ال جواب اللائق بالنبي الكريم » حيث 
اعتذر مباشرة بأنه معتد في هذا الأكل وسأل الله المغفرة والرحمه » وهذا هو 
اللائ بآدم العبد الصالح والنبي الكريم » لاماذ كره اليهود من أنه ألقى باللائمة 
على زوجته » وحملها وحدها المسئولية . 

E E E 
زعمهم أن الله عر وجل يجب أن لسع له علامة ليستدل بها عايهم حيث‎ 


ك 


قالوا : إن الله أمرهم قبل حروجهم من مصر أن يلطخوا أبوابهم الحتبة العليا 
والقائمتين بالدّم . 

م ويعلّلون ذلك بقولهم : « فإِنّ الوب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى 
الم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الوب عن الباب ولا يدع المهلك 
يدخل بیوتکم ليضرب » . ( سفر الخروج « )۱۲ (YT‏ . 

رهل اال فة الهج عاك يوالها قرل ماع ية 


3 عللر ا 3 ا ا فال د ق أ ا و ف ارش و 
[r E‏ 

\ ت 7 

١ >:‏ وصفهم الله عز وجل بالندم 5 


يزعم اليهود أن الله عر وجل ندم على فعله . 

## فمن ذلك قولهم في « سِفر الخروج » ( ۳۲ / ٠٤‏ ) : « فندم الوب 
E‏ 

في ذلك فقال جل وعلا : ۾ لا يسل عتا يڪل وهي 


0 


E 


تلور 


اباب الاول 1 الود ۱۰٩۹‏ 


وقال  :‏ قل ما يبا یک ری ولا داوم 4 [ الفرقان : ۷۷ ] . 

وهل يندم إلا الغر الجاهل بالعواقب » والله عز وجل منزه عن ذلك . 

وقد ورد في كتابهم أيصًا مايبين بطلان هذا الوصف وأن الله جل وعلا 
لایوصف به . 

جاء في سفر العدد (۹/۲۳ )١‏ « ليس الله إنساتًا فيكذب ولاابن إنسان فيندم ) . 

٤‏ - وصفهم الله عز وجل وتعالى وتقدس 
بالبڪاء وذرف الدموع 

# وفي هذا يقولون في كتابهم أن الله قال لهم : « وإن لم تسمعوا - أي 
کلامه وتطیعوه - فان نفسي تبکي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء 
وتبكي عيني بكاءً وتذرف الدموع لأنه قد سبى قطيع الرب » 
قر ارما ۰0۷/7 

م وأيصًا قالوا بعد ذلك مثله في سفر إرميا ۷/١ ٩(‏ إن الله قال لهم : 
١‏ لتذرف عيناي دموعًا ليلا ونهارًا ولا تكفا لأن العذراء بنت شعبي سحقت 
سحقا عظيمًا بضربة موجعة جا ) . 

فهذا كله لاشك أنه من افتراءات اليهود على الله عز وجل ووقاحتهم في 
کلامهم عن الله سبحانه . 

وهو دليل واضح على التحريف والتلاعب بكلام الله وكتب الأنبياء وفق 
أهوائهم لايراعون في ذلك لله وقارًا ولا لکلامه تعظیمًا وإکبارًا سوی مایتفق 
مع أمزجتهم وأهوائهم فعليهم من الله مايستحقون . 


11۰ وراسائت ف الا وان ال ووت وا لغم 


البطلب الخاماش 


وصف اليهود للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فى التوراة المحرفة 
من يقرا التوراة والكتب الملحقة بها يجد أن أنبياء الله والموكلين بهداية الناس 
العهد القديم ينسب إليهم كثيرًّا من احخازي والقبائح التي يتنزه عنها كثير من 
فكيف يليق أن ينسب شىء من ذلك إلى الأنبياء الذين قد اصطفاهم الله 
في البر والتقى . 
هذه حقيقتهم بلا مراء ولاتردد » وماأضافه اليهود إليهم ما لايليق نسبته إليهم 
هو محض افتراء وكذب » ودليل واضح على تحريفهم لكتبهم لاغراض في 
نفوسهم » غير مراعين حرمة لقام النبوة » ولا لما جبل الله عليه أولفك الأنبياء 
عليهم السلام من الكمال البشري في خلقهم وخلقهم . 
وإليك الأمثلة الدالة على تحريف اليهود لكتابهم بطعنهم فى الأنبياء عليهم 
U‏ : ر 
:> ا نوح عليه السلام 5 
زعم الیهود في کتابهم أن نوا عليه السلام » شرب الخمر وتعری داخل خبائه . 


الاجا الود 1۱1 


8 وفي هذا قالوا في سفرالتکوین (۲۰/۹) : « وابتداً نوح یکون فلاځًا 
وغرس کرمًا وشرب من الخمر وتعری داخل خبائه » . 

هكذا وصفوا نبي الله نوحا عليه السلام وهو أول أنبياء الله إلى المش ر كين 
زالذى دعا قومه إلى كين الله آلف .نة إلا مسين عاما كما كر الله غر 
وجل حیث قال : « ولق سلتا سا إل ممه ليك فيه أت سكَةٍ إل 
EL‏ خا اا وه ظديمونَ 4 او 
وامتن الله على بني إسرائيل أنهم ذرية ذلك العبد الصالح نوح عليه السلام 
فقال جل وعلا : ا واتیتا موی الکتب رلته هى ا إشریل آل 
e NE‏ 

امان الله على جى (رال بهم إلى ذلك اليك الالح > ليرد 
يصفونه بتلك النقيصه » وما ذلك منهم إلا حدمة لأهوائهم وأغراضهم التي 
تتضح من بقية كلامهم في القصة نفسها 

# حيث يقولون بعد الكلام السابق في سفر التکوین (۲۲/۹) : « فابصر 
حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجًا » فأخذ سام ويافث الرداء 
ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما › فلما 
استيقظ نوح من خمره علم مافعل به ابنه الصغير . فقال ملعون كنعان عبد 
العبید یکون لإخوته » . 

فيتضح من هذا النص أن مقصد اليهود منه لعن الكنعانيين الذين كانوا أعداءً 
ENR EAD OE‏ 


11۲۳ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


أبيه حسب النص السابق » فلماذا يلعن ابنه کنعان ؟ مع أن لام أبناءً آخرين 
غير کنعان 

#ه فإن اليهود قالوا في سفر التكوين )٠/١ ٠(‏ : « وبنو حام كوش ومصرايم 
ونوط وكنعان ) 

فلماذا خص كنعان من بين إخوته ؟ ماذلك إلا لهدف حاص في نفوسهم 
وهو لعن الكنعانيين أعدائهم ولو كان بالافتراء على الله عز وجل وعلى نبيه نوح 
عليه السلام . 


١ >‏ لوط عليه السلام 4 


ومن الأنبياء الذين افترى عليهم اليهود لوط عليه السلام فقد افتروا عليه فرية 
عظمى ورموه بشنيعة كبرى يترفع عنها أشد الناس فسادًا . 

حيث زعم اليهود أن لوطا عليه السلام قد زنى بابنتيه الكبرى والصغرى بعد 
أن أنجاه الله من القرية التي كانت تعمل الخبائث » وأن البنتين أنجبتا من ذلك 
ا 

وهذا محض افتراء وبهتان لنبي كر ولبناته وأهل بيته الصالحين » وقد ذ كر الله 
عز وجل لنا صلاح عليه السلام وأهل بيته وطهارتهم على لسان أعدائه 
فقال جل وعلا ۾ َا ڪات جوابَ کک إا 
من قر قرب َه اا كط ون 4 1 النمل : [o1‏ 

ولو بحثنا عن سبب افتراء اليهود لهذه الفرية في كتابهم لوجدنا أنهم إنما 
قصدوا الطعن في أعدائهم المؤابيين والعمونيين من خلال هذه الفرية » لأنهم 


(۱) انظر سفر التکوین (۳۸-۳۰/۱۹) . 


الباب الأول : اليمودية 1۴۳ 


زعنوا أن تالكر لت من ذلك لفات م اب وهو او الان 
وأن الصغرى حملت أيصًا من ذلك الزنى وأنجبت بني عمي وهو أبو بني 
عمون » فلهذا السبب والهوى كذب اليهود على نبي الله ووصموه بهذه 
الفعلة الشنيعة » وفي ذلك أوضح دليل على التحريف . 
2 ۳ يعقوب عليه السلام @ 
زعموا أن يعقوب عليه السلام احتال لأخذ النبوة والبركة من أبيه إسحاق 
عليه السلام لنفسه » فذ كروا أن إسحاق عليه السلام لما كبر وكف بصره دعا 
ابنه عيسو وهو الكبر »> وحسب التقليد لديهم فإن البركة تكون للأكبر 
وطلب منه أن یصطاد له جديا ویطبخه حتی ببا رکه » فذهب عیسو للصید 
EE E E E E‏ 
غیسن وآراذت أن تكرن الب ر كة له فده وامرتة أن تحضر جديا طبه :أن 


ا 


یبس ملابس آخیه ویضع فوق يديه جلد جدي حتی يبدو جسمه بشعر مثل 
جسم أخيه عيسو » فيظن إسحاق عليه السلام انه هو فیبا رکه » ففعل يعقوب 
عليه السلام ذلك ثم دخل على أبيه 

ففي ذلك قالوا : « فدخل إلى أبيه وقال : ياأبي » فقال : ها أنذا» من 
أنت ؟ فقال : يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني › قم 
اجلس وكل من صيدي لكي تبا ركني نفسك › فقال إسحاق لابنه : ماهذا 
الذي أسرعت لتجد يابني ؟ فقال : إن الرب إلهك قد يسر لي » فقال 
إسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك يابني أأنت هو ابني عيسو أم لا » فتقدم 
يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين 
يدا عیسو » ولم یعرفه لن یدیه کانتا مشعرتین کیدی عیسو أخیه › فبا رکه 


11٤‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


وقال : هل أنت هو ابني عيسو ؟ فقال : آنا هو › فقال : قدم لي لآكل من 
صيد ابني حتی تبارکك نفسي » فقدم له فأکل وأحضر له خمرًا فشرب 
فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يابني » فتقدم وقبله » فشم رائحة ثيابه 
وباركه وقال : انظر رائحة ابني كرائحة حقل » قد باركه الرب » فليعطك 
الله من ندى السماء » ومن دسم الأرض » وكثرة حنطة وخمر » ليستعبد 
لك شعوب » وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك › وليسجد لك بنو 
أمك » ليكن لاعنوك ملعونين › ومباركوك مباركين » 
سفر التکوین (۲۹-۱۸/۲۷) . 

وفاز يعقوب بالبركة بهذه الحيلة » وبعد أن جاء أخوه عيسو لم يكن أمامه إلا 
الصراخ والعويل لفوات الب ركة . وبهذا الكلام يصمون أباهم يعقوب عليه السلام 
لكف اال حه ا ا ا ا اه ى اا 
كما يصمون أباهم إسحاق عليه السلام بالجهل الشديد إلى حد التغفيل والغباء 
حيث لم يستطع أن ييز بين ولديه » وهو أمر مستبعد جدًا أن يقع لأقل الناس 
إدراكا وأشدهم تغفيلا فضلا عن نبي الله إسحاق عليه السلام . 

هذا كل ا لابق وض الاباء فيه السات به كبا أن اة ليست 
يد إسحاق ولابيد غيره من الأنبياء » بل هي محض تفضل من الله عز وجل . 
قال تعالی : ب یال ولا رل هدا لمران عل َل ت ارين عَظِى » هر 
يقیمو مت دیک چە 1 الرعرف : ٣۲-۴۱‏ ] . 

IES 


¿ ومن 
له [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


اباب الأول ٠‏ اليرودتة 1٥‏ 


ويتجلى في هذه القصة طرفًا من مكر اليهود وكيدهم » فإذا نظرنا إلى قصة 
إسماعيل وإسحاق عايهما السلام نجد أنهم أغفلوا مسألة البكوريه في استحقاق 
الب ركة والتي يقصدون بها النبوة » وجعلوا البركة لإسحاق دون إسماعيل عليه 
ا ا ع ا ا ا ا 
وعقرب وعییو هو آلا کر کس کا اخترعوا هذه القصة » حتى 
سیوا ان قوی کو اعا ال که دون اه و . 

وأيصًا تلك الب رکة التی يزعمون انها للأکبر لانراها بعد فى نبى آخر من 
أنبيائهم » حتى أن يعقوب عليه السلام » لما بارك أبناءه عند موته جعل الب ركة 
العظمى ليوسف عليه السلام“ وهو أصغر أبناء يعقوب ما عدا شقيقه بنيامين 
فقد كان أصغر منه » وهكذا أيصًا بارك يعقوب أفرايم ومنسي ابنى يوسف عليه 
السلام » فقد كان منسى هو البكر » فجعل يعقوب عليه السلام البركة الهم 
لأفرابم وهو الصغير حيث وضع عليه يده اليمنى" . 

فهذه قصة مخت ر عة مفتراة على نبی الله إسحاق ویعقوب علیهما السلام 
لاشك فى ذلك . 


1 


> ۵ هارون عليه السلام 4 


زعموا أن هارون عليه السلام هو الذي صنع لهم العجل ودعاهم إلى عبادته 
م فقالوا في سفر الخروج (۱/۳۲) : 
«‹ ولا رای الشعب أن موسی أبطاً النزول من الجبل اجتمع الشعب 


3 


(۱) سفر التکوین )٥/۲٠(‏ . 
(۲) سفر التکوین )۲۷-۲۲/٤۹(‏ . 
(۳) سفر التکوین )۱۳/٤۸(‏ . 


۱١١‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


على هارون وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ... فقال لهم هارون : 
انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها ... 
فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا . فقالوا : 
هذه آلهتك ياإسرائیل » . 

فهل يعقل أن نبيًا أرسله الله لدعوة قومه إلى عبادة الله وحده يصنع لقومه 
عجلا ويدعوهم إلى عبادته ؟! . حاشا أنبياء الله من ذلك . 

وقد بين الله عز وجل في القرآن أن الذي صنع لهم العجل هو السامري فقال 
عز وجل ا فِا َد متنا فومك من بعك وأَصلَم لامر 1 طه : ۸١‏ ] . 

أما هارون عليه السلام فقد قام بواجبه من ناحية نهيهم عن عبادة العجل . 


4 ا چو وو >3 > و 2 
قال جل وعلا ج ولقد قال هم هرون من قبل قوم إِنما نتم بو وَلنً 


:> داود عليه السلام 4 


زعموا أنه زنى بامرأة أحد جنوده » وحبلت من ذلك الزنى » ثم إنه تسبب 
في مقتل زوجها حيث أمر أن يجعل في مقدمة الجيش حتى يعرضه للقتل › ثم 
بعد مقتل زوجها تزوجها ومات ذلك المولود الأول » ثم حبلت مرة أخرى 
فأنجبت النبي سليمان عليه السلام. 

2 ۷ سلیمان عليه السلام 4 
PS‏ سليمان عليه السلام تزوج بنساء مشر كات يعبدن الأصنام » ثم هو 
عبد الأصنام معهن وبنى للأصنام أيصّا معابد لعبادتها. 


(۱) انظر سفر صموئیل الثاني )۲١-١/۱١(‏ . 


الاجا الروت 1۱۷ 


ذلك کله محض افتراء وكذب »> وهو من افتراءات اليهود على آنا الله 
تعالى وكذبهم عليهم » وأن هذا من أظهر أدلة تحريف الكتب الإلهية والعبث 
فيها وفق اهوائهم › ورغباتهم . 

ولسائل أن يسأل لاذا طعن اليهود فى أنبيائهم وقد كان لأنبيائهم الدور 
الأكبر والفضل العظيم عليهم بعد فضل الله فيما نالوا من خير الدنيا وعزها فى 
سابق حیاتهم ؟ 

إن هذا لسؤال محير !! إلا أنا إذا تصورنا أن هذه الكتب قد طالتها يد 
حرفت فيه » إلا أننا نقطع حسب ماأوردوا في كتبهم أن بني إسرائيل انحرفوا 
عن دينهم انحرافات خطيرة وكثيرة » بل تركوا دينهم وعبدوا الأصنام 
في تلك الفترات وهي التي لایتورع اصحابها عن الافتراء على الله عز وجل 
وعلى أنبيائه عليهم السلام فتمت في ذلك الزمان التحريفات الكثيرة أو كتابة 
كتب كامله ونسبتها إلى نبي من الأنبياء » ثم إن المتأحرين منهم لم يكن 
لديهم ال جرأة على تمحيص تلك النصوص أو أنهم أيصا اختلت موازينهم بسبب 
ذلك التحريف . 

ولكن السؤال لازال قائما : لاذا حرف أولعك اليهود كلام الله وطعنوا فى 
أنبيائهم وأصحاب الفضل عليهم بهذه المطاعن ؟ 

الذي يبدو لى أن أولعك الحرفين أرادوا أن ببرروا ماهم فيه من فساد 


. )-١/١١( انظر سفر اللوك الأول‎ )١( 


۱۹1۸ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


وانحراف وفسق » فألصقوا أنواعًا من التهم بأنبيائهم حتى لو احتج عليهم 
محتج بأمر من الأمور المتعلقة بانحرافهم احتجوا له بأن النبي الفلاني فعل كذا 
وفعل كذا › كذبًا وزورًا . 
وأيضًا ليخدموا غرصًا في نفوسهم كما سبق أن قلنا عن طعنهم في نبي الله 
نوح ولوط عليهما السلام . 
NS‏ ويل لين ينيود 


رع <> 


آلکَکَبَ ادبم م يقولون هلدا ن د ا ا و ت اا ون 


رر 3 


لهم نَا بت أيْدِيهِم وَوَيِل لهم نَا يبون که [ البقرة : ٩‏ 


الباسب الأول : المودية ۱۱۹ 


المطلب الشاكکس 


اليوم الآخر لدى اليهود 
كانت عقيدة بني إسرائيل وذلك حين كانت تستمدٌ تشريعها من الشماء هي 
الإيمان باليوم الآخر وأنّه دار الجزاء . 
ET‏ ت الله ذلك عنهم في عدَّة آيات من القرآن الكريم . 
قال عر وجل في خحطابه لوس عليه الگلام : $ لن الشاعة اة 
ا TT NS‏ 
وقال عر وجل على لسان موسى عايه اكلام  :‏ راڪب لتا ف هَذِوِ ا 
E E na‏ إن هدنا إل هه [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 


ET‏ جنود طالوت : ل قال ایت بطرت 
و 4 بے رک 2 > 


انم مکفوا اک ڪم من فكت لي عَبَتَ فک ڪيه بدن اله 
أله مح اسي 4 [ البقرة : ۲4۹ ] . 


ت 


إلا أن اليهود انحرفوا عن هذا الاعتقاد بانحرافهم عن دين الله عز وجل . 
وقد سكل الله عليهم هذه الانحرافات»› » وعابهم علیها» وکذبهم فیها» فقال عر 

من قائل : و الوا کی مَس از إلا أ TE‏ 
و ر ر 2 


عهدا فلن مخف الله عهدهء آَم ولون عل آله ما ا نموت که [ البقرة : ۸٠‏ 
e‏ 


کے 


وقالوا کن يذل أَلْجلَة الاھ کن ا او رئ تات امان 


م 


قل هالا َنَم إن َنَم صقت 4 [ البقرة : ١١١‏ ] . 


۱۲۰ وراسائت غ الا وان ال ہووت والح 


هذا ما حكاه الله عز وجل عن صالحيهم وفاسقيهم من ناحية الإيمان بالبعث 
والجنة والتار . 

اَم كتابهم التوراة : فقد خلا تماما من ذكر ال جئّة والتار » والبعث والّشور 
وكذلك :سائ الكتب اللحقة فة إلا روا سيا : 

# فمن ذلك صورة غير واضحة وردت في « سِفر دانيال » ( ١۲‏ / ۲ ) 
وهو قولهم : « وكثيرون من الرًاقدين في تراب الأرض يستيقضون هؤلاء 
إلى الحياة الأبديّة وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبديّ . 

ويذ كر الد كتور علي وافي : أنه لا يُوجد في فرقهم الشهيرة من يؤمن باليوم 
الآحر » ف « فرقة الصًادوقيين » نكر قيام الأموات وتعتقد أن عقاب العصاة 
وإثابة امتقين إما يحصلان في حياتهم . و( فرقة ال ن الصالين 
اراک رو ی و ا ی ا ی ا 
آخر الرّمان » فهم ينكرون على هذا البعث يوم القيامة . 

ومن نظر أدنى نظرة في كتاب اليهود التّوراة والكتب الملحقة بها يجد أن 
الوعود الواردة فيه مقابل الأعمال الصالحة والإيان باللّه تدور حول التعة الذنيوئة 
EE ES‏ ا ر دل ا 
الوعيد الوارد على المعاصي والكفر كلّه يدور حول انتصار الأعداء عليهم وسبي 
ذراریهم وموت زرعهم وماشیتهم إلى غير ذلك من العقوبات الدنيويّة ما یدل 
علي عدم إيمانهم باليوم الأخحر حسب الوراة والكتب الملحقة بها . 


› ٠٠ - ٤٩ اليهوديّة - د . علي وافي ص‎ » ٠٤١١ - ٠١١ انظر : بنو إسرائيل في القرآن الکرم - ص‎ )١( 
١۹٩ اليهودية _ أحمد شلبي ص‎ 


ااجتا ا او ۱۲١‏ 


وهذا يختلف عكًا لديهم في « التلمود » > حيث صرَحوا بالتعيم والجحيم . 

# فقد ورد فيه : أن الجنة مأوى الأرواح الركية/'“» لا يدخلها إلا اليهرد 
والجحيم مأوى الكقار ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لا فيه من الظلام 
والعفونة والطين . وأ الجحيم أوسع من التعيم ستين مرة. 

م كما ورد في نص الأصول اللائة عشر التي وضعها موسی بن ميمون 
وجعلها أركان الإيمان اليهوديّ » قولهم في الركن الثالث عشر : 

١‏ أنا أؤمن إِيانًا كاملا بقيامة الموتى » في الوقت الذي تنبعث فيه بذلك 
إراده الخالق . تبارك اسمه وتعالی ذکره الآن وإلی أبد الآبدين 7 

وهذا ليس فيه تصريح باليوم الآخر لاحتمال أن يقصد بذلك بعثا دنيويا على 
ع ا و ی لی ری ا ا 
عا كان عليه كثير من أسلافهم التقدّمين › ولعله من تأترهم بعقيدة المسلمين 
لاحتكاكهم بهم لان موسى بن ميمون كان طبيبا للأيوبيين في مصر . 


. المراد بها أرواح اليهود فقط‎ )١( 
. 1۸ انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود ص‎ )۲( 
. ٠٠١ الفكر الديني اليهودي ص‎ (™ 


1۲۲۳ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


r 


أوّلا : تعحريفه 5 
الثلمود : هو تعليم ديانة وأداب اليهود . 

وهو يتكون من جزئين : 

. متن : ويْسَمّى « المشناة ) بمعنى المعرفة أو ال اللكررة‎ ١ 


۲ شرح : ویسمّی ) جمارًا ( ومعناه ا کال 


2 : E > 


التلمود هو القانون أو السريعة السّفهيّة التي كان يتناقلها الحاخامات 
الفريسيون من اليهود سرا جيلا بعد جيل . 

ثم انهم خوفهم عليها من الصّياع دؤنوها » وكان تدوينها في القرنين الأول 
والاني بعد اليلاد . 

وأطلق عليها اسم « المشناة » . 

ثم شرحت فيما بعد هذه المشناة . 

وشي الشرح NT‏ هذه الشروح في فترة طويلة » امتدت من 
القرن الثاني بعد الميلاد إلى أواخر الشادس بعد الميلاد . 

وتعاقب على الشرح حاخامات بابل » وحاخامات فلسطين » ثم سمي المتن 
وهو المشناة مع الشرح وهي جمار : « التلمود » . 


الباسب الأول + اليرودي ۲۳ 


وما کان عليه تعلیقات وشرح حاخامات بابل سمي : « تلمود بابل ) . 
وما کان عليه شروح حاخامات فلسطین سمي : « تلمود فلسطین )0 . 
2 ثالنًا : تقدیس اليهود له € 
التلمود : يقدٌسه ويعظّمه الفريسيون من اليهود » وباقي الفرق تنكره وكما 
تقدّم في تدوينه » فإلً « الحاخامات الفريسيين » » هم الَذين دنوه وتناقلوه 
والفريسيُون هم أكثر فرق اليهود في الماضي والحاضر» وهم يرون أن « التلمود » 
ن ر ن ی 
# فيقولون فيه : « إن من درس التّوراة فعل فضيلة لا يستحقٌ المكافأة 
عليها ومن درس المشناه فعل فضيلة يستحقّ المكافاة عليها ومن درس 
جمارة فعل أعظم فضيلة ) . 
فالتلمود على هذا هو كتاب مقدّس عندهم » وله أثر كبير في نفسيّة اليهود 
المفسدة الفاسدة . 
< رابا : مبادئه وخطرها على غير اليهود جا 
التلمود له مبادئ فاسدة وخطرة » نذكر بعصا منها لتتّضح نظرة اليهود إلى 
أنفسهم وإلى غيرهم » فمن مبادئه : 
۱ کلامهم عن الله عر وجل : 
وصت اة الله غ وجل بصقات افص فال لاعن قر : 


)١(‏ انظر : الكنز المرصود في قواعد التلمود ص ٤٩ - ٤۷‏ » وکنوز التلمود ص ۱٦‏ - ۱۹ » وقاموس 
الكتاب المقدّس ص ۲۲۲ . 


(۲) الكنز المرصود ص ٠١‏ . 


4 1۲ وراسانت ف الأديا نالو وة والرل م 


» فمن ذلك : زعمهم أن اله عر وجل شغله هو تعلم التلمود مع اللائكة 
مع الحوت وأنّه جل وعلا يیکي لأجل ما E ls‏ 
# سرهم صم َم ڪيم ليم که [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

۲ کلامهم عن أنفسهم : 

» يزعم اليهود أن أرواحهم جزء من الله" . وأئهم عند الله أرفع من الملائكة 
وأ من يضرب يهوديًا » فكأما ضرب العرّة الإللهية" . 

» وأهم مسلطون على أموال باقي الأم ونفوسهم » لأنّها في الواقع و 
اليهود » فإذا استردً الإنسان ماله فلا لوم عليه“ . 

» وأ الئاس إما موا لأجلهم ولندمتي< 

» ولليهوديٰ إذا عجز عن مقاومة الشهوات أن يسلم نفسه إليها . 

O TD 


۳ موقفهم من غیرهم : 
# أن E‏ شيطانية » وشبيهة بأرواح الحيوانات”» وأتهم مثل 


. ٥۷ - ٥١ الكنز المرصود ص‎ )١( 
. 11 المرجع السابق ص‎ )۲( 
۷ ا السا ص‎ 
. ۷۸ المرجع السابق ص‎ )٤( 

(°) المرجع السابق ص۸۰ . 

)0( المرجع السابق ص ٩٦‏ . 
(۷) المرجع السابتق ص 1۸ . 
(۸) المرجع السابق ص 11 . 


اباب الأول ٠‏ اليمودتة 0 


الكلاب والحمير وإما حلفُوا على هيئة الإنسان حى يكونوا لائقين بخدمة اليهود؟ 
٭ لا يجوز للیهوديّ أن يشفق على غير الیهوديٰ ولا أن يرحمه ولا یعینه بل 
إذا وجده واقعا في حفرة سدّها عليه . 
» ويَخْرمُ على اليهوديّ أن يرد لغير اليهود ما ققد منه" . 
» يحرم على اليهوديّ أن يقرض غير اليهوديّ إلا بالڙبا » وزعموا أَدٌ الله عز 
وجل أمرهم بذلك . 
+ والرّنا بغير اليهودي ذكورا أو إنانًا جائز ولا عقاب عليه . 
یآ ی اا ا ا قر ا 
» إل ا لجحيم مأوى جميع الاس غير اليهود › aad,‏ 
» افتراؤهم على المسيح عليه اكلام وأمّه مرم وقولهم عليها بهتانًا عظيىا". 
هذه بعض مبادئ التلمود » وهي تصرر لناظره والمطلع عليه خطورة هذه 
اا ا اوا واا او ن و ٠‏ ق جا 
® الإنسانية وا الفضيلة والغير واللسامح › وا الأديان 
والتقربين إلى الله عر وجل بالفساد والفجور والإفساد في الأرض والقتل 
)١(‏ مرجع السابق ص ۷١ - ۷٤‏ » وانظر فضح التلمود ص ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٩۱ ۰» ۷٦‏ »> وفضح التلمود ص ٠١۷‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۸۳ » وفضح التلمود ص ٠١۲‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص ٩٩‏ » وفضح التلمود ص ٠١۳‏ . 
(ه) المرجع السابق ص ٩۰‏ » وفضح التلمود ص ٠٤١١‏ . 


(1) المرجع السابق ص 1۹ . 


۱۲٦‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


سواءٌ في ذلك يإزهاق الؤوح أو يإزهاق الخلق والدين في نفوس أصحابه » فهم 
المتربّصون بالبشريّة والتاظرون إليها بعين الحقد » والحسد » والتكثر والتجثر 
2 ستغلون کل مناسبة لصالحهم »> ويحاولون أن یزیدوا من وقع الصيبة على 
المنكوبين والموتورين . 
وإذا لم ينتبه ا « يعوا هذه الحقائق و يتعرفوا على هذه النفسبات 
المنحرفة ( و بالله ويعاملوا ا ما em‏ فسيفيقون على سيطرة 
اليهود علیھم وتحکمھم بهم وحرفهم عن ما تبقی لهم من دینهم » ویفعلون 
بهم ما 0 بالعالم الأوربي والأمريكي وغيرهم من الدول تي سیطروا على 
e‏ »> ثم سیطروا بالّالي على شعوبها » فنشروا کل رذيلة وخلق نحط 
وازالوا ٤‏ هيمنة للدين على التفوس بنشر الإلحاد ومحاربة الفضيلة › فخا 
بذلك مآربهم المادية التي هي في الواقع مطابهم الأول والأخير » واليهود لا 
زالوا لم يستطيعوا أن يُظهزوا سيطرتهم الفعلية باسمهم وبالشخصية الحقيقية 
لهم إذ يحکمون من وراء ستار » فهل یکشفوا عن أنفسهم أم يكتفوا با حققوا 
من مكاسب ماديّة وإشباع لرغبتهم في الفساد والإفساد ؟ 
ولابْدٌ أن يعلم أن راية الباطل لا ترتفع ولا تظهر إلا في رقدة احق وغفلة أهله 
ومتى أفاق أهل الح فلن يكون للباطل صولة ولا جولَةٌ . 
واللّه نسأل أن يُلهم المسلمين الؤجوع إلى دينه > وأن يعترٌ أهل الإسلام 
يإسلامهم فيعرفوا حقيقته وقيمته » فينشطوا في الدعوة إليه ليخرجوا بذلك 
ای ا ات کل رک وی کو لار کرت 


الاجا ا او ۲۷ 


المبحث الثال- 


بروتوڪولات حڪماء صهيون 
القحريف الموجود ف التوراة 0 والأكاذيب والضلالات الموجودة التلمود 
وهى تعتبر مخطط تطبيقى لأهداف صهاينة اليهود . 
= آولا : تعريفها 

البروت وكولات : جمغ » واجده بروتوكول » وهو كلمة إنجليزية معناه : 
محضر مؤتمر » مسودة أصلية - ملحق معاهدة - الخ . 

والمراد ب ( بروت وکولات حکماء صهيون ) : وثائق محاضرة ألقاها زعيم 
صهيوني على مجموعة من الصّهاينة ليستانسوا بها » ويسيروا عليها في 


إخحضاعهم للعالم واليطرة عليه . 


OTT >‏ ے 
2 ثانيًا : ظروف تدوينها ° 


الذي يظهر أن هذه الوثائق ( البروت وكولات ) عُرصَثْ على زعماء الصهاينة 
في المؤتمر الذي عَقِدَ في مدينة بال في سويسرا سنة ( ۱۸۹۷ م) . 


Ak 


کان قد رها الو ي فاا م اع الا اون خن 
جمعيّة يهوديّة » ولا يعرف لها كاتب معن . 


TT >‏ 
2 ثالنًا : الغرض منها € 


هو إطلاع الصهاينة على الخطة التي يستعبدون بها العالم » ثم كيف 
يحكمونه إذا وقع تحت سيطرتهم . 


۱۲۸ وراسانت ف الاوا نالو ويز وال صلم 


ا2 رايغا : اكتشاف هذه الوثائق وانتشارها جا 

اكثشِمَّكْ هذه الوثائق ( البروت وكولات ) في سنة ( ۱۹٠١‏ م ) » وذلك أن 
ا و ت عل هله الق اء اجا ع ین کار ووا 
الصهاينة في و كر من أو كار الماسونية الشريّة في باريس » فاستطاعت هذه المرأة 
أن تختَلِسَ بعض هذه الوثائق ثم تفر بها - وهي الموجودة الآن بين أيدينا . 

وات هدوا الواتق إلى 3 ایی قرا .د کر آعان اروس 
الشرقية في عهد القيصريّة - وكانت روسيا في ذلك الوقت تشهد حملات 
شديدة على اليهود بسبب فسادهم ومۇامراتهم . 

فلمًا رآها هذا الرجل أدرك خطورتها على بلاده وعلى العالم أجمع › فدفعها 
إلى صديق له ديب روسي اسمه « سرجي نیلوس » فدرسها وتبيلّ خطورتها 
فترجمها إلى اللغة الروسية » وقدم لها بمقدمة تنباً فيها بسقوط روسيا القيصرية 
بيد الشيوعية الفوضويّة » وحكمها حكمًا استبداديًا » واتخاذها مقةًا لدشر 
القلاقل والمؤامرات في العالم . 

وكذلك سقوط الخلافة الإسلامية » وتأسيس دولة إسرائيل في فلسطين 
وسقوط الملكيات في أوربا » وإثارة حروب عالية يهلك فيها الطرفان ولا 
یستفید منها سوی اليهود . 

وكذلك نشر الأزمات الاقتصادئة » وبنيان الاقتصاد على أساس الذهب 
الذي كه اليهود. غير ذلك. : 

» فطبع الكتاب لأوّل مرة في سنة ( ۱۹٠۲‏ م ) باللغة الروسية نسسًا قليلة 
فلما رآها اليهود جن جنونهم » وحملوا ضد الكتاب حملات مسعورة 


الباسب الأول : المودية ۱۲۹ 


يتنصلون من الكتاب » لكن الواقع كان يو كد أن نسبة الكتاب إليهم صحيحة . 
وحملت عليهم روسيا القيصريّة بسببه حملة شديدة حى فيل منهم في إحدى 
المذابح عشرة آلاف . 

» وطبع الكتاب مرة أخرى سنة ( ٠۹٠١‏ م ) ونفذت هذه الطبعة بسرعة 
غريبة ووسائل خفية ؛ لان اليهود جمعوا التسخ من الأسواق وأخرفُوها . 

» وطبع أيصّا سنة ( ۱۹۱۱ م ) فنفذت نسخه على اللحو الشابق . 
« وطيعَ سنة ( ۱۹۱۷ م ) فصادره الشيوعيون ؛ لاهم كانوا قد استلموا 
زمام الحكم في روسيا وأسقطوا الدولة القيصريّة . 

وا ی ا ا ا وات آل اح 
البريطاني في لندن وتم عليها بخاتمه سنة ( ۱۹۰٩‏ م) . 

وبقيت السخة مهملة حى قيام الانقلاب الشيوعي في روسيا سنة ( ۱۹۱۷ م) 
فطلبت جريدة « المورننغ وس و م راسلها کور ماد سرن ا أن دافا 
ا الانقلاب » فقام بالاطلاع على عدة كتب روسية » وكان من بينها 
کقات ( لیر وتو کولات) لذي بالمتحف . فحین راه قر خحطره ر نبوءة 
ناشره بوقوع القيصرئة بيد الشيوعيين . فعكض على ترجمته إلى الانجليزئة ثم 
نشره باللغة الانجليزة » وبع حمس مرًات کان آخرها سنة( ۱۹۲۱ م ) ثم 
لم يجرۇ ناشر في بريطانيا وأمريكا على نشره . 

» ومع محاولات اليهود احتواء الكتاب إ! إلا أ انه طبع بلغات كثيرة منها الألانية 
والفرنسية » والإيطالية » والبولونية . 

+ ومن طبعة ( ۱۹۲١‏ م ) الانجليزية ترجم الكتاب لأول مرة إلى العربية 


۳۰ وراسائت ف الا وان ال ہووت وا لم 


وطبع سمة( e ESS E e‏ 
قدم له بمقدمة شرح بها تاريخ الكتاب وذكر شينًا من حال اليهود وحالهم 
المعاصر وتغلغلهم في كثير من الول . 
3 خامسًا : بعض عناصر المؤّامرة الضهيونيّة € 

0 ارد س ور وپ کر ع لاا عل الال و کان 
سا راز راط ر حه اا جرال 

(۲) يسع اليهود لهدم الحكومات في كَل الأقطار والاستعاضة عنها 
ک ‏ آ و و کک اا و 
سيّما الملكيّة » ومن هذه الوسائل : 

إغراء الملوك باضطهاد الشعوب » وإغراء الشعوب بالتّمد على اللوك 
مستعينين على ذلك بنشر دعوى الحرية والمساواة ونحوها مع تفسيرها تفسيرًا 
TC E‏ 
متعاديتين . وإفساد الحكام وزعماء الشعوب . ومحاربة كل ذكاء يظهر بين 
الأميين ( غير اليهود ) مع الاستعانة على تحقيق ذلك كله بالتساء والمال 
والمناصب والمكايد . وما إلى ذلك من وسائل الفتنة . 

)١(‏ إلقاء بذور الخلاف والشّغب في كل الدول عن طريق الجمعيات الشرئة 
الشياسية » والينئة > والفثعة » والإياضية » والحافل الماسونة » والأندية على 
احتلاف نشاطها . 


(۱) انظر : کتاب بروتوکولات حکماء صهیون ص ۳۱ - ٠١‏ . وكذلك بروتوکولات حکماء 


صهيون . عجاج نویهض ص ۳١ › ۲٤‏ . 


اباب الأول : اليمودية ۱۳1۹ 


)٤(‏ إن حكومات العالم الحالة فاسدة فيجب زيادة فسادها إلى أن يحين 
الات ا اهوت عل الان الى كرون انى ارخ 
تنتقل إلى روما وتستقر فيها إلى الأبد . 

)٥(‏ يجب أن وضع تحت أيدي اليهود کل وسائل الطبع والنّشر والصحافة 
والمدارس » وال جامعات » والمسارح » وشركات الشينما » ودورها والعلوم 
والقوانين والمضاربات وغيرها حتّى یتمکنوا من نشر أفكارهم ومبادئهم . 

)٠(‏ إل الذّهب الذي يحتكره اليهود هو أقوى الأسلحة لإثارة لري العام وإفساد 
الشاب والقضاء على الصمائر والأديان » والقوميات » ونظام الأسرة » وإغراء 
الاس بالشهوات البهيمية الصارة » وإشاعة الؤذيلة » والانحلال » حى تستنزرف 
قوى الأميين استنزافًا » فلا تجد مفرًا من القذف بأنفسها تحت أقدام اليهود . 

(۷) وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذّهب الذي يحتكره اليهود 
لا على أساس قَوًة العمل والإنتاج والتروات الأحرى » مع إحداث الأزمات 
الاقتصادية العالمية على الدوام > كي لا يستريح العالم أبدًا فيضطر إلى 
الاستعائة باليهود لكشف كروبه » ويرضى صاغرًا مغتبطا بالشلطة اليهودية 
العامة . 

(۸) الاستعانة بأمريكا والصين واليابان على تأديب أوربا وإخضاعها . 


(۱) انظر : بروتوکولات حکماء صهیون ص ۳۱ - ۳۲ . 


۳۳ 


بعض عبادات وشعائر اليهود 


۳0 


2 : > 

2 من أهم عبادات اليهود ا 
١‏ الصلاة : 
م جاء في سفر دانيال : أن دانیال کان يصلي وی رکع وک الله تعالى 
ثلاث مرات کل یوم ر( دانیال ٠١ : ٦‏ ) وأحیاتا مرتین کل یوم 
( مزمور ٠١‏ : ۱۷ ) . وهي واجبة عندهم . 
وکانت الصلاة مر كبة غالبا من النشر ثم من النظم › وتتلى بالغناء في الابتداء 
وبالتدريج صار البعض يستعمل اللات الموسيقية » كما يتضح من سفر المزامير 
وكان يخصص مغنون لهذا القصد ( عزرا ٦١ : ۲١‏ ) . 
وتبدأ الصلاة بغسل اليدين فقط » ثم يوضع شال صغير على الكتفين وفي 
العارات اع روان رول الق 
ثم يقرأ القارئ مرتديا ثوبا أسود وقبعة على رأسه » لأنه يجب تغطية الرس 
عندهم في الصلاة » ويعبرون بذلك عن الاحترام لنصوص التوراة . ويتجهول 
ھن ت ام 
وکانوا في الساتق یر کعون ویسجدول في صلاتهم ( وبعضهم ورال 
يصلى كذلك » إلا أن غالبهم اليوم يصلون جلوسًا على الكراسي كمايفعل 
النصارى . 
وهم يحرصون على وضع اليدين على الصدر مع حني الراس قليلا كوقوف 
ا لخادم أمام سيده لزيادة الاحترام. 


. ۲٠٠/٤ موسوعة اليهود واليهودية‎ . ٠٤١٤-١٤١١ الفكر الدينى اليهودي‎ )١( 


۱۳٦‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وثمة احتلافات في طقوس الصلوات بين فرق اليهود كالسفارديم 
والإشكنازم » ولكنها قليلة جدًا » وتنحصر في الأغاني والملحقات » أما أساس 
الصلاة والب ركات فلا اخحتلاف فيها. 

والصلوات الواجبة على اليهودي ثلاث مرات في كل يوم : 
EEN r Ke SNE‏ 

- صلاة نصف النهار أو القيلولة (منحة) . 

- صلاة المساء ويسمونها صلاة الغروب (عربيت) . 

والصلاة عندهم على نوعين فردية وجماعية : أما الفردية فهي صلوات ارتجالية 
من الأفراد تتلى حسب الاحتياجات » ولاعلاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم . 
أما الجماعية فهي تؤدى باجتماع جملة أشخاص علنًا في أمكنة مخصوصة 
ومواعيد معلومة حسب طقوس مقررة من رؤساء الدين والكهنة . 

وقد تقراً في تلك الصلاة نصوص من التوراة في لفائف محفوظة في أماكن 
مخصصة لذلك » بعدها تطوى تلك اللفائف .وقد تنتهي الصلاة بهذا » وقد 
يتلوها خطبة قصيرة ونشيد تقليدي ودعوات » ويختم كل ذلك بالتبريك 
وبهذا تنتهي الصلاة ويخلو العبد . وقد يسبق انفضاض المعبد قداس أو تبريك 
ورن کاس من الور عن ر کن كل ما 

۲ الصيام : 

الصيام عند اليهود يبتدئ من قبل غروب الشمس إلى بعد غروب الشمس 


)0 الفكر الديني اليهودي ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠٦۲-٠٠١١١٠١١-١ ٤۷‏ » وانظر اليهود واليهودية . عبد الجليل شلبي ٠٠١‏ . 


الباب الأول : اليمودية ۳۴۷ 


من اليوم اللاحق » ويتنعون فيه عن الطعام والشراب والجماع » وبعض الأيام 
يكون صيامهم فيه من شروق الشمس إلى غروبها » ويتنعون فيه عن الطعام 
والشراب فقط . 

ولليهود أيام عديدة متفرقة يصومونها لناسبات عدة منها : 

- صوم يوم الغفران : وهو أهم صوم عندهم » وهو الصوم الوحيد الذي 
بوه ا قار الع ال و له الا 

- صوم تموز : وهو صيام يوم واحد وهو في الثامن عشر من شهر تموز 
اليهودي » ويعتبرونه حدادًا على حوادث مختلفة »> أهمها : تحطيم ألواح 
التوراة » إبطال القربان اليومي صباحًا ومساء » إحراق التوراة في أورشليم على 
ید القائد « إتسويندوموس « وكذلك يجعلون هذا الصوم دک بداية 
مهاجمة تيطس الروماني لأورشليم بقصد إبادة اليهود سنة ١٠۷م‏ . 

- صيام التاسع من اب وهو ذکری سقو ط اورشلیم على ید تیطلس 


ا N‏ . : ۱ 
وتخريب الهيكل الثاني زمن ادريانوس. 


2 أهم مواسم اليهود وأعيادهم 1 

١‏ يوم السبت :وهو (« شباث » في العبرانية بمعنى راحة لأنه يوم يزعمون 
أن الله استراح فيه - تعالى الله عن قولهم - وأمر عباده بالاستراحة فيه وبا رکه 
ومدته من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت » وجعلوا 
أهم شعائره الكف عن أي عمل » بذلك جاء الأمر صريكًا في الوصايا العشر 
المنسوبة إلى موسى : ١‏ واليوم السابع سبت للرب إلهك لا تصنع فيه 


. ٠۹۰ص انظر الفكر اليهودي‎ )١( 


۱۴۸ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


ف 

وتعدي السبت والعمل فيه يعتبر من أعظم الخطايا عند . 

۲ عيد الفصح : ويسمى عيد الربيع وعيد الفطير » ومدته سبعة أيام تبدأً من 
الخامس عشر من شهر نيسان » ويقيمه اليهود إحياءً لذ كرى خجاة بنى إسرائيل 
من فرعون وخلاصهم من العبودية في مصر . وطقوسه توجب على اليهود ان 
AN OA E O A E a ES‏ 
ويحرقون القرابين » ويجتمعون على مائدة تقص فيها نكا الفصح »> وهي 
ل ۹ 0 ٣‏ 
قصة ما حدث لبني إسرائيل مع موسى إبان خروجهم من مصر". 

۳- يوم التكفير والغفران : وهو اليوم العاشر من شهر تشرين » وهو من أهم 
أعيادهم ( وأقدس أيام السنة عندهم » وهو عندهم و نزول موسی عليه 
خحطيعتهم في عبادتهم للعجل » ويبدا قبل غروب الشمس من اليوم التاسع من 
تشرين » ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي . 

ويشرع لهم فيه الصيام ويطلبون فيه المغفرة عن الذنوب التى فعلها اليهود › 
فى صلاة جماعية يؤديها الكهنة“. 

(۱) خروج ۲۰ . 
(۲) انظر الفكر الديني اليهودي ص٦١١‏ »› ١١۷‏ › اليهودية لأحمد شلبي » ص٥ ٠٥‏ ١موسوعة‏ اليهود 

واليهودية ۲٠٤/١‏ . 
(۳) الفكر الديني اليهودي ص۳٠٠٠‏ . 

)٤(‏ الفكر الديني اليهودي ص۱۹۸ » ۱٦۹‏ » اليهود تاريخ وعقيدة ص۲۲۳ » ٤‏ ۲۲ موسوعة اليهود 

. 14/٥ واليهودية‎ 


الباسب الأول : المودية ۳۹ 


وعندهم أعياد أخرى مرتبطة مناسبات ببعض الاعات التي حدثت لهم 

كعيد المظال » وعيد الفوربم ونحوها. 
9 ومن تشريعاتهم 

: الزواج‎ ١ 

يعتبر بقاء اليهودي في العزوبة أمرًا منافيا للدين » ويحرم الزواج بين اليهود 
وغيرهم » والزواج بغير اليهودي أو اليهودية يعتبر فجورًا وزنًا مستمرين . 

ويجوز لليهودي الزواج ببنت أخيه أو ابنة أخته » ولكن العكس محرم » فلا 
يتزوج الرجل من عمته أو خالته : 

وحرم كثير من فقهائهم زواج بنت الأخت . 

وتعدد الزوجات جائز عند اليهود » وليس في الدين حد أقصى لتعدد 
الزوجات » وإن صدرت فتوى متأخرة ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب 
بتحريم التعدد » وبعض اليهود لازالوا يمارسون هذا الحق". 

ومن شرائعهم في الزواج EE‏ اليهودي الذي مات ولم ينجب منها 
يجب تزويجها لأخيه الأعزب على وجه الإجبار » فإذا أنجب منها فإن المولود 
يحمل اسم أخيه الميت وينسب إليه » وإذا امتنع الخ من تزوج أرملة أخيه انه 
يشهر به ويخلع من الجتمع اليهودي » وتسمى المرأة التي تؤول إلى أخحي زوجها 
اميت ( يبامه e‏ 


Ak 


. ۲۲٤ص اليهود تاریخ وعقيدة » کامل سعفان‎ )١( 
٠٠٠/١ الفكر الديني اليهودي ص‌۱۹۳-٤۹٠ » موسوعة اليهود واليهوديه‎ )۲( 
› ٠١_٥١ : ۲١ انظر سفر التثنية‎ )۳( 


\ 


۲ الطلاق : 

الطلاق في التوراة كان حقًا موضوعًا بيد الرجل » مستخدمين عبارة ( طرد 
الزوجة من البيت ) » لكن فيما بعد أفتى الحاخحام جرشوم بن يهودا المتوفى سنة 

٠‏ ٠٠م‏ بتحريم طرد المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أفتى القاضي بطلاقها › أو 

اتفقت مع زوجها بالتراضي على الطلاق . 

ولا يعتبر الطلاق نافذًا حتى تصدر فيه وثيقة من الحاخام » وبهذه الوثيقة 
تستطيع المطلقة الزواج » أما إذا لم تحصل عليها فلا يحق لها الزواج » ويعتبر 
زواجها بغير الوثيقة غير صحيح › وأولادها من ذلك الزواج غير شرعيين'. 

۳ المأكل والمشرب : 

من شرائعهم في المطعومات أنه لا يجوز لهم من الحيوانات ذوات الأربع إلا 
كل ماله ظلف مشقوق وليس له أنياب ويأكل العشب ويجتر » فالخيل والبغال 
والحمير والجمال كلها محرمة وكذلك الخنزير والسباع والأرانب . 

ويحرم من الطيور كل ماله منقار معقوف أو مخلب » أو كان من أوابد الطير 
التي تأكل الجيف والرم . ويحل أكل الدجاج والأوز والبط والطيور البرية آكلة 
ال وا ا العا ا ف ا اك الي رعا و 
قشور » وما عدا ذلك فكل صيد البحر حرام . ولا يجوز لهم الجمع بين اللحم 
واللبن والحليب في طعام واحد. 

هذه أهم العبادات والشعائر اليهودية . 


. )٠٠۲/١( الفكر الديني اليهودي ص۹۷١-۱۹۸ » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية‎ )١( 
. ٠۹۸-۱۹۷ص انظر الفکر الديني الیهودي‎ )۲( 


4۳ 


اليهود تفرقوا إلى فرق عديدة كما قال النبى كَل : « تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين أوثنتين وسن و 
وهذا التفرق قدي وحديث . ومن أهم فرقهم القدية : 

ك 

2 ١د‏ السامريون 5 
السامريون في الاصل هم شعب دولة إسرائيل التي تكونت فى الشمال من 
دولة يهوذا » وذلك بعد سليمان عليه السلام . 
وقد استمر وجود السامريين إلى عصرنا الحاضر » إلا أنهم يشكاون مجموعة 
صغيرة تسكن في فلسطين بجوار مدينة نابلس . 
ويتميزون عن بقية اليهود بانهم : 
لايؤمنون بنبوة احد من انبياء بني إسرائیل سوی هارون وموسی ویوشع بن 
نون عليهم السلام 
و و کک ا کی 
التوراة »> ويضيفون إليها سفر يوشع بن نون فقط » وما عدا ذلك فلا 
و 
ونسخة التوراة التي لديهم تختلف عن النسخة العبرية في ستة آلاف موضع 
كما أنهم لايؤمنون بسائر الكتب الأخرى في العهد القديم ولا بالتلمود ولا 
عیره من ا اليهود . 


(0۵ اخرجه : ت . کتاب الإیان ب ما جاء فى افتراق الأمة ۲٠/١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 


عنه » وقال : ( حسن صحیح ) . 


٤‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


الكان المقدس لديهم هو جبل ( جرزيم » الذي يقع في منطقة نابلس 
ويستقبلونه وينكرون صهيون وبيت المقدس » وبقية اليهود يكفرونهم لذلك. 
> : 2 
2 ۲ الفريسيون ا 

الفريسيون واحدها فريسي » وهي كلمة آرامية تعني ذا الرأي والعلم بالأمور 
والبعض يرى أنها عبرية أصاها « فروشيم » » ومعناها « المنعزلون أو المفروزون .٠)‏ 
ويبدو أن الفريسيين امتداد لفرقة « الربانيين » » وهى الفرقة المهتمة بأمور 
الشريعة . يقول السموأل بن يحيى عن الربانيين : « هم أكثر عددًا وهم شيعة 
الحخاميم الفقهاء المفترين على الله عز وجل » الذين يزعمون أن الله كان 
يخاطبهم في كل مسألة بالصوت » وهذه الطائفة » أي الربانيون أشد اليهود 
عداوة لغيرهم 2 

ونما ييز الفريسيين أمور عدة : 

امان بسائر كتب العهد القديم مع التلمود » ويعتبرون التلمود هو الوحي 
و ٤‏ 
الشفوي النزل على موسى“. 

والذي يظهر من كلام المؤرخحين عن هذه الفرقة أنها لا زالت موجودة ويثلون 
أغلبية اليهود» وهم الذين يطلق عليهم لدى المسلمين الربانيين أو التلموديين. 
(0) انظر : قاموس الكتاب المقدس ص۹٤ ٤‏ > الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص٣٥۱۱‏ > الفكر 

الديني اليهودي ص٥٠٠‏ . 
(۲) انظر : الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص۷١٠‏ > من اليهودية إلى الصهيونية ص٠۹‏ . 


(۳) إفحام اليهود ص٤۷٠‏ . 
)٤(‏ قاموس الكتاب المقدس ص٤۷٦‏ . 


() فرقة القرائين اليهود ص١٠٠‏ . () اليهودية واليهود صا٩‏ . 


اباسا او 1 
ی ر 
ا ٣‏ الصدوقيون KC‏ 
هذه الفرقة الثانية التي تعتبر من أهم فرق اليهود القديمة » وهم ينتسبون إلى 
کاهن لهم کان في حدود سنة ۰ق . م » یسمی ( صادوق » . 
ويتميز الصدوقيون بعدة آمور › منها : 
- أنهم لا يؤمنون بالتلمود وسائر الروايات الشفوية » وإنما يقرون بالتوراة فقط 
وهي الأسفار الخمسة » والبعض يعزو إليهم الإقرار بالعهد القدييم كله“ . 
وعزي إليهم القول : بأن عزير ابن الله . تعالى الله عن قوله". 
و اس کوت مرت ال 
- ينكرون القضاء والقدر » ويزعمون أن الإنسان له إرادة حرة » ولا يتدخل الله 
في شيء من أفعال الإنسان في الخير أو الشر . 
یکروت :الک . 
هذه الثلاث فرق هي أهم الفرق القديية » ولا يعني ذلك انقراضها » وإنما قد 
E,‏ 
۴ القراءون : 
القراءون نسبة إلى المصدر العبري « قرائيم » ومعناه الذين يقريُون المقراً » أي 
التوراة . 
)١(‏ بحوث في مقارنة الأديان ص۱۲۸ » تحريف التوراة ص٣۲‏ » الأسفار المقدسة قبل الاسلام 
ص٤ ٦‏ » موسوعة اليهود )٠٤/١(‏ . 
(۲) الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية ص١٠أ٠‏ . 


(۳) قاموس الكتاب المقدس ص۳۹٥‏ » الفكر الديني اليهودي ص٤٠۲‏ . 


١٤“‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


وینتسبون إلى رجل یسمی « عنان بن داود ) من آهل بغداد ر جعفر 
امنصور » وتوفي في نهاية القرن الثامن الميلادي » وأطلق عليهم اسم العنانيون 
نسبة إلى عنان هذا . 

ومن أهم ما يتمیزون به : 

- لا يعترفون إلا بالعهد القدم » وينكرون التلمود والروايات الأخرى الشفوية 
وهم في هذا موافقون للصدوقيين . 

يقولون بالبعث يوم الدين . 

- يعزى إلى شيخهم عنان الإقرار ببعثة عيسى عليه السلام » وكذلك نبينا 
محمد ية » ولكنه يزعم أنه نبي للعرب وليس لليهود . 

وقد انتشرت أفكار عنان بن داود بين اليهود انتشارًا قويًا > وخاصة في 
البلدان العربية والشرق . وكان بينهم وبين التلموديين عداء شديد » وتكفر كل 
واحدة منهما الأخرى » ولا زال منهم أناس يعدون ببضعة آلاف يسكنون 
قرب تل بيب في فلسطين » ويتميزون عن بقية اليهود في أعيادهم ومحاكمهم 
وأماكن ذبحهم للحيوانات وقانون الحكومة اليهودية التلمودية الآن يمنع الزواج 
بين القرائين وغيرهم وال 

وهم يعتبرون من أعداء الصهيونية التلمودية 4 منهم یکفر ا 
ویری ارتداده عن الدین . 

ويذ كر د/ حسن ظاظا : أنه بعد أن تمكنت الصهيونية التلمودية من الاستيلاء 
على فلسطين اصطادت بضعة آلاف من القرائين وأدخاتهم إلى فلسطين » وهم 


. ۷۲ » ۲۸ › ٠١ › انظر فرقة القرائین الیهود ص1‎ )١( 


ااا او ۱4۷ 


يعيشون هناك كرهائن » وكوسيلة للمساومات مع من بقي من القرائين خارج 
فلسطين إذ أرغمتهم الصهيونية على التزام الصمت والكف عن مهاجمتها 
حرصًا على حياة أبناء الطائفة فى فلسطين وأمنه. 


2 ج الحسيديم € 


فرقة من فرق اليهود متأخرة النشأة » فتعزى إلى رجل يسمى « إسرائيل بن 
اليعازر » الملقب ب « بعل شم طوب » في أوكرانيا » المتوفى سنة ١٠۷٠م‏ . 
و ( حسیديم ) مشتقة من الكلمة العبرية ( حسيد ) والتي تعني المنقى والناذر 
للك 

والذي يظهر أن الحسيدم فرقة صوفية منشقة عن الفريسيين التلموديين » فهم 
يعظمون التلمود ويقبلون اقواله » إلا أن لهم تفسيراتهم الباطنية الخاصة بذلك 
وهم يعتمدون في مخالفاتهم لبقية اليهود على التأويل الباطني والتوجه الصوفي 
ولهذه الفرقة أتباع كثيرون . 

ومن أهم ما بميزهم أمور »› منها : 

- اعتقادهم بوحدة الوجود » وأن لا وجود حقيقي إلا وجود الله تعالى › وأن 
الخلوقات ما هي إلا مظاهر لذلك الوجود وتعبير عنه . 

يقولون بالجبر » وأن الخير والشر من الله » وأن الإنسان إذا ارتكب منكرًا 
فعليه أن يكون مرتاح البال » لأن ذلك من الله » وكل ما هو من الله فهو خير . 
- يقولون بالتناسخ » وأن الغرض منه تطهير النفس » وإعطاءها الفرصة 


() الفكر الديني اليهودي ص٤ ۲۰١-۲٥‏ . 


1۸ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


للصلاح » فإذا لم تصلح تتناسخ في جسد أحر لاكثر من مرة حتى تصل إلى 
الصلاح . 

يقولون بالثواب والعقاب » وأن الإنسان لا بد أن يتطهر قبل دخوله الجنة 
وتتقاذفه الملائكة بين أيديها حتى يتطهر من سياته النفسية التعلقة بالأفكار 
والكلام . وعندهم أن اليهودي لا يقضي في جهنم آكثر من اثنى عشر شهرا . 
- من أكثر طوائف اليهود حماسًا مجىء المسيح الخلص الذي يعتقدون أنه 
سیکون من نسل داود » وبمجیغه تنتھی كل مشاكل اليهود » ولهم في ذلك 
حكايات كثيرة يطول ذكرها من ناحية تصورهم لقرب مجيئه » حتى أن منهم 
من كان يقول لأهله إذا أراد النوم : « إذا جاء المسيح الخلص وأنا نائم 
فأیقظونی دون تردد ) . 

ومنهم من جعل غرفة خاصة في بيته وضع فيها كل غال ونفيس عنده » ولم 
يكن يسمح لأحد بالدخول إليها يسميها « غرفة المسيح » » وبعضهم يتفوه 
بكلمات كفرية قبيحة في حت الله تعالى معاتبا له على تأحر المسيح » مغل قول 
احد رؤسائهم اللسمى موسى بن زفي المتوفی ١٤۱۸م‏ : « لو کنت اعلم أن 
شعر رأسي سيكون أبيضًا ولا ترى عيناي المسيح الخلص لا بقيت حيا › 
يارب أنت الذي أبقيتنى وحفظتنى بهذا الأمل وهذا الإعتقاد › إنك 
ضحکت علي فهل هذا شيء جيد ؟ وهل هو شيء جيد أن تضحك على 


الباسب الأول : المودية ۱4۹ 


- یت رکون ضفائر على جانبي الرس » کما لا یحلقون ولا يقصون شيئًا من 
لحاهم ولا من سائر شعر الوجه سوى الشوارب . 

- أكثر الحسيديم يذمون الصهيونية ويطعنون فيها وإن كانوا مؤيدين لها في 
إنشاء دولة اليهود في فلسطين وقد هاجر كثير منهم إلى فلسطين واستقروا بها 
وكونوا لهم تجمعات كبيرة بل يقول الكتاب إن أكثر من نصف المدارس في 
دولة اليهود تعود للحسيديم ما عدا فرقة « الستمار » منهم » فإنها تحرم السفر 
إلى دولة اليهود في فلسطين » ويطعنون في الصهاينة ويعتبرونهم كفارًا مارقين 
وهم يرون أن خلاصهم لا يكون إلا بأمر معجز عن طريق المسيح الخلص » وأن 
وجود دولة اليهود يعوق خلاصهم ويؤخر مجيء المسيح الخلص » وأكثر هذه 
الجموعة يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية. 


J 


الإصلاحيون هم فرقة من الفرق المعاصرة التى تحاول التملص من تشديدات 

اليهود وتسلط الحاخامات وإذلالهم لبني جنسهم » وكان من أوائل من دعا 
٦م‏ في برلين » فقد دعا إلى اندماج اليهود مع الشعوب التي تشا ركهم في 
الأوطان » والحافظة على جميع القوانين لتلك البلدان » مع الحافظة على دين 
الآباء والأجداد » ثم انتقلت تلك الدعوة إلى أمريكا وفيها قويت وانتشرت بين 
اليهود » وصار لها أتباع يجاوزون المليونين . 


» ۱۷۷ >» ۱۷١ »› ٩۳ › ٥۷ › ۱٥ص انظر في ذلك کله کتاب اليهود الحسيديم‎ )١( 
. ۸ 


۰ رامات غالا نوزوالا 


ومن أهم ما بميزهم عن بقية اليهود : 

- إنكارهم للوحي في العهد القديم » وقولهم إن الكتاب المقدس من صنع 
الإنسان » ويعتبرونه أعظم وثيقة أوجدها الإنسان » وهم لا يقبلون منه إلا 
اشرات اة اما السادات و الغا فقون هاما راف احص : 

- إنكار التلمود » واعتبار تعاليمه وقوانينه خاصة بعصره ولا تصلح للعصور 
الحديثة . 

ا دعوى المسيح المنتظر . 

- إنكار البعث الجسدي والعذاب بعد الموت . 

إقامة الصلوات باللغات القومية ولا يلزم عندهم أداؤها باللغة العبرية 
وإباحة اختلاط الجنسين في المعابد اليهودية » وتعديل القوانين الخاصة بالزواج 
والطلاق لتتوائم مع العصر" . 

- حذفوا من أدعيتهم وصاواتهم ما يتعلق بالعودة إلى صهيون » واعتبروا أن 
اليهودية دين وليس قومية . وقد كان الإصلاحيون في أول الأمر معارضين 
للصهيونية » ولكن وجد فيهم من يناصرها بعد الحرب العالمية الثانية » وبعد 
تقتيل النازيين لليهود » حيث بدأ الكثير منهم ييل للصهيونية » وبقي منهم 
عدد كبير أيصًا حارج الصهيونية وضدها ويكافحها مكافحة مستميتة. 

6 ر 


٦ 2‏ الأرنوذكسية ا 


الارقر دكي ن الن الذي طا على ارد الذين ديرن بالكاب 


. ٦-١۸ › ۳٦ص انظر الملل المعاصرة في الدين اليهودي‎ )١( 
. ٠١۷ص الملل المعاصرة في الدين اليهودي‎ )۲( 


اباب الأول 3 الود 1۵١‏ 


وجمعهم ألا كبر في دولة اليهود في فلسطين . ولا تعترف الدولة اليهودية إلا 
بالأرثوذكسية » كما أن غالبية أعضاء المجلس الصهيوني من الأرثوذ كس . 
4 

ا ۷ المحافظون ا 

هم طائفة كبيرة أيصّا من اليهود » حاولوا التوسط بين انفلات الإصلاحيين 
وتشدد الأرثوذ كس » وقد نشا هذا المذهب في منتصف القرن التاسع عشر 
حيث أسس ذلك « زکریا فرانکل » رئيس حاخامين دريسون بألانيا » المتوفى 
سنة ۱۸۷۰م » ثم تطوروا وزاد انتشارهم فيما بعد في أمريكا حيث يشكاون 
فيها قرابة المليون شخص . 

وما یتمیزون به من امور : 

اعتبار التوراة هي الموحى بها من الله » أما التلمود فيعتبرونه نتاج ثقافي 
لر ج ان تفه الغا ى الاقف الل الهردى 
ویعتبرون دعوی أن موسى استلمه شفهيًا من الله خرافة من خرافات الربابنة . 

O E EO ET E E 

إقامة الصلوات باللغات التى يفهمها المصلون إذا لم يفهموا العبرية . 

واحافظون موافقون للصهاينة في برنامجهم السياسي » وهم من اكبر 


. ٠١۷ » ۸۷-۸۲ الملل المعاصرة في الدين اليهودي ص‎ )١( 


o۲ 


الداعمين للتوطن في فلسطين » وتبني سياسات الصهاينة. 
3 ۸ الصهيونية € 


۵ 4 

الصهيونية مذهب علماني » أهم أهدافه هو تجميع اليهود في فلسطين » وقد 
كانت العودة إلى فلسطين حلمًا يراود اليهود منذ أخرجوا منها » ولكن كثيرًا 
منهم كان يرى أن العودة إليها يجب أن تكون بطريقة معجزة على يد المسيح 
الخلص » فلما جاء الصهاينة نادوا بالعودة إلى فلسطين » وقيام دولة علمانية لا 
علاقة لها بالدين » أو بفكرة العودة بطريقة معجزة » وكان أكبر الدوافع 
لتأسيس هذا الكيان وبروزه هو : الاضطهاد الأوروبي لليهود الذي كان أكبر 
سبب لبروز الصهاينة » كما كان سببًا لتجميع أكثر اليهود تحت لواء الصهيونية 
لتحقيق ذلك الهدف وهو العودة إلى فلسطين . 

ومن أوائل الصهاينة الذين بدأوا بالفعل العمل الصهيوني الجاد لتحقيق 
الأهداف الموضوعة له هو « ثيودور هرتزل » الصحفي النمساوي العلماني 
اللاديني » الذي ألف كتابه « الدولة اليهودية » ونادى فيه إلى قيام دولة علمانية 
في فلسطين » وذلك عام ٤۱۸۹م"‏ وابتداأً بعدها في التخطيط الفعلي 
للتجميع في فلسطين". 


(0) انظر : الملل االملعاصرة في الدين اليهودي ص ۲ o (C1001 ۳ 20 ۹1° ¢ ٩‏ . 
(۲) انظر : إسرائيل الصهيونية السياسية ص۸ » الملل المعاصرة في الدين اليهودي ص ٠١٤-۱١١‏ . 
(۳) انظر ما سبق في نشأة الدولة اليهودية في فصل مجمل تاريخ اليهود . 


الفصل الخامس 


أخلاق اليهود من خلال القرآن الكريم 


1oo 


إن الاحتكاك بين الَبنّ ية والمسلمين وبين اليهود في المدينة بحكم وجود 
اليهود بها كشف كيرا من أخلاقهم وسماتهم . 

وقد فصل لنا الله جل وعلا في كتابه الكريم أخلاقهم الظاهرة والخفية 
ومقاصدهم في الأعمال والأقوال » بحيث يستطيع اللَاظر في القرآن أن يدرك 
حقيقة اليهود حم الإدراك » ويفهم نفسياتهم وما بوا ا 
وانحراف عن الخلق القويم والصّراط المستقيم . 

وا وض الله به اهود + 

(٤ ولا : الڪذب‎ J) 

الكذب من أقبح الصفات التي يصف بها بعض الاس وعنوان الخئة 
NN SN E‏ 

وقد قت هذه اة ف اهود واو باق اها و اندها بها فاا 
N‏ 

جل رعل ہ آم کے بل کی بال کیم کو کک بک ت 
يسا ولا يظلمود فيلا * انظرَ کي ا ع الکو اكب و 
[o E‏ 

کا مل ا ع مرها ار وه ر غو ها ای دا وه 
الصادقين وهم الؤسل ووصمهم لهم بالكذب . 


و وه سے ر ہہ رہ چ وو 


4 ا 2 ب ت 
LL‏ َم صقي * إن كز 


۱٥٩‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


جاءُو الت وألربر والکتب اَلْمَِيرٍ ‏ [ آل عمران : ۰۱۸۳ ۱۸٤‏ ] . 
وسن كذتا غل الله ركذب على اسل فالكدب غل الان جن أهرن 
الأغمال لية: 


وما سجل من كذبهم قوله تعالى عنهم : ل أل 


ٍ, چ ره ے‎ 1 a 
e 


ٍ 4 ر ن 2L‏ ر ص و ۵ و چ 
ين الڪتب ومون الَجِبَتِ والطعوتِ وق کا لاء أهدّى 
ف لذن منوا سيا ه [ النساء : ١ه‏ ] . 

ر ثانيًا : الحسد 


الحسد : هو نمثي زوال التعمة عن الغير . 

رخوس عات اهود ف جدود الان لعو اد راه ا 
من فضله أحدًا غيرهم . 

وني وصفهم بهذا يقول جل وعلا : ¥ 
أ ِن فصل # 1 النساء : Fk‏ 
رال تدای و ڪت آنل الککي کو رگ اند , 
اکتا ین د ایهم اترتا BRE‏ 


a‏ ج 
a‏ 
cC‏ 


أف دون الاس عل ما ائ 


إل حب الدنيا كما ورد في بعض الآثار ‹ رأس کل خحطيئة اواو ارا 
من هذه الخصلة الصيب الأوفى « ا الله لهم الذنيا > وجبنوا عن 
القتال هم او و ا حًا في الذنيا » وخانوا العهد 
والميثاق حبًا في الذّنيا و بنعيمها الرّائل » أخذوا بالشحر وتر كوا الوحي 
خا في ادنيا . 


1 


اباب الأول 3 الود 16¥ 


وفي هذا يقول الله تعالى عنهم : بل ويل لذبن بود الب ايديم 
aE‏ 
وحبهم للدنيا جعلهم يأكلون الرّبا ويأكلون أموال الاس بالباطل إلى غير 
ذلك من جرائمهم وتحايلهم على الأوامر والتّواهي » حرصًا منهم على متاع 
الذّنيا الرّائل . 

رابعا : البخل 
ane ES ESE O‏ 
ولم يجمعوه لينفقوا منه > وإما خا فيه فقط > وإضافة إلى البخل به فهم 
يأمرون الاس بالبخل . 


۶ ا م ر ON lS‏ رر ر ار ٥‏ رہ 
قال الله تعالی : # لذن ڀيڪلون وياميون الاس اليل ويڪم ون ما 


1 2 قل 5و ر 3 4 
اتهم اله ن قصلي وأعتَدّنا عذابا مهيا چە [ النساء : ٣۷‏ ] . 


) خامسشا:الخيائة‎  ( 
الخيانة من طبائع اليهود الملازمة لهم » والخيانة تكون في كل ما وتن عايه‎ 
الإنسان من مال وعرض ودين وعهدِ وغير ذلك » وقد خان اليهود أمانتهم في‎ 
ا‎ 
وهم من ِن امه بديتار لا يوذو‎  : قال تعالی‎ 
. ] ۷١ : َه اما 4 [ آل عمران‎ 
ا و و الد ر ری فة ره سرا اا‎ 
. أو مع غيره‎ 
لهذا وصفهم الله بالخيانة فقال : ل ولا رال تَطَيع على حا‎ 


اة 


0۸ 


م 4% 3 المائدة : ١۳‏ ] 
وهو وصف متحقق فيهم إلى هذا الرّمن وما بعده . 


2 ك ٥‏ ر و 4 ر ۰ و < ص > مدي 
قال الله تعالی : ل صا إل ب اسول ف لكب فيد ف الأرّضِ 
ا ا 

مرتین ولعلن علو کبیا چە [ الإسراء : > ] . 

والواقع أن الفساد والإفساد لا يصدر إلا عن نفوس أغرقت في اسر وحقدت 
على الغير حى ساءها صلاح الغير واستقامة أمره » فيدفعها ذلك إلى الإفساد . 
وهذا وصف من أبرز صفات اليهود فى الحاضر والماضى » ولا تجد فى الغالب 
وا ا اید ار اھا د ا ف ا 
الول(“ . 

هذه بعض الأخلاق التى ذكرها القرآن الكرم عن اليهود تبييئًا وتحذيرًا لمن 
کان له قلب أو ألقى الشمع وهو شهيد . 


› ٠٠٤ - ۱۹۳ انظر : الشخصية اليهودية من خلال القرآن د . صلاح عبد الفتاح الخالدي ص‎ )١( 
. ۲۷١۱ - ۲٦١ بنو إسرائیل في القرآن » د . محمد عبد الشلام محمد ص‎ 
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الفصل الأول : التعريف بالنصرانيّة 
الفصل الثاني : مصادر اللصرانية 


الفضل اقالت:: غقيدة النضارئ 

الفصل الرابع : بعض العبادات والشعائر عند الصارى 
الفصل الخامس : العوامل التي أدت إلى تحريف رسالة 
الفصل السادس : أهم الفرق اللّصرانيّة المعاصرة 
الفصل السابع : التنصير 

الفصل الثامن : البشارة بالذبيّ محمد حي في الكتاب المقدّس 


۱1 


النصرانية : هي دين من ينتمون في الأصل إلى عيسى عليه السلام وكانت 
سالته من ضمن الرسالات السماوية الخاصة ببني إشرايل إلا أن النضارئ 
غیروا ديانته وبدلوها حتى صار من العسير جدًا إمكانية عزو شيء منها إلى 
اللسيح عليه السلام بل إنها تحولت من ديانة توحيدية إلى ديانة ش ركية تدعى 
التوحيد وتتستر به . 

وسنبين في الفصول القادمة ما يتعلق بهذه الديانة من ناحية مصادرها 
وعقائدها وشعائرها . . . إلخ . 


الفصل الأول 


الجر فى با أنهر! نة 


المبحث الأول : تعريف كلمة النصرانية 


المبحث الثالث : تاريخ النصرانية إجمالا 


11° 


تعريف كلمة النصرانيّة 

التصرانية لغة : 
وتسكى هذه القرية ناصرة ونصورية » والنسبة إلى الديانة نصرانى » وجمعه 
سا 2 

التصرانية اصطلاحًا : 

هي دين التصارى » الذين يزعُمُون انهم يتبعون المسيح عليه الشلام 
وكتابهم الإنجيل . 

وقد أطلق على أتباع الديانة النصرانية في القرآن الكربم نصارى » وأهل 
لكات رهل ال ل و رة اش اسح ا ي الست 
عليه الشلام » ويْسمُّون ديانتهم « المسيحية ) . 

وأول ما دعى التصارى « بالمسيحيين » فى أنطاكية حوالى سنة ٤۲‏ م » ويرى 
البعض أن ذلك أوّل الأمر كان من باب الشب” . 
)١(‏ انظر : المفردات للراغب الأصفهاني ص٥۹‏ » القاموس الحيط ص۲۲٦‏ . 
(۲) انظر مغلا البقرة آية (1۲ » ١١٠١ء ١١۳‏ . 
(۳) انظر آل عمران )1٤(‏ » النساء )۱۷١(‏ . 
)٤(‏ المائدة آية )٤۷(‏ . 
(ه) قاموس الکتاب المقدس ص۸۸۹ . 


“۱ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


حسب الإنجيل لم يسم أصحابه وأتباعه بالمسيحيين وهي تسمية لا توافق واقع 
النصارى لتحريفهم دين المسيح عليه الشلاء" . 

فالحق والصواب أن يطلق عليهم نصارى » أو أهل الكتاب » لأن في نسبتهم 
للمسيح عليه السلام خطاً فاحش » إذ يازم من ذلك عزو ذلك الكفر 
والانحراف إلى المسيح عليه السلام » وهو منه بريء . 


. سيتبين هذا عند الحديث عن العقيده النصرانية‎ )١( 


ابا بان :الاي ۱۷ 


المبحث الثاني 


التحريف بالمسيح عليه السلام إجمالا من 
خلال القرآن الكريم وما يتفق معه مما ورد 
فى أناحجيل النصارى 
الس عليه السا ع من اء بني ارال + دعا إلى الله غ وجل 
وبلغ رسالة ربّه عر وجل . 


وقد ذكر الله عر وجل هذا الَيّ الكرمم في القرآن الكرم » وذكر دعوته في 


أ 5ا“ 2 مر س ر 2 
مواضع عديدة » من أشملها قوله تعالى : # إذ قالت المكتيكة يمرم إن أله 
ر سد ا 2> 2 2> ا م وو ر2 ر 
برك يكلمة مه سمه المَسِيح عيسى أبن مریم ويها فى ألديا والأخرة ومن 
و کے 7و ار ص ےو ےر کہ کک کے ر ص م کت س € د و 
المقربين * ويڪلم الناس ف المَهرِ وڪهلا ومن الصلحيت * قالت رب أ يکن 


و > ر 


)ر 2 ا 3 نی ر 
ی ولد ولو يسس بسر قال ڪدلك آنه يلق ما اء 
زو رور هوو م ۴ ا کے ا ر ر 
كن فيكو » وَيعَلْمةُ الكتب والجكڪمة والتوردة والإجيل × ورسولا إل بى 


0 


4 
2 e 


02 وو ررر و رر رو ت 4 


KCR A ST 4 ٢ 8‏ 
بدن الو وانیتہہ یما تا کون وما تدخِرون ف یوت إن ف ذالك ية لكم إن 
ے۶ 2 کر س 0 ا ے2 1 
ا کے ل روس کا اک ہے ر ر ب > رو رور م 
نتر مؤمنیں *× ومصَدقا لما بییک يدى مر التورنة ولال لڪم بعض الى 
اک و بک ا س کے اا ا کے ب ار د 

د . 
حرم علټڪم وج تک بايتر من رڪم فاتقوا اله وطيعون * ِن اله ر 


)١(‏ قيل سمى مسيكًا لكثرة سياحته في الأرض وقيل لأنه كان مسيح القدمين لاأحمص لهما » وقيل 
لأنه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ » وقيل لأنه خرج من بطن أمه مسوا بالدهن . 
انظر : المغردات للراغب الأصفهاني (ص1۸٤)‏ » تفسير ابن كير )۳۲١/١(‏ والنصارى يقولون 
سمي مسيكًا لأنه جاء للخدمة والفداء . قاموس الكتاب المقدس ص ۸٦١‏ . 


۱۸ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


2 ضا اوا م ےو رر 3 ر رو و و‎ 4 A r 
ورافعك ل ومطهرك مت الذي ڪفروا وجاعِل الذين الت کا‎ 
وو ررس« . ےر ور‎ =٤ و راف ر کر س رچ ل«‎ 
ل لوم القيَمَة لھم ل ل د یا 5 م فيه تخنلمفون ٭‎ 
ر‎ v2 ok 

r 2? ِ AA AR I 2 RC 

اما الت كرو عدبم عدبا سيدا ف الدنكا والكضرة ةو لر فن سرن 


س ورو ا کک و 4 


9% و آلذیک اما وڪملوا آلا ۹ ل ٠ E‏ والله 


پټ 
للم × دلكَ Ae INE‏ سن الات ت والڌر ا ا 


ر 


N 
اص‎ 


هذا هو المسيح عليه السلام في كلام الله عز وجل بشر خلقه الله بكلمته 
کما خلق من قبله ادم عليه السلام بکامته وهي قوله ( کن » وجعله الله 
سبحانه آية حيث خلقه في بطن أمه مرم بدون أن يكون لها زوج أو يمسها 
بشر بل كانت رضوان الله عليها عبدة صالحة طاهرة مبرأة من الخبث والفساد . 
وبين الله عز وجل لنا حقيقة دعوة المسيح عليه السلام وأنه رسول دعا إلى 
عبادة الله عز وجل وحده لاشريك له وقد وجه دعوته لبني جنسه وهم بنو 
إسرائيل الذين كانوا في ذلك الوقت قد انحرفوا كيرا عن دين موسى عليه 
السلام إلا أن قومه كذبوه وسعوا إلى قتله فانجاه الله منهم ورفعه إلى السماء . 
وإذا نظرنا إلى الأناجيل الموجودة بين يدي الأصارى نجد أنها صوحت بكثير 
ما ذكر في القران الكربم تصريحًا واضكًا لا لبس فيه . ومن ذلك : 


ابا سان :اراي ۱۹ 

& E = 

° بشرية المسيح‎ ١١ 

ذكر الله عز وجل بشرية المسيح في الايات السابقة وقد قص لنا الرب جل 
وعلا خبره من لدن جدته امرأة عمران ثم امه ثم خبر ولادته . 

وقد ذ كرت جميع الأناجيل أله ولد من مر وألّه طرأً عليه ما يطرأً على البشر من 
الوجود بعد العدم والأ كل والشرب والتعب والنوم والموت “وسائ النصال البشرية 
٣ =‏ أنه رسول الله € 


وو 2-> > 


وذلك في قوله عز وجل 4# ما أَلْمَِيح أ O ET‏ 
َه لرل 4 [ الائدة : ۷١‏ ] وقد صرح النصاری أن المسيح عليه السلام 
قال لهم في مواطن كثيرة في الأناجيل باه رسول من عند الله . 

٤۰ /۱۰( E‏ ) :من يقبكم يقباني ومن 
يقني يقب الذي أرسلني ( 
وفي « إنجيل لوقا ( ٤۴ / ٤‏ ) : ( فقال لهم إله ينبغي لي أن أبشر 
المدن الأخر أيصًا بملكوت الله لاي ی لهذا س . فکان یکرز في مجامع 
الجليل » 

م ويقول لتلاميذه الذين أرسلهم إلى المدن لدعوة الاس لان به 
وبرسالته » حسب قول « لوقا ) ( ۱۰ / a ) ۱١‏ 
مي والَذي يرذلکم يرذلني . والذي يرذلني يرذل الذي رساني » 

)١(‏ هذا ما ذكرته الأناجيل ونحن المسلمين نعتقد بأنه عليه اللام لم يقتل ولم يمت كما ذكر الله عر 


وجل ذلك في قوله تعالی : ¥ وما وه وما صَلبوهٌ 4 [ النساء : ۱۷  ] ٠١۸‏ 
وسيأتي مزيد ايضاح في الكلام على الصلب 


8 


۱۷۰ وراسائت ف لاوا نال مووز وا للم 


“ وفي « إنجيل يوحنا » ذكر أنه رسول من الله في مواطن كثيرة منها ( > | 
a‏ 
## وفي ( ۱۷ / ۳ ) يذكر عن المسيح أنه قال : ( وهذه هي الحياة الأبد 
أن يعرفوك أنت الإلله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته ). 
E‏ 
قال الله عز وجل في الأيات السابقة # ورَسولا إل بن کک E‏ 
وقد ورد في « نیل مَتّی ) ( ۲٤ / ۱١‏ ) : أن المسيح عليه الشلام حقته 


2 


ن 


امرأة كنعانيةٌ تطلب منه شفاء ابنتها الجنونة » فقال المسيح : « لم اسل إل إلى 
خراف بيت إسرائيل الصّالة » 


و وكذلك في « إنجيل مى » ( ١ / ٠١‏ ) : أن المسيح أرسل تلاميذه إلى 
القَرَى اليهودية » وقال لهم : E J!»‏ 
ا با لحری إلى خراف بيت إسرائيل الصَالّة » 

ا4 أنه دعى إلى عبادة الله وحده لا شريك له >| 
قال جل وعلا عن المسيح آذ قال : e‏ لل اہ رک ورڪ E‏ 


ور ړژ 


صرَّط مسَْقَيمٌ 4 [ آل عمران : ۱ ] . 
# وذكر « مى » في إنجيله ( > / ٠١‏ ) عن المسيح أنه قال : « للربٌُ 
إللهك تسجد وإيّاه وحده تعبد ) 


»)٤٤١۲۹/٦( ۰) ۳۱۰۳۰ ۰۲۲ / نص على الرّسالة في إنجيل يوحنا في المواضع النالية أیضا ( ہ‎ )١( 
c4/\1)<(ET/11)<(T1/1°)<(£1۹)<(<1۸|۸)<(۹۰۱131۷) 
.(1/°)<(9 <1۸ /۱1۷)<(9/۱11)<(TI/1°)<(T£|/۱)< (4۹ 


ابا اتان :لري ۱1 


وني « إنجیل مرقص » ( ۱۲ / ۲۹ ) : أن المسيح جاب من سأله عن 
O EE‏ الوصايا هي : اسمع يا 
إسرائيل . الوب إللهنا رب واحد . وتحب الرب إللهك من کل قلبك ( 
وفي ١‏ إنجيل لوقا » ( > / ۸ ) : أن المسيح قال لاشيطان لما طلب منه 
أن يسحد له : ر اذهب یا شیطان إِنّه مکتوب لوب إللهك تسجد وإيّاه 


وحده تعبد ) 


وفي ١‏ إنجيل يوحنا » ( ۱۷ / ۳ ) أن المسيح قال : ( وهذه هي الخحياة 
الأبدئة أن يعرفوك أنت الإله احقيقى وحدك ويسوع المسيح الذي أرساته» 
هه و كذلك قال للمرأة التي رأته بعد قيامه من ا موت في كلامهم في «إنجيل يوحنا 
١۷/۲١ (‏ ) :قال لها يسوع لا تلمسيني ؛ لاني لم أصعد بعد إلى أبي ولكن 
اذهبي إلى إخوتي » وقولي لهم إي أصعد إلى أبي وأبيكم وإللهي وإللهكم» 
7 ومڪمَل لها ٦‏ 

8 ٍ س گا اص رو ل م م a‏ 
قال عز وجل : ل معا لما بک دى ت الورَدة وليل کڪ 
خض اأزق حرم ّم 4 [ آل عمران : ف 
# قال « ممّى » في إنجيله ( ٠١ / ١‏ ) عن المسيح أله قال : « لا توا أي 
جئت لأنقض الاموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمُّل » 
٠‏ أنه دعا إلى التوبة : 

" ر و 6 ر ئ ص ت 
وهو معنى قوله عز وجل # وج ا تقوا الله 
َأطِيعُونِ ‏ [ آل عمران : ۰ ] 


1V۲‏ دراسانت ف الاوا ن ال ووي وال صلم 


IEE‏ أن لب دعوة المسيح عليه السلام حسب الأناجيل 
و ا و و E‏ 

# وفي هذا ورد في « إنجيل مقّى » ( ١١ / ٩‏ ) : «لأني لم آت لأدعو 
أبرارًا بل خطاة إلى التوبة » . 

## وفي « إنجيل مرقص » ( ١ : ) ١ > / ١‏ وبعدما أسلم يوحنا"جاء يسوع 
إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله » ويقول : قد كمل الرّمان واقترب 
ملکوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل » . 

فهذه الصوص يظهر منها واضكًا بشريّة المسيح عليه الشلام » واه رسول 
دعى بني إسراثيل إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وهذا فق تمام الاتفاق 
مع ما ذكره الله عر وجل في القرآن الكريم عنه » ويبفق مع دعوة الأنبياء 
الشابقين الذين ورد ذكرهم في القرآن » أو ذكرهم اليهود في كتبهم . كما 
يتّفق ذلك مع العقل وترتاح له التّفس . 

وهذا بخلاف ما تَدعيه الكنيسة وتزغمُه من الأمور المناقضة للعقل والشرع 
وساي إن ها الله ان .ذلك غد انيت عن عقانة الشبارى.: 


. ٠١ انظر : المسيحية نشأتها وتطورها ص ۹> » والنصرانية والإسلام ص‎ )١( 
. ٩۱ أي بعد أن سجن يحيى عليه السلام من قبل حاكم اليهود . انظر تفسير العهد الجديد ص‎ )۲( 


اباب الان :الاي ۱۷۳ 


المبحث التالث 
تاريخ النصرانية إجمالا 

إن الحديث عن تاريخ النصارى الأوائل والنصرانية من المصادر النصرانية يعتبر 
من أصعب الموضوعات وأكثرها تعقيدًا » لأن التاريخ إنما يعتمد على النصوص 
والروايات احفوظة التي تبين تاريخ حقبة ما . 

والناظر في المصادر النصرانية يواجه مشكلة الانقطاع التاريخي في فترة من 
أهم الفترات المتعلقة بالنصرانية > وهي الفترة التي تعقب رفع المسيح عليه 
السلام إلى منتصف القرن الثاني من الميلاد » فإن هذه الفترة تعتبر فترة حرجة 
جدًا والمصادر التي يمكن أن يعتمد عليها في بيان تاريخ تلك الفترة تعتبر نادرة 
ا ل دن ق لار سر كات و اعمال ا لای 
تحدث كاتبه في أوله عمن يزعم أنهم تلاميذ المسيح حديتًا محدودًا » ثم 
خحصص بقية كتابه للحديث عن بولس وأعماله » ورغم ذلك فإن المعلومات 
عن بولس تنقطع قبل موته بعد وصوله روما » وهذه النهاية التي انتهى إليها 
صاحب الکتاب هي نهاية المعلومات المتوفرة لدى النصارى عن تلك الفترة 
يضاف إلى ذلك مايمكن إستفادته واستخلاصه من رسائل بولس الأربع عشرة 
التي فيها إشارات قليلة تخص بولس من ناحية تاريخية إلا نها شبه خالية من 
المعلومات عن الحواريين الذين هم تلاميذ المسيح عليه السلام الحقيقيون . 
ومع ذلك فسنحاول ذكر تاريخ إجمالي للنصارى والنصرانية إلى عهد مابعد 
الإإمبراطور قسطنطين حسب المعلومات المتاحة » وذلك لإعطاء القارئ تصورًا 
عن النصرانية من ناحية تأريخية . 


1V٤‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


ولا : املسيح عليه السلام من خلال مصادر النصارى ٠‏ 
المسيح “هو عيسى بن مرم عليه السلام وينسبه النصارى إلى داود عليه 
السلام"ويعتقدون أنه لا أب له من البشر » لأن الله أرسل إلى مرم املك جبريل عليه 
السلام فكان الحمل به عليه السلام “ثم إنها وضعته بعد ذلك في بيت لحم في 
فلسطين » وزعم صاحب إنجیل متى أن مه ذهبت به من فلسطين إلى مصر خوفا من 
هيرودس حاكم اليهودية » الذي عزم على قتل جميع الأطفال الذين ولدوا في ذلك 
العام » لأن منجمين مجوس أخبروه بولادة ملك اليهود. 


)١(‏ يلاحظ أننا سنذكر هنا مايتعلق بالمسيح من ناحية تاريخية من خلال كتب النصارى وهي 
الأناجيل الأربعة وإذا كان هناك مايتعارض مع ماورد في مصادرنا الإسلامية نبين ذلك أو نحيل إلى 
موضع بيان ذلك . 

(۲) انظر بيان مايتعلق بنسب المسيح في ص٦٠۲۲‏ . 

(۳) لم يذ كر النصارى نفخ جبريل عليه السلام في مرم » وإنما ذ كر الله عز وجل ذلك في القرآن الكر بقوله 
عز وجل : فإو ب عم آل أَحصبت وها مما فيو من رووا [ الحرم : ١١‏ ] قال 
ابن كثير في تفسيره )٠٠٠١/٤(‏ : أن الله بعث جبريل عليه السلام فتمثل لمربم في صورة بشر سوي › 
وأمره الله أن ينفخ بفيه في جيب درعها - فتحة ثوبها من قبل رأسها ‏ فنزلت النفخة فو جت في فرجها 
فكان منه ا لحمل بعيسى عليه السلام » أما النصارى فكلامهم في هذا غير ظاهر ولا واضح العنى › وقد 
ذكروا ذلك في موضعين من أناجيلهم ففي إنجيل متى )۱۸/١(‏ : « أما ولادة يسوع فكانت هكذا لا 
كانت مرم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح القدس » . وفي إنجيل لوقا /١(‏ 
)٤‏ بعد أن ذ كر مجيء جبريل إلى مرم الخطوبة ليوسف وبشرها بأنه سيكون منها المسيح قالت مرم 
« وكيف يكون هذا وانا لست أعرف رجلا » فأجاب اللاك » وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة 
العلي تظللك فلذلك ايصًا القدوس المولود منك يدعى ابن الله » . فقولهم « وجدت حبلى من الروح 
القدس » عبارة غامضة المدلول عن الطريقة التي تم بها ا لحمل » وأشد غموضاً منها قول انجيل لوقا « الروح 
القدس يحل عليك » » فماذا تعني يحل عليك ؟! ما يدل على أن كتاب الأناجيل عرفوا عموما أن المسيح 
ولد من غير أب بواسطة جبريل عايه السلام » ولكن لم يعرفوا الطريقة فلذلك لم يحسنوا التعبير عنها . 

. انظر إنجيل متى (الإصحاح الثاني)‎ )٤( 


ابا اتان :الوا Vo‏ 


وبعد بلوغ المسيح عليه السلام الثلاثين من عمره ابتدأً دعوته بعد أن 
اعتمد “من يحيى عليه السلام“فكان يعظ الناس في أماكن تجمعهم » وإذا 
رأى مرضى يشفيهم ويتجول في سائر المدن اليهودية » وظهرت على يديه 
آيات كثيرة مثل تكثير الطعام » وشفاء المرضى » والمشي على الماء وغير ذلك 
وفي هذه الفترة المبكرة من دعوته التحق به من يزعم النصارى أنهم حواريو 
المسيح » وتابعوه في رحلاته » ثم أرسل تلاميذه انين اثنين إلى القرى للدعوة › 
وشعر رؤساء اليهود بالخطر الذي سيحيق بهم » من جراء دعوة المسيح عليه 
السلام » لذا فقد اتفقت كلمتهم على ضرورة القضاء عليه . 


فلما كان في اليوم الأول من أيام عيد الفصح"» علم اليهود بمكانه في بيت 
القدس » وذلك بوشاية من أحد أتباعه وهو يهوذا الإسخريوطي » فجاءوا 
وألقوا القبض عليه » ففر تلاميذه وتركوه فأخذه اليهود إلى رئيس كهنتهم 

. انظر معنى التعميد عند الحديث عن شعائر النصارى‎ )١( 

(۲) لايوجد لدى النصارى أي معلومات عن حياة المسيح عليه السلام الأولى وشبابه » والأناجيل 
لار ل کر ری ولادته » ثم تنتقل إلى فترة تعميده مباشرة » والتي ابتداً بعدها بدعوته » ثم 
بعدها على أكثر تقدير بسنة واحدة أو بثلاث سنوات رفع إلى السماء ومعنى ذلك أن عمره كان في 
ابتداء الدعوة قرابة ثلاثين سنة وهي مدة لايعرف النصارى عنها شيئًا البتة سوى خبر أورده متى وهو 
عودة المسيح حين كان صبيا من مصر » وأخر في إنجيل لوقا عن تعلمه وتعليمه في الهيكل حين 
کان عمره اثنى عشر عامًا . كما أن النصارى لم يذ كروا شيئًا عن تكلمه في المهد ولا يعرفون ذلك . 

(۳) الفصح هو عيد يهودي ويسمونه أيصًا عيد الفطير لأنهم يأكلون فيه الخبز فطيرًا غير مختمر » وهو 
عندهم عيد الضحية حيث يضحون فيه بحمل أو جدي ونحوه . وأصل هذا العيد ذكرى لنجاة 
بني إسرائيل من فرعون مصر . وقد استبدل النصارى عيد الفصح اليهودي بالعشاء الرباني حيث 
يزعمون أن المسيح هو حمل فصحهم المذبوح » وأن الخبز والخمر رمز لتلك الأضحية عندهم وهو 
اللسيح عليه السلام . انظر : الفكر الديني اليهودي ۱۸۸-۱۸١‏ بتصرف » شرح أصول الإيمان 
للقس اندرواس واطسون ٠٠۰‏ . 


۱۷٦‏ وراسانت ف الاوا ن ال ووي وال صلم 


وواجهوه مما یتهمونه به إلا أنهم رأوا أن الشهود لاتتفق کلمتهم فیما شهدوا به 
عليه » وأخيرًا سأله رئيس الكهنة وقال له : آأنت المسيح ابن المبارك ؟ فقال 
عيسى : أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في 
سحاب السماء . فمزق رئيس الكهنة ثيابه . وقال ماحاجتنا بعد إلى شهود قد 
سمعتم التجاديف مارأيكم ؟ حكم الجميع عليه أنه مستوجب للموت. 
ثم حملوه إلى الوالي الروماني بيلاطس البنطي الذي قرره بماكان متهمًا به 
وهو أنه « ملك اليهود » وهي التهمة التي أوعز اليهود إلى الوالي الروماني أن 
السيح لعا ق ا المسيح لم يجبه e‏ فرأی بیلاطس أنه 
لايستحق الموت » وهو الجزاء الذي كان يطالب اليهود يإيقاعه به » إلا أن 
بيلاطس بعد ذلك ونزولا عند رغبة اليهود حكم عليه بالموت على الصليب 
فحمل يوم الجمعة صباحا إلى موضع الصلب » حيث علق على الصليب في 
زعمهم في الساعة الثالة صباحا“وبقي على الصليب إلى الساعة التاسعة 
غ ی ا ا ی ای کا و کی ا رل 
الصليب وأدخل قبرًا بقي فيه تلك الليلة ونهار السبت وليلة الأحد »› فلما 
جاءوا صباح الأحد وجدوا القبر خالا » وقيل لهم إنه قام من قبره » ثم إنه ظهر 
( التجاديف المراد بها الكلمات الكفرية » أو الكلمات الموحية بكفر قائلها . 
(۲) إنجیل مرقص )٦١-٦۲/۱٤(‏ . 
(۳) وهذا حسب الأناجيل الثلاثة متى » مرقص » لوقا » أما إنجيل يوحنا فإنه ذكر محاورة بين المسيح 
وبیلاطس انظر الاصحاح ۳۸-۳۳/۱۸ . 
)٤(‏ هذا على حساب الساعة الغروبي الذي يكون أول ساعة بعد غروب الشمس هي الساعة الواحدة 


ليلا إلى اثنتى عشرة ساعة » فتوافق في الغالب الساعة الأولى من النهار بعد طلوع الشمس »› فتكون 
الساعة الثالثة هنا صباحًا حوالى التاسعة والنصف فى عرفنا والتاسعة توافق الثالثة والنصف مساءً . 


ابا اتان :الوا ۷۷ 


لتلاميذه بعد ذلك » وبين لهم أنه حي وبقی معهم حسب کلام صاحب 
أعمال الرسل « أربعين يومًا »ثم ارتفع إلى السماء وهم ينظرون إليه"» 
وكانت مدة دعوة المسيح حسب الأناجيل الثلاثة الأولى لاتزيد عن سنة 
واحدة إذ لم يذكروا خلال دعوة المسيح إلا عيدًا واحدًا » أما إنجيل يوحنا 
فذ كر ثلاثة أعيادلليهود لهذا يرى كثير من النصارى أن مدة دعوته كانت 
ثلاث سنوات» وكان أتباعه خلال هذه للمدة والذين حَلقهم بعده 
ينحصرون في الاثنى عشر حواريًا واخرين يبلغ مجموعهم مائة وعشرين 
فقول , 

وكل من نظر في الاناجيل التي بين يدي النصارى والتي تحوي دعوة المسيح 
ونشاطه 4 ونر کاته 4 ومواعظه 4 يتيقن أن اللسيح لم يۇسىس ديانة جديدة 
البته » بل کان يلتزم بشريعة موسی عليه السلام ويدعو الالتزام بها 
ويجرم الخروج عليها"» وبهذا اض وصی تلامیذه الذين أرسلهم ا الدعوة 
في القری“. 


. )۳/١( أعمال الرسل‎ )١( 

(۲) هذا ماأورده النصارى إجمالا من قصة المسيح عليه السلام ومازعموه من صابه وموته وقيامته » 
وقد أفردت مبحتًا حاصًا عن الصلب وبيان التناقض في كلام النصارى فيه وبيان بطلانه انظر ص 
1 . 

(۳) انظر إنجیل یوحنا (۱۳/۲) » )۱/١(‏ (۱/۱۲) . 

. )۳۳/١( انظر تاريخ المسيحية‎ )٤( 

زف اعمال الرسل 7[ 06:: 

. )۱۸/۱۸( إنجیل لوقا‎ )۱۷/١( انظر إنجیل متی‎ )٩( 

(۷) انظر متی )٥/۱۰(‏ › مرقص )۱۲/١(‏ › لوقا (۲/۹ » ۱/۱۰) . 


۱۷۸ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


أما محور دعوة المسيح عليه السلام حسب الأناجيل » فهو الدعوة إلى التوبة 
والإنابة إلى الله والتبشير بالملكوت القريب”» وكان يضرب لهم الأمثال في 
ذلك » ولايختلف في هذا عن الأنبياء من بني إسرائيل الذين سبقوه وجاءوا 
بعد موسى عليه السلام » إلا أنه زاد في النهي عن الفواحش والفساد بتأكيد 
تحربم الوسائل إليها . 

# فمن ذلك قوله في إنجيل متى )۲۷/١(‏ : « قد سمعتم أنه قيل للقدماء 
لاتزن » وأما نا فأقول لکم إن من ينظر إلى امرأة لیشتهیها فقد زنى بها في 
قلبه ) . 

وفي ١ : )۳۳/١(‏ سمعتم أنه قيل للقدماء لاتحنث بل أوف للرب 
أقسامك » وأما أنا فأقول لكم لاخلفوا البته ...... بل لیکن کلامکم نعم . 
نعم › لآ . لآ). 

وكذلك أكد على التسامح والعفو والحبة . 

وفي هذا يقول متى )٠١/١(‏ : « سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض 
عدوك » وأما أنا فأقول لكم باركوا لاعينكم » أحسنوا إلى مبغضيكم › 
وصلوا لأجل الذين يسيون إليكم ويطردونكم » . 

أما التشريع فلم يذ كر عنه منه شيء سوى مايتعلق بالحض على عدم الطلاق 
وعدم زواج المطلقة . 

يقول متی عنه في )۳۱/٥(‏ : « وقیل من طلق امرأته فلیعطها کتاب 
طلاق » وأما أنا فأقول لكم إن من طلق إمرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني 


(۱) انظر متی )۱۷/٤(‏ › (۱۲/۹) مرقص (۱۷/۳) لوقا (۱/۸) . 


ابا الان :الاي ۱۷۹ 


ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني » . 
وفي إنجيل لوقا )۱۸/۱١(‏ يقول : « کل من يطلق امرأته ويتزوج 
بأحرى يزني وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني » . 
فهذا يدل على أن المسيح عليه السلام لم يؤسس ديانة جديدة البته بل كان 
شأنه ودعوته شأن ودعوة الأنبياء السابقين من بني إسرائيل من بعد موسى عليه 
السلام » إلا أن الله جعله وأمه آية لبني إسرائيل . 
ثانيا : تلاميذ المسيح عليه السلام بعد رفعه 4 

الملصادر التاريخية لهذه الفترة بعد رفع المسيح عليه السلام نادرة جدًا » وقليلة 
فلايوجد بين يدي النصارى سوى سفر أعمال الرسل الذي ورد فيه جانا من 
أعمال حواري المسيح وتلاميذه » ثم حصص بقية الكتاب للحديث عن بولس 
ويضاف إلى هذا السفر بعض ال جمل الواردة في الرسائل الملحقة بالعهد الجديد 
التي تتحدث عن شيء من تأريخ تلاميذ المسيح . 

هذا كل مالدى النصارى من كتب عن هذه الفترة . ولهذا سنشير إشارة 
مختصرة إلى هذه الفترة حسب المعلومات المتاحة فنقول : 

إن تلاميذ المسيح فيما يذ كر النصارى بعد رفعه قاموا بالدعوة في جميع مدن 
اليهودية . وحسب سفر أعمال الرسل فقد أظهروا آيات وعجائب كثيرة قاموا 
بها وخاصة شفاء المرضى » وبناءً على تلك الآيات أقبل الناس على سماع 
كلامهم والإستجابة لهم » إلا أن هذا لم يمنع كهنة اليهود ورؤساءهم من أن 
يتوعدوا التلاميذ ويتهددونهم ليتوقفوا عن الدعوة » إلا أن ذلك التهديد لم 
يوقف حماس التلاميذ ونشاطهم في الدعوة » وتتركز دعوة التلاميذ 


۸۰ ورا سات ف الا وان ال ووت والح 


4 ۱ چ : 
لتغفر لهم خطاياهم “وهي الدعوة التي كان المسيح عليه السلام يدعو إليها 

ولم يكن في دعوتهم تصريح بألوهية المسيح ولابنوته لله » بل أعلن « بطرس » 
کر فيما يذ كر النصارى أمام اليهود فى أول خطبة له عامه : « أن زع 
الناصرى رجل “قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات 
صنعها الله بيده 2 وسطكم کما ا اا تعلمون 2 

بعد هذا ازداد حنق اليهود على التلاميذ فقبضوا على أحدهم ويسمى 
إستفانوس ورجموه بالحجارة حتى قتلوه“وقتلوا بعده آخر يسمى يعقوب أخو 
يوحنا ثم اضطهدوا بقية الأتباع » حتى تشتت كثير منهم في سائر أنحاء 
اليهودية والسامرة » وكان التلاميذ إلى ذلك الوقت مقتصرين في دعوتهم على 
أبناء جلدتهم من اليهود » إلا نهم رأوا 0 غير اليهود يقبلون ايسا دعوتهم 
وقد انضم إليهم عدد من اليونانيين » فشجعهم هذا على تكثيف الدعوة بين 
الأجانب ٠‏ فأرسلوا :يراب إلى أنطاكية ليدغو الا جاب ٠‏ فان بدعرته أيسا 
(0 انظر سفر عمال الرسل ( 0۳۸/۲ . 
(۲) فصرح هنا بطرس بأن المسيح عليه السلام رجل وليس ابن الله وأن ما أظهر من آيات إنما هي في 

حقيقتها صنع الله عز وجل أجراها على يديه . 

OOS IES 
. )٥۸/۷( أعمال الرسل‎ )٤( 


(ه) أعمال الرسل )۲/١۲(‏ . 
() سيأتي الحديث عنه عند ذكر إنجيل برنابا ص ٠٤٠١‏ . 


اباب الان :الاي ۱۸1 


اليهودي »“فكلفَ هو وبرنابا بدعوة الوثنيين » فنجحا فى دعوتهما اعا 
كبيرًا » وحدث من جراء قبول الوثنيين اليونانيين وغيرهم للديانة النصرانية 
إشكال خطير » وهو أن بعض دعاتهم صاروا لايازمون من تنصر من الوثنيين 
بالتمسك بتعاليم الشرائع الموسوية » وعلى رأس هؤلاء بولس » وأما الدعاة 
الاخحرون فكانوا يرون وجوب العمل بتعاليم الشريعة الموسوية ومن ضمنها 
الختان . 

فحدث خلاف بينهم » اجتمعوا على إثره في مجمع في بيت المقدس 
فقرروا عدم مطالبة الوثنيين بالإلترام بالشريعة » ويكتفى من ذلك بالامتناع عما 
ذبح للأصنام وعن الدم والخنوق والزنا ». هكذا ذكروا . 

وينتهي بعد هذا خبر التلاميذ » ولايعلم على التحديد ماحدث منهم ولا 
دعوته فزار مدنا عديدة في آسيا » ثم كان خاتمة مطافه في روما » وهذا آخر 
EE a EE EC E e‏ 
بغرت ضار غل ان نها عا 

ثالثًا : العصور اللاحقة لحعصر تلاميذ المسيح إلى 
مجئ الإمبراطور قسطنطين 

إن الحديث عن العصور المتقدمة من هذه الفترة يلفه الغموض الشديد ويكاد 
يكون اجهل بتلك الفترة جهلا مطبقعا » وهي فترة من أكثر فترات التاريخ 
النصرانى غموصًا وأشدها صعوبة وخطورة » إذ أفرزت هذه الفترة وخاصة 
(۱) سيأتي الحديث عنه بالتفصیل في فصل خاص انظر ص۲٠٠‏ . 

(۲) اعمال الرسل (۲۹/۱۰) . 


1۸۲ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


اللاحقة مباشرة لعصر التلاميذ بروز الأناجيل الكثيرة » التي ظهرت في وقت 
متقارب من تلك الفترة » وهي متضاربة تضاربا شديدًا . 

كذلك برزت للوجود الأقوال المنحرفة الكثيرة عن المسيح وديانته » وهي 
أيصًا أقوال متضاربة متباينة . 

يقول الكاتب النصراني حبيب سعيد متحدثًا عن تلك الفترة ) ومع أنه من 
اليسير جمع نتف من هنا وهناك عن هذه الفترة - نهاية عصر الحواريين - إلا 
أن الأربعين سنة من ۷١‏ إلى ١٠٠م‏ - تبقى أكثر فترات التاريخ المسيحي 
غموصًا وإبهامًا » وهو أمر يؤسف له » لأن هذه الفترة حفلت بكثير من معالم 
التغيير في الكنيسة نفسها » ولأن فيها برز كثيرون من دعاة المسيحية الجهولين 
بعد « بولس » » وظهر كثير من الأفكار التي حملها بلاشك المتنصرون 
الرثنيرن من مصادر غير ية وخاصة حول العقائك والمارسات اة 
مل الأسرار » والأصوام وأشكال العبادة » ودستور الكنيسة نفسه خحضع لبعض 
التعديلات )7 . 

ويز هذه الفترة المتقدمة من تاريخ النصارى حادثة مهمة جدًا لعلها من هم 
الحوادث التي وقعت على النصارى بعد رفع المسيح عليه السلام ألا وهي 
حادثة تدمير بيت المقدس من قبل القائد الروماني تيطس سنة ١۷م‏ في عهد 
الإمبراطور « لوسباسيانوس » حيث قضى هذا القائد على اليهود في فلسطين 
وخاصة في القدس قضاءً شبه تام بسبب ثورتهم ضد الرومان". 
)١(‏ ستأتي دراسة مفصله للأًناجيل عند الحديث عن مصادر النصاری ص ۱۹۱ وما بعدها . 
(۲) تاريخ المسيحية )٤۷/١(‏ . 


(۲) انظر تاریخ بني إسرائیل من اسفارهم ص ۲۸۳-۲۳۸۰ . 


اباب الان :الاي ۱۸۳ 


ولاشك أن عملية القتل والإبادة هذه قد طالت أكبر عدد من النصارى في 
ذلك التاريخ » لأنه لم يكن هناك فرق بين اليهودي والتنصر إبان تلك الفترة 
كما أن البلاء والقتل والإبادة كان شبه عام لجميع المناطق التي يتواجد فيها 
اليهود في فلسطين خاصة والمناطق امجاورة لها . 

ومن هنا فإن الحديث عن تلك الفترة فيه عسر واضح » إذ أنها حلقة مجهولة 
في تاريخ النصرانية »> حتى إن نهاية أتباع المسيح عليه السلام وكذلك بولس 
تعتبر مجهولة'بسبب ذلك البلاء الطويل الذي حل باليهود متتابعًا متلاحقًا 
من قبل الرومان » منذ رفع المسيح عليه السلام إلى تدمير تيطس لبيت المقدس 
سنة ١۷م‏ » ثم استمر البلاء على من بقي منهم إلى التدمير الثاني في عهد 
ار ررد راا سيت م وع فن اهود واوا عله رجا 
بے ,ر کوکا 0 

وزعموا أنه المسيح المنتظر فخرج بهم على الرومان فماكان من الإمبراطور 
الروماني « أدريان » حوالي عام ١٠٠م‏ إلا أن أرسل حملة كبيرة وأمرها بتدمير 
جميع الحلات التي يرون عليها » محلا » محلا واستمر في ذلك سنتین حتی 
دمر بلاد اليهود » وقضى عليهم » وأعاد تدمير بيت المقدس وبنى محله هيكلا 
للمشتري » معبود الرومان في ذلك الوقت وحرم على اليهود الدخول إلى بيت 
المقدس إلا يومًا واحدًا في السنة بعد دفع غرامة مالية كبيرة. 


فلاشك أن أحدانًا جسامًا كهذه كانت سببا من الأسباب المباشرة للانقطاع 


. ٠/١ انظر تاريخ المسيحية‎ )١( 


1۸٤‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


التاريخي البينّ في تاريخ النصارى الذين كانوا في ذلك الوقت لايتميزون عن 
اليهود بشيء خاصة لدى من هو خارج إطارهم مثل الرومان واليونان الوثنيين . 
كما أن النقل الديني والالتزام بمبادئ المسيح عليه السلام كان متمركرًا في 
وکا س ن حدث انقسام بين دعاة النصارى في ا 
شريعة موسى عليه السلام ووجوب التزامها وإلزام المتنصرين من الوثنيين بها 
و کان امحافظون على الشريعة والموجبون للالترام بها من المتبعين للمسيح من 
اليهود هم القوة الغالبة في ذلك الوقت . 

إلا أن تدمير بيت المقدس وقتل اليهود وجه لهذه الفغة بالذات ضربة قاصمه وأفسح 
امجال لبولس وأتباعه المنادين يإلغاء العمل بالشريعة الموسوية وفصلها عن ديانة المسيح 
عليه السلام والذين كانت مرا كز دعوتهم خارج فلسطين » لهذا خلت لهم الساحة 
بعد القضاء على أتبا ع ا لمسيح في فلسطين'» يقول حبيب سعيد « أما خراب أورشليم 
في الشرق إثر التمرد اليهودي سنة ٠‏ ۷م فكان له أثر عميق في المسيحية » وذلك لأنه 
قضى على ا جماعات الفلسطينية » وتضخم أعداد متنصرى الوثنية » من العوامل التي 
جعلت كفاح « بولس » للتخلص من اليهودية الناموسيه الضيقه غير ذي موضوع › 
وغدت أنطا كيه ورومية وبعدها أفسس أهم المراكز في تطور التاريخ المسيحي ٠)‏ . 
والناظر في تاريخ تلك الفترة يجد أنها أفرزت افرازات خطيرة جدًا في الديانة 
النصرانية حيث ظهرت المذاهب والأقوال الختلفة والتباينة في المسيح وديانته 


)١(‏ يقصد المتضرين من بني اسرائيل والذين لم يقبلوا تغييرات وابتداع بولس 
(۲) تاريخ المسيحية )٤٦/١(‏ . 


اباب الان :اللي ۸٥‏ 


- الغنوصية: وهو اسم يطلقه النصارى على فرق عديدة » تجمع في 
عقيدتها بين إلهين اثنين أو أكثر » وتبني مطالبها على المعرفة". 

المارسيونية أو الماركونية : وهم أتباع مارسيون الذي ولد في اسيا سنة ٥۸م‏ 
وبعضهم يقول ١۲٠م‏ » ومن معتقداته القول يإلهين : أحدهما إله اليهود 
وهو في زعمه إله قاس شرس » وهو الذي خلق هذا العالم المادي . 

ومع ذلك فهو أقل مستوى من الإله الآحر الذي هو إله الرحمة والحبة 
حيث هو الإله الحقيقي الحتجب والذي ظهر في شخص المسيح » ويرى أن 
السيح لم يت على الصليب ولم يدفن ولم يقم من القبر » ولكنه اختفى فجأة 
ليبشر الموتى في الهاوية ثم رجع بعد ذلك ليقوم بعمله كالأب الحتجب في السماء 

المونتانية : وهي تنسب إلى رجل اسمه « مونتانس » ادعى النبوة بعد 
منتصف القرن الثاني الميلادي » وزعم أن الروح القدس يتكلم إليه » وتنباً معه 
أيصًا امرأتان أعلنتا قرب نهاية العالم وقرب رجوع المسيح عليه السلام . 

ولكي يستعدوا لهذا امجيء أمرت التنبئتان الناس بالكف عن الزواج وعن 
شرب الخمر وعن الأطعمة الشهية » وصاروا ينتظرون مجيء المسيح » حتى 
خرج مجموعة منهم إلى الصحراء لاستقبال المسيح » وكادوا أن يهلكوا من 
ا جوع والعطش لولا أن السلطات أنقذتهم . وقد استمرت المونتانية قائمة إلى 
ا ى 


() الغنوصية ل يونانية تترجم ب ) العرفانية )“¢ وهي فلسفة دينية صوفية انظر : موسوعة 
الفلسفة )۸٦/۲(‏ 


(۲) انظر فرق الغنوصية ومقالاتها في تاريخ الفكر المسيحي ٠۹٦/۱‏ . 
(۳) تاريخ الكنيسة )١۲١/١(‏ . 


۱۸٦‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


البنويون : وقولهم : أن المسيح إنسان ولد من مرم بطريقة إعجازية 
وأن الله عز وجل في وقت تعميد المسيح تبناه ووهبه قوة لعمل المعجزات 
واستمر بشرًا إنسانًا إلى أن صلب ثم مات › وقام من الموت » ورفع إلى 
السماء » وهم ينتظرون مجيه ليخلص أتباعه من العار الذي أصابهم بسبب 
صلبه » وهم يتمسكون بالشريعة الموسوية. 

الانتحالية أوالوحدوية : وهي عدة مذاهب نصرانية ادت بان الله واحد 
وليس ثلاثة ولها مذاهب وأقوال منها : 

السابليوسية : نسبة إلى الكاهن سابليوس المتوفى سنة ١٠۲م‏ وهو كما قيل 
عنه يعتقد : بأن الله واحد غير قابل للتجزئة وينكر الثالوث إلا أنه يرى أن الله 
الخالق تجسد بعد في صورة المسيح فصار إِبنًا » فتألم وصلب ثم تحول بعد ذلك 
إلى الروح القدس الذي صار مرشدًا للتلاميذ . فعنده أن الله واحد قد أخذ 
هذه الأدوار الثلاثة كلها . 

بولس السميساطي : وهو أسقف أنطاكيه الذي زسم سققًا لھا سنة ۰٣۲م‏ 
وكان يقول إن الله واحد » وأن كلمته وحكمته من صفاته » وأن هذه الصفة 
و ا غ ا ای هر ر ولا من مره ین حاف عا 
الكلمة صار المسيح الفادي والخاص » ورفعه الله مكافأة له » وأعطاه إسمًا فوق 
کا 

الاريوسية 2 ية إلى الاسقت الليبي « أريوس » الذي درس على تلميذ 
بولس السميساطي وهو « لوقیانوس » و کان آريوس يعلم بأن الله إله واحد غير 


. )٤4۷-٤۹١/١( تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 


ابا اتان ٠الرا‏ ۱۸۷ 


وهو خرج من العدم مثل غيره من اخلوقات حسب مشيئة الله » فهو ليس 
إلهّا » ولايملك شيئًا من الصفات الإلهية » إلا أن الله منحه مجدًا جعله فوق 
کا اتی : 

١٠م‏ بأمر الإمبراطور قسطنطين"“للنظر فيها وغيرها من المذاهب التي كان 
يتوزع إليها النصارى في ذلك الوقت". 

فهذه المذاهب والأقوال التباينة كانت منتشرة بين النصارى فى ذلك الوقت 
ولأتباعها نشاط قوي ايسا » وكانت المواجهات القوية كثيرًا ماتحدث بينهم 
وبين من يخالفهم » وخحاصة أتباع مذهب « بولس » الذي کان له تلاميذ 
وأتباع فيما يظهر أقوياء وذوي نشاط في دعوتهم » وقد استطاعوا أن يترأسو 
E a‏ 
القدس » وتلك المراكز تمشلت في أنطاكية » والإسكندرية » وروما » وكانت 
في الغالب في يد أتباع بولس » وقد كان من أولعك الأتباع : 

اقفن أنطا كه إغناطرس الأنطاك الذئ نصب اسقفا لكيسة أنطاكة 
وذلك فى سنة ١۷ء"‏ . 


اسف کس روا ا يندس :اومان الى ن فما يطن ن سه 


. ۲٤۹ص انظر الحديث عن هذا في الكلام على امجامع النصرانية‎ )١( 

(۲) انظر مرجعًا لهذه النحل کل من کتاب تاریخ الکنيسة م جون لور یمر )١۲۳-۱۰۲/۱(‏ تاريخ الفكر 
المسيحى حنا الخضري )1٠١-١۹۲/۱(‏ . 

. ٦١/١ تاريخ المسيحية‎ » ١۷-٤٠٠/١ TT (™ 


۸۸ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


E 
وأسقف سميرنا (أزمير) بوليكاربوس : الذي قتل في اضطهادات الحاكم‎ 
م۱٥٩ مار کوس أوریليوس سنة‎ 
. وأسقف ليون ايريناوس : الذي يعتقد أنه توفي بین سنتي ۰۲-۱۹۰ ۲م‎ 
.“<«١ ٥ جاستين _ يوستينوس مارتر الذي فتح مدرسة في روما ثم أعدم في سنة‎ 
واكلميندس الإسكندري : الذي ولد سنة ١٠٠٠م في بلاد اليونان ثم انتقل‎ 
إلى الإسكندريه حيث التحق بمدرستها التي تدعى « مدرسة التعليم‎ 
. م۲٠١ المسيحي »“ وتولى إدارتها ويعتقد أنه توفي سنة‎ 


وإريجانوس المصري : الذي ولد حوالي ١۸٠م‏ في الإسكندريه » وتولى 
إدارة المدرسة اللاهوتية فيها بعد مديرها السابق » توفي في صور سنة ۳٠۲م‏ . 


وإثناسيوس : الذي نُصْب أسقمًا على الإسكندريه سنة ۳۲۸م خلمًا 


. )٤٠١/١( تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 

(۲) تاريخ الفكر المسيحي )٤١١٦/١(‏ › تاريخ المسيحية )1۸/١(‏ . 

(۳) تاريخ الفكر المسيحي )٤١١/١(‏ تاريخ المسيحية )١١١/١(‏ . 

. )1۸/١( تاريخ الكنيسه‎ )٤٤٤/١( تاريخ الفكر المسيحي‎ )٤( 

(ة) هذه المدرسه أسسها فيما يقال باتيتوس الذي كان ونيا رواقيا قبل المسيحية وقد أسس مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتيه سنة ۷۹٠م‏ وقام بالتعليم فيها . انظر تاريخ المسيحية )١۲۷/١(‏ تاريخ الفكر 
السيحي )٠٠٠/١(‏ . وهذه المدرسة كان لها الدور الأكبر بعد في الوقوف في وجه دعوة آريوس 
إلى التوحيد » وذلك عن طريق الاسقف الإسكندروس ثم اناسيوس » اللذان كان لهما الدور 
الأكبر في الدعوة إلى ألوهية المسيح ومحاربة التوحيد في ذلك الوقت . 

. )١١۸/١( تاريخ المسيحية‎ )٠٠٠/١( تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 

(۷) تاريخ الفكر المسيحي )٥۳۹/١(‏ تاريخ المسيحية )٠۳۸/١(‏ . 


ابابالتن :الما ۱۸۹ 


لإسكندروس » واللذان كان لهما أكبر الأثر في تحريف دين المسيح عليه 
السلام بترسيخ عقيدة ألوهية المسيح في مجمع نيقيه الذي دعا إليه الإمبراطور 
قسطنطين سنة ١۳۲م‏ ونبذ دعوة التوحيد التي کان يتزعمها آريوس الليبي'“. 

وكانت هذه المواجهات بين الختلفين من دعاة النصارى وأساقفتهم تنتهي في 
الغالب بالدعوة إلى مجمع من الجامع » الذي يعلن في نهايته بحرمان من قصد 
حرمانه وطرده من الشركة النصرانية“وفي الغالب لاينصاع المطرود والحروم 
لتلك القرارات » بل يستمر في نشر تعاليمه". 

ومن المعلوم أن النصارى في تلك الفترة لم تكن لهم دولة » ولم يقم لهم تجمع 
متكامل بحيث يمكن أن يقال عنهم إنهم أمة مجتمعة » بل كانوا أول الأمر يعيشون 
بين بني جنسهم اليهود ثم بين الوثنيين » وهذا جعلهم في حالة من البلاء والعذاب 
شديدة » فحين كانوا بين بني جنسهم اليهود كانوا يُضْطهدون لأن اليهود 
اعتبروهم خارجين عن شريعتهم » وفي نفس الوقت يضطهد اججميع الرومان 
الوثنيون الذين كانوا لايعرفون فرقا بين اليهودي والنصراني » لهذا فقد كان 
تورات التهرد غل االررهان أسرا ارعان التضارف ريك الفا غلل لهد 
وطرد من بقي منهم خارج فلسطين واجه النصارى الذين كانوا بين الوثنيين 
إضطهادًا شبه متواصل من قبل حكام الرومان الوثنيين““استمر قرابة ثلاثة قرون » 
إلى أن تولى الإمبراطور قسطنطين عرش روما » فأوقف الاضطهاد بمرسوم ميلان 
)١(‏ تاريخ الفكر المسيحي )٠٤١/١(‏ تاريخ المسيحية )٠١١/١(‏ . 

(۲) مقصدهم بذلك الحكم بانحرافه عن الدين والحكم عليه بالكفر وإخراجه من الجماعة . 

(۳) انظر تاريخ الفكر المسيحي )٤۸0/١(‏ في موقف الكنيسة من المارسيونية » وفي )٦٠۸-1٠٦/١(‏ 


في الموقف من بولس السميساطي » وفي )1۳۲/١(‏ في موقف الكنيسة من الأريوسية . 
©( انظر : فصل عوامل تحریف رسالة المسيح : 


1۹۰ وراسائت ف لادان ال موو وال 


سنة ۳١۳م"‏ وابتدأ النصارى منذ ذلك التاريخ » يظهرون على السطح › وبدأت 
ديانتهم تنعشر انعشارًا فعلكًا على حساب الوثنية التي كانت تدين بها أكثر الشعوب 
في ذلك الوقت » إلا أن النصرانية نفسها في هذه الفترة المتأخرة قد وصلت إلى 
الوثنيين وقد تأثرت مما حولها من الديانات والثقافات » وأثرت في أصحابها السنون 
العجاف المتطاولة التي مرت بهم » وأمور أخرى عديدة فانحرفوا عن دين المسيح 
عليه السلام وجعلوه ديا وثنيًا يقوم على تأليه المسيح عليه السلام » بل تأليه ثلاثة 
آلهة في ثلاثة أقانيم يزعمون أنها إله واحد » ويعتمدون في شرح الديانة وتفصيل 
العقيدة على القلفة »و حاص الافااطراية ادي رالرواقة و كاتا من يسمون 
بالمدافعين عن النصرانية في تلك العهود جلهم قد درس الفلسفة الوثنية » وربا كان 
تابعًا لها فترة طويلة ثم تحول إلى النصرانية بفلسفته وسابق تصوراته فهذا كله 
جعل الوثني لايجد فرقًا كبيرًا بين ماكان يعتقد ومايدعوا إليه النصارى . 
وكان لتنصر أباطرة الرومان وأولهم قسطنطين أكبر الأثر في انتشار النصرانية 
في الدولة الرومانية المترامية الأطراف - والناس على دين ملوكهم - إلا أن 
تنصر الأباطرة قد جعل النصارى يواجهون مشكلة كبرى وهي وصاية الأباطرة 
على الديانة وتعاليمها »> حيث صارت بعد ذلك في NOR BU‏ 
يسيرون العقائد النصرانية وفق أهوائهم » فينصرون من المذاهب مايتفق مع 
أهوائهم » فإذا كان هناك أحد يدعوا إلى تعاليم لايميلون إليها فإنهم يطلبون من 
النصارى عقد مجمع ويوعز إليهم بطرد ولعن من لايرغبون » يقول حبيب 
سعيد : « وباحتضان الإمبراطورية للكنيسة » تعرضت القوى الروحية في 
)١(‏ انظر تاريخ الكنيسة )۱١۹/۲(‏ . 
)١(‏ انظر تأثير الفلسفة الوثنية على النصرانية ص۷٠٠‏ . 


ابا الان :الا ۱۹۱ 


الكنيسة لطر الإختناق والفناء - وغدا تنفيذ القانون الكنسي » واستدعاء 
الجالس العامة وتنفيذ قرارتها » وتعيين الأساقفة في المراكز الهامة »> وحق 
الإخحتصاص الأعلى للمحاكم الروحية » والقول الفصل في المشاكل الجدلية 
والتي قد تنشاً حول العقائد » غدت كلها من الحقوق التي طالبت بها الدولة 
الرومانية وأصرت على انتزاعها من السلطات الدينية ). 

يو كد لنا هذا التساط ويوضحه أن الذي دعا إلى مجمع نيقيه سنة ٠۲٣م‏ هو 
الإمبراطور قسطنطين وكان حاضرًا في ذلك امججمع وقرر فيه ألوهية الملسيح 
وطرد ريوس وجماعته » ثم صدق بعده بعشر سنوات على قرارات مجمع 
صور التي فيها إعادة أريوس إلى الكنيسة وطرد إثناسيوس الذي كان وراء إقرار 
الوهبة المسيح عليه السلام . 

ثم دعا كل من الإمبراطور الغربي قسطنطين الثاني والإمبراطور الشرقي 
قسطنديوس إلى مجمع في مدينة سارديكا سنة ١۳٤۳م‏ بغرض توحيد 
النصارى » لكن النصارىلم يتفقوا وخرجوا أشد اختلافا وتفرقًا . 

ثم بعد مقتل الإمبراطور قسطنطين الثاني دعا الإمبراطور قسطنديوس إلى 
مجمع ميلانو سنة ١٠٠م‏ وطلب من الأساقفة إصدار حكم بخلع اناسيوس 
ووقعت الأغلبية على ماأراد » ثم دعا ذلك الإمبراطور أيصًا إلى مجمعين في 
نفس الوقت مجمع في تركيا ومجمع في إيطاليا سنة ۹٠٣م‏ وأمر الذين 
يشرفون على مجمع إيطاليا يإرغام امجتمعين على التوقيع على قرار امجمع الذي 


NS O ON Sa GRE 


. )١٤٤/١( تاريخ المسيحية‎ )١( 


۱۹۲ 


كما استخدم القوة العسكرية من أجل إرغام الجتمعين في تركيا على 
التوقيع » ثم جاء الإمبراطور ثيود وسيوس وكانت ميوله ضد الأريوسية“فدعا 
إلى مجمع القسطنطينة سنة ١۳۸م‏ » وقرر اججحمع العودة إلى قانون الان 
النيقوي”"“وزادوا عليه : ألوهية الروح القدس واعتبار الأريوسيه ضد القانون 
الروماني"» وهو المذهب الذي عليه الغالبية العظمى من النصارى إلى الآن . 

وهكذا نجد أن النصرانية صارت ألعوبه بيد أباطرة الرومان يسيرونها وفق 
أهوائهم ورغباتهم إلى أن سقطت الدولة الرومانية أمام هجمات القبائل القادمة 
من الشرق والشمال الشرقي التي استولت على روما سنة ١٠٠٤م7.‏ 

وبهذا نكون قد عرضنا في هذا المبحث التاريخ النصراني المبكر بشكل 
مختصر » ولعله یکون وافیا بالغرض » ولابد أن نبین هنا أن انتصار أتباع بولس 
ومذهبه قد جعل مصادر دارسي مثل هذه الموضوعات تعتمد عليهم » فهم 
الذين نقلوا كل هذه المعلومات عن معلميهم » وعن الفرق الأخرى ومعلميها 
لذا فإن الحكم على صحة المعلومات عن تلك الفرق وأولعك الناس وخاصة في 
مجال العقيدة لايكون صحيكًا دقيقا إلا في حالة الاطلاع على كلام صاحب 
المقالة أو كلام تلاميذه وأتباعه عنه فعلى المطالع لذلك الانتباه في هذا الموضوع 
والحذر . والله تعالى أعلم ... 
)١(‏ انظر تاريخ الكنيسة )٠٠۹/۳(‏ . 
(۲) انظر قانون الايان ص٠۲۲‏ عند الحديث عن مجمع نيقيه . 


(۳) انظر تاريخ الفكر المسيحي )١1٤-1٤4٦/١(‏ تاريخ الكنيسة )١١١/۳(‏ . 
)٤(‏ انظر تاريخ الكنيسة )٠٤١/۳(‏ . 


مصادر النصرانئّة 


المبحت الأول : الكتاب المقدس 
المبحث النّاني : المجامع اللصرانيّة 


14° 
التضارئ. يستمدون عقائدهم وتشريعاتهم ومعارفهم الدينية من مصدرين 
اا هما : 
ألا : الكتاب المقدس 
ثانا : امجامع التصرانية 


XK XK XK xX 


۹۷ 


المبحث الأول 
الكتاب امقس 

اسار مرن > من العهد القديم والعهد الجديد ويصّمُونها معا في 
كتاب واحد يطلقون عليه اسم « الكتاب المقدس » . 

والعهد القدي : هو التوراة والكتب الملحقة بها" » وقد سبق ذ كرها وتعريفها . 
أما العهد الجديد : فهو مجموعة من الأناجيل والرسائل الملحقة بها وتتضمن 
حسب المدون فيها : دعوة المسيح عليه السلام » وتاريخه » وشيًا من دعوة 
أوائل النصارى » وتاريخهم » ورسائل دينية أخرى » وهي على الترتيب : - 

۱ - إنجیل می ۲ - إنجیل مرقص ۳ - إنجيل لوقا ٤‏ - إنجيل يوحنا ه - أعمال 
الرسل ٦‏ - رسالة بولس إلى هل رومية ۷ - رسالة بولس الأوى إلى کورنثوس 
۸ - رسالة بولس الانية إلى كورنئوس ٩‏ - رسالة بولس إلى غلاطية ٠١‏ - 
زمالة ولش إلى أفستس, ١ ١١‏ رسالة يولس إلى آهل :فيليي. ١١‏ د زسالة "بول 
إلى هل كولوسي ٠١‏ - رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي ٠١‏ - رسالة 
بولس الّانية إلى أهل تسالونيكي ٠١‏ - رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس٠ ١‏ 
- رسالة بولس التانية إلى تيموثاوس ۱۷ - رسالة بولس إلى تيطس ۱۸ - رسالة 
TW LS EEA‏ 
)١(‏ العهد القديم بالنسبة للنصارى منسوخ حككًا فلا يعملون بشيء من تشريعاته » وقد ألغي العمل به 

بولس إلاأنهم يعتقدون قداستة ويستفيدون منه معارفهم الدينية مثل المعلومات المتعلقة بخلق 


السموات والأرض » وخلق آدم » وقصص الأنبياء »> كما يقتبسون منه كثيرا من الأدعية في 


۹۸ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


E ESS lage O Seg 
e NEBR E TN ay E N js 
. يوحنا اللاهوتي‎ 

وسنكتفي في هذه الدراسة الموجزة ببيان حال الأناجيل لأهميتها من ناحية 
ا وس ها ا امن ب له 

وهل يصح اعتبارها كتا مقدسة أم لا ؟ © : 


5 ا ی ا ج مھا لی می م اه 
وإن كان لها في الواقع الدور الأكبر في تشكيل الديانة النصرانية وخاصة رسائل بولس . 


الباسباان :المي ۱۹۹ 


المطلب الأول 
إسناد وتأريح الأناحيل الأربحة 
TT 8‏ 1 ط 
2 تمهيد في التحريف بالإنجيل ا 
O IEE El‏ 
ا ع ن فی الات ی ار اله مال عل ع ا 


کک رر ووو اارے سگ سا ور ر 


صد 
سے ر ن ا ا ر و ا کے # > 
لما بين يديه من التورنة وءاتينله اللإإحيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديو 


ر ا 
او ر رک > 
۱ 


ا وهدّى وموعظة إلْمسَقِينَ که ر للائدة : >١‏ ] . 
وقد دعى المسيح عليه السلام بني إسرائيل للأخذ بالإنجيل والإيان به . 
فقد جاء في « إنجيل مرقص » ( ٠١ / ١‏ ) : « وبعدما أسلم يوحنا جاء 
يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله » ويقول : قد كمل الرّمان 
واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل » . 
وقد ذكر هذا الإنجيل أوائل الأصارى ودعوا إلى الإيان به . 
هه وفي هذا يقول « سِفر أعمال الؤسل » ۸ / ٠١‏ عن بطرس ويوحنا في 
دعوتهما للشامريين من اليهود : « وكما شهدا وتكلما بكلمة الوب رجعا إلى 
أورشليم وبشرا بالإنجيل في قرى كثيرة للسامريين » . 
(۱) قاموس الكتاب المقدّس ص ٠٠١‏ . 
(۲) هذا النَّصُ مأخوذ من نسخة الكتاب المقدّس المطبوعة في لبنان عام ۱۹۹۲ م بعناية اغناطيوس 
زياده / دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط » أَمّا طبعة « دار الكتاب المقدّس في القاهرة » وهي 
التي استخدمها غالباً وهي التسخة البروتستانتية فلا يُوجد فيها كلمة الإنجيل في هذا الموضع . 


0 دراسانت الاویا ن الو وتز وال صلم 


وذكره « بولس » أيصا في رسائله » منها قوله في رسالته الأولى إلى أهل 
تسالونيكي ( ۲ / ۲ ) « جاهرنا في إللهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد 
کنیر لان وعظنا لیس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمکر کک 
من الله أن نتن على الإنجيل هكذا نتكلم . . )ثم يقول : ( ... فإنكم أيه 
الأحوة تذكرون تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله .. . 
فإدًّا الإنجيل كان كتاا موجودًا ومعروفًا لدى الصارى الأوائل باه إنجيل الله أو 
ل ا ا ی ا ال ا ن ی 
النصارى اليوم فأین هو ؟ 7. 


)١(‏ وانظر أيضا ذكره للإنجيل في رسالته إلى أهل رومية ( ١١ » ٩ » ١ / ١‏ ) » ورسالته الأولى إلى 
تیموثاوس ( ۱ / ۱١‏ ) . 

(۲) يزعم بعض النصارى أن المسيح لم ينزل عليه شيء ولم يترك كتابًا مكتوبًا » وذكروا أن الأناجيل 
كان مبدؤها من الأجيال اللاحقة للمسيح » وذكروا أن المراد بالإنجيل في كتبهم هو إعلان 
مجد الله الذي هو في زعمهم تجسد المسيح - انظر المدخل إلى العهد الجديد ص ۷۸-۷٦‏ » أديان 
العالم ص۷٥۲‏ . 
وهذا منهم ذر للرماد في العيون من أن تبصر الحقيقة » وهي أن النصارى ضيعوا الإنجيل الأصلي 
واستبدلوه بأناجيل فيها شيء من الحق وكثير من الباطل » فهل من المعقول أن يترك المسيح أتباعه 
بدون أن يسلمهم تعاليم يهتدون بها وهم في وسط ذلك الوضع الذي كانوا فيه بين اليهود 
الحاقدين المعاندين وبين الرومان وغيرهم من الوثنيين ال جاهلين » ثم إن ماتدعيه النصرانيه في المسيح 
عليه السلام من الدعاوى يحتاج إلى أدلة كتابية من صاحب الدعوى نفسه لامن غيره » لأن 
المؤمنين إلا يۇمنون بكلام النبي الذي يثقون به لاكلام غيره من الئاس » إذ أن غیره قد يفهم عنه 
ا و و ین او غ دا وار ار کا اد ی ا ا ا ال ای 
تلاميذ تلاميذه أصح من المسيح رأيًا وانصح منه للخلق إذ كتبوا ودونوا واهتموا بالكتابة حتى يمكن 
لتعاليمه أن تنتشر لأنه بدون الكتابه لا يمكن لديانة أن تنتشر وتظهر » فهل يليق أن يقال ذلك عن 
اللسيح الذي هو في زعمهم رب وإله ؟! 


ابا اتان :الوا ۲۰۹ 


على الصارى أن يجيبوا على هذا السؤال . أو يعترفوا بأنّهم فَقَدُوه في زمن 
مبکر من تاريخهم »› ولعل هذا هو الارجح . 
إذ يقول الله عر وجل : # وم الذیت قفالا إلا تمسر ادت 
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E EE‏ ڏڪروا هه فاغر ا بيتهم العداوة والبغضَاءَ إلا 
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. ] ١١ با ڪاو ر بصغو 4# [الائدة:‎ E E Ee 
وقد صار عند النصارى بدل الإنجيل الواحد أربعة أناجيل يجعلونها في مقدمة‎ 

كتابهم العهد الجديد » ولاينسبون أيا منها إلى المسيح عليه السلام ونما هي 

منسوبة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا - الذي يزعم التصاری أن انين منهم 
من الحوارئین وهما : « متّى ویوحنا » 

والأخحران : 

أحدهما : « مرقص » تلميذ بطرس . 

والأحر : « لوقا » تلميذ بولس في زعمهم . 

E لأناجيل‎ e 

ولادته ثم ت تنقلاته في الدّعوة ثم نهايته بصابه وقيامته في زعمهم »> ثم صعوده 

اا 

كما تحتوي على مواعظ منسوبة إليه وخحطب ومجادلات مع اليهود 

ومعجزات کان يظهرها لاس ؛ دليلا على صدقه في أنه مُرسَلْ من الله 

او ل ع ا کر کی ا ر ن ا انات ات 

قليلة » وبعضها احتلافات جوهرة لا يمكن اللوفيق بينها إلا بالتعشف - كما 


0 ۰ 
سیہیں . 


۰۲ دراسات ف الأوا مووي والض م 


والقارئ لهذه الأناجيل الأربعة ؛ يستطيع بسهولة أن يدرك أن ما ورد فيها 
من دعوة وخحطب ومواعظ ومجادلات ؟ تعود ت RE‏ » هما : 

١‏ الدّعوة إلى التّوبة والعمل بما جاء في الشريعة التي أنزلت على موسى عليه 
الشلام . 


۲ - التبشير بقرب قيام مملكة الله الى يتحقَق فيها العدل والمساواة . 


)١(‏ انظر : المسيحية نشأتها وتطورها . شارل جنيبر ص ۹4> » الصرانية والإسلام محمد عزت 
الطهطاوي ص ٠١‏ . 


ابا بان :الاي ۰۴۳ 


ا 

قبل الحديث عن تاريخ الأناجيل الأربعة لدى اللٌصارى لابُدٌ من بيان أن 
الكتب الدينية لها مكانة عظيمة لدى أتباعها » ولها دور خطير في هذه الحياة 
إذ يعتمد عليها في توضيح الطّريق إلى سعادة الدّنيا وفوز الآخرة . فلهذا يجب 
أن تكرن الكفے. اة الإساد إلى اأصخايها الذين اهم روسل الله والبلخون 
عن الله عر وجل » فإذا لم تكن كذلك فإنّها تفقد قيمتها » إذ تكون عرضة 
لحري ادير من قل :أمجاي الأهرا وا لقاصد اة > أركمن قز 
العوارض البشرئة كاللّسيان وقلة العلم والوهم ونحو ذلك . 

فصكةٌ الإسناد بعدالة رواة الأحبار وضبطهم وعدم انقطاعه هو الشبيل الذي 
کو ون دو اک لے الا اة ی اا کی الان 
على الح من خلالها . 

وإذا نظرنا في كتب الحديث عند أهل الإسلام والتي تتضمن أقوال نبينا 
محمد بايا وأفعاله وتقريراته وجميع ما يتعلق به » عرفا الجهد العظيم الذي 
بذله أولعك الأئمة في الحافظة على حديث رسول الله ية سليما صحيًا 
حيث يستطيع المسلم في القرن الخامس عشر الهجري أن يعرف صحة الحديث 

وإذا بحثنا في التاريخ لدى التصارى عن إسناد لهذه الأناجيل إلى من دسب 
اله جد مى ذلك 5 ال قفاو كا رسال ول و ذل 
الرسائل الأحرى » وأعمال الرسل » ليس في شيء منها إشارة إلى واحد من 
هذه الكتب الأربعة » الأمر الذي يترتب عليه أن هذه الكتبَ لم تكن معروفة 


٤‏ ورا سات ف ا لاوا ال ہووت وا لغم 


في ذلك الرّمن ولم يطلع عليها أحد منهم » وفي هذا دلالة قوية على أذ نشأة 
هذه الكتب. وظهورهاً كان معأخرا عن هذه الرسائل > بخلاف إجيل الله أو 
e E e‏ کما ورد ذکره فی 
إنجيل مرقص » وأعمال الؤسل مما يدل على وجوده وله معروف معلوم . 

وقد حاول التصارى أن یجدوا لهذه الكتب إسنادًا أو إخبارًا عنها في كلام 
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متقدميهم يتفق يق مع الرّمن الذي يزعمون ّما يبت فيه » وهو الأبع الأخير من 
القرن الأول اميلادیٌ على أكثر تقدير . إلا ا هذه الحاولات باءت بالفشل 
الذريع » ما اضطرهم إلى الاعتراف بان هذه الكتب لم تُعرف إلا بعد موت 
من تنسب إليه بعشرات الشنين » فتكون نسبتها إلى أولعك الاس نسبة لا تقوم 
على أدنى دليل وإليك بعض كلام الصارى في هذا الأمر : 

يقول القس فهيم عزيز الأستاذ بكليّة اللاهوت الإنجيلية : « لكن قانونية(“ 
OE le ED E E aE‏ 
| ستمرت مدَّة طويلة » ولم تقف الكنائس الختلفة موقمًا موحدًا من الأسفار 
o hs‏ ستمرّت في ذلك حقبة 
طويلة » فلهذا يزم تتجع هذا التّاريخ ARE‏ 

الكنيسة e‏ الخمسین' ۔ ۰ م 

من المعلوم جيّدًا أنه لم تكن في تلك الفترة كتب مقدّسة ُسَكى العهد 
(۱) سبق ذکر ذلك ص ۱۹۷ . 


(۲) ذكر الدكتور القس فهيم عزيز أن اراد بكلمة « القانون » هو الكتاب الذي اعترفت به الكنيسة › 
فقانونية العهد الجديد أي اعتراف الكنيسة بالعهد الجديد . 


(۳) یوم الخمسين : هو من الأعياد اليهوديّة ويزعم القصارى أن الوح القدس بعد رفع السيح حل 


ابا اتان :الوا ۲.0 


الجديد'» ولكنٌ الكنيسة لم تمكث بدون مصادر إللهية تستند عليها في 
شيءٍ من وعظ وتعاليم وسلوك ومعاملات » وقد كان لها في هذا امجال ثلاثة 
مصادر ) . 
ثم ذكر أن المصادر النلاثة هي : العهد القدي » المسيح » السل » ثم قال : 
« ثانا : ٠۷١ ٠٠١‏ م ظهور الكتب القانونية في العهد الجديد : 
كانت أوّل مجموعة عرفتها الكنيسة من العهد الجديد هي مجموعة رسائل 
ری کے زلا خن کر کی اید ادا زد کي پراش 
رسائله إلى كنائس وأفراد لظروف خاصّة ومواقف محددة ... ) 
ثم قال : « ...ما الجموعة اللّانية : فهي مجموعة الأناجيل الأربعة » وقد 
ظهرت هذه الجموعة متأخرة بغعض الوقت غن مجموغة تابات يولس . 
ومع أن تاريخ اعتبارها كتا قانونية مقدّسة متساوية في ذلك مع كتب العهد 
القديم لا يزال مجهولً" » لكن الاقتباسات العديدة تي وجدت في کتابات 
آباء الكنيسة الرسوليين وشهاداتهم لقي بعض الصوء على هذه الحقيقة 
ا لجوهرئة في العصر المسيحي ويلاحظ الدّارسُ الأمور الآنية : 
= على الحوارئين في يوم الخمسين فتكلّموا بلغات كثيرة - ويسخذ الأصارى ذلك اليوم عيدًا ويسمُونه 
عيد العنصرة . انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ مراده أنه إلى نهاية عام ٠٠٠١‏ م ليس هناك ما يعرف بالعهد الجديد » أي أن الأناجيل والكتب 
الاحرى غير معروفة في ذلك الرّمن » وإما كتبت ودونت بعد ذلك . 
(۲) إن انتشار رسائل بولس وتداولها قبل الأناجيل له معنى خحطير » وهو أنه أملي على الناس ما 


يعتقدون من خلال رسائله » فتكون الأناجيل كتبت بعد أن تشبع أصحابها بالعقيدة البولسية . 
(۳) يقصد أنه لايعرف متى صارت هذه الأناجيل والرسائل مقدسة لدى النصارى . 


۲۰٦‏ وراسائت ف الا وان ال ووت والح 


١‏ - أ بولس لم يشر في كتاباته إلى أي من الأناجيل الكتوبة ولا إلى أيّ 


ثم ذکر ا لصتف سبع نقاط أورد في ب بعضها اقتباسات لتقدمين من التصارى 


تتوافقق في بعضها مع ما ورد في بعض الاناجيل بدون الت على اسم 
ا 


وأهم ما ذكره من الملاحظات : هي قوله في « الملاحظتين السابعة والثامنة » : 
اا جاسن آر ورمن ااهد ‏ الدف كان سام واا وون 
إلى المسيحيّة ودرس في روما واستشهد حوالي ٠٠١‏ م فيؤحذ من كتاباته 
أنه قد عرف الأناجيل الأربعة مرتبطة معا » مع أنه لم يكشف الثقاب عمّن 
جمعها ولا في أي مکان جمعت » وهو يصفها عندما يذكرها في دفاعه 
ضد الوٹتین بأنّها الد کریات » ولکئه عندما کان یکتب للمسیحیین کان 
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يقول عن الرسل“: « هم أولئك الذين كتبوا ذكرياتهم عن كل الأشياء 


05 ی ان ا رن د کر مرا أجل الله كا سق الق عل تن كاده اليس ا انظ رض 
۷- ۱۹۸4 . 

(۲) مراده بالاقتباسات هنا : ورود بعض العبارات في كتب التقدمين تتفق مع ما يُوجد في الأناجيل › 
إلا أن هذا ليس دليأا على وجود تلك الأناجيل في تلك الفترة واطلاع أولعك الكتاب الَذين اقتبسوا 
فلك الل ارات لها إا با جال ضيف ٠‏ الال ارىئ هر أن اليم كارا ادون 
من مصدر واحد کان متوفرًا ومبشوتًا في کتب عدیدة ا الروايات الشفويّة كانت منتشرة يحفظ 
هذا منها قليأا وذاك منها قليلا » وهذا أمر آخر غير ما يُدّعَى في الأناجيل . 

™ ا التعريف به في عوامل تحريف رسالة المسيح عليه السلام . 

() ثلاحظ هنا : أن التصارى يستخدمون كلمة الأسل يعبّرون بها عن دعاة اللصارى الأُوائل باعتبا 
انهم رسل ربهم المسيح أو رسل الروح القدس . 


الباسباا :العا ۰۷ 


تي تختص بیسوع ا الخلص » . ث ثم يقول مرَة أخرى :) الد کات 
التي ی عملها الرسل التي سی ایر 


£ 


اما الشاهد الأخير فهو « الديا طسرن » الذي کتبه ( تاتیان ۲" 
أن يجمع فيه الأناجيل الأربعة معا » في إنجيل واحد » وقد أضاف 
تاتيان هذا بضعة كلمات للمسيح لا ود في هذه الأناجيل » ولكتها 
أخذت من كتب أبو كريفية““ أخرى » وهو بذلك يشهد أن الأربعة 
الأناجيل وُجدَّث معًا » ولكن إضافاته مجرّد اقتباسات لا تدل على أله کان 
يعتبر أن هناك كتبا أخرى تضارعها في سلطانها وقداستها ٠»‏ .”© 
وبعد هذا النقل عن أحد القسس المتعمُقين والمتخصُصين في دراسات العهد 
الجديد » ننقل كلام مجموعة من المتخصّصين الصارى عن أناجيلهم وذلك 


» قوله هنا « الذكريات » لها دلالة واضحة في أن ماكتب كان قد مضى عليه زمتا طويلا‎ )١( 
فاحتمال النسيان والخطاً وعدم الدقة فى نقل الالفاظ والأحداث » إلى غير ذلك وارد فيها ما‎ 

هده الشهادة لا فة لها الان جاسن لم ين على ات واد من الال اربع كا أن 
الفترة التی یتحدّث عنها الکاتب کان فیها لدی الصاری عشرات الأناجیل الت تنسب إلى من 
يزعم النصارى أنهم تلاميذ المسيح » وقد رفضها النصارى فيما بعد عدا الأناجيل الأربعة فإدًا 
احتمال أنه يشير إلى غير هذه الأربعة المعروفة احتمال قوي . 

(۳) سيأتي التعريف به في فصل عوامل انحراف النصرانية . 

. ۱۸ أبوكريفية : أي غير قانونية ولا معترف بها . انظر : قاموس الكتاب امقس ص‎ )٤( 

(ه) تناقض القسيس في كلامه هنا فهو من قبل زعم أنه لا يعرف تاريخ اعتبار الأناجيل الأربعة قانونية 
ومقدسة » وهو هنا يزعم أن تاتيان كان يرى قداسة الأناجيل الأربعة وأنٌ غيرها لا يضارعها في 

() المدخل إلى العهد الجديد » دار النقافة المسيحيّة . مطبعة دار الجیل مصر . ص ٠١١-١٠٤١‏ . 


۲۰۸ ورا سات ف الا وان ال ہووت وا لغم 


في المدخحل إلى العهد الجديد“ قالوا في التّعريف بتاريخ وقانونية العهد الجديد 

ما يلى : « لقد سيطرت على المسيحيين الأوائل فكرة » تباقلتها الألسن شفاخًا - 

تعلن انتهاء هذا العالم سريعًا وعودة المسيح ثانية إلى الأرض ليدين الناس » وكان 

من بين نتائج هذا المعتقد أن توقف التفكير في تأليف كتابات مسيحية تسجا 
أحبار المسيح وتعاليمه » فتأحر لذلك تأليف الأناجيل » إذ لم يشرع في تأليف 
أقدمها - وهو إنجيل مرقس الذي لم يكن قط من تلاميذ المسيح - إلا بعد بضع 
عشرات من السنين » لقد كانوا يؤمنون بنهاية العالم وعودة المسيح سريعًا إلى 
الأرض : قبل أن يكمل رسله التبشير في مدن إسرائيل وهي عملية لاتستغرق 

أكثر من عدة أشهر أو بضع سنين على أكثر تقدير 4 » . الحتق قول لكم : 

لاتکملون مدن إسرائیل حتی یأتی ابن الإنسان ( متی ۲۳/۱۰ ) . 
وقبل أن يوت عدد من الذين وقفوا أمامه يستمعون إلى تعاليمه ومواعظه . وهى 

فترة بمکن تقدیرها دون خطأً یذ کر فی حدود خحمسین عامًا على أقصى تقدير : 
« الحتى أقول لكم إن من القيام ههنا قوم لايذوقون اموت حتى يروا ابن 

الإنسان آتیا فی ملکوته » متی )۲۸/۱٦(‏ . 
- وهو يعود ثانية إلى الأرض قبل أن يفنى ذلك ال جيل الذي عاصر المسيح 

وهى فترة لاتتجاوز أقصى ماقدرناه » أي خمسين عامًا : 

)١(‏ هذا ليس هو الكتاب السابق وانما هو توافق في المسمى » والمراد ب « الدخحل إلى العهدالجديد » هنا 
هو المقدمه التي يجعلها النصارى في بعض الأحيان مقدمة لكتابهم المقدس للتعريف به » وهذه 
المعلومات مأخوذة من مدخل إلى العهد الجديد للكاثوليك وعنوانه « العهد الجديد » منشورات دار 
اشرق - بيروت ١۹۸١‏ الطبعة العاشره اعتماد : « بولس باسيم » النائب الرسولي للاتين « وقد 
نقلت النص بواسطه من الكتاب القيم « اختلافات في تراجم الكتاب المقدس » لأحمد عبد الوهاب 
وذلك لعدم تمكنى من الحصول على طبعة الكتاب المقدس التي تحتوي على تلك المعلومات . 


اللا الان :٠الرا‏ ۲۰۹ 


....... « الحق اقول لكم لايمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله » 
۶( . 

ومعلوم أن ذلك کله لم یحدث » إذ لايزال الكون قائما » وبنو آدم يعيشون 
في عالمهم الدنيوي حتى يأتي أمر الله > هذا - ولا بردت الحمية التي أثارتها 
فكرة عودة المسيح سريعًا إلى الأرض » ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين 
الد كرات عه ورعن تخالممةه ومن ها كانت الراة لالش اماز هاضار 
يعرف فيما بعد باسم - العهد الجديد » وهي الأسفار التي لم يعترف بشرعيتها 
إلا على مراحل وعلى إمتداد أكثر من ثلاثة قرون . 

« إن كلمة « قانون » اليونانية مثل كلمة ( قاعدة » في العربية قابلة لمعنى 
مجازىّ يراد به قاعدة للشلوك أو قاعدة للإيان . 

وقد استعملت هنا للذلالة على جدول رسي ع للأسفار التي تعدها الكنيسة 
ملزمة للحياة وللإيمان . 

ولم تندرج هذه الكلمة بهذا المعنى في الدب المسيحي إا منذ القرن 
الرابم“ » كانت السلطة العليا في أمور الدّين تعمتّل عند مسيحي الجيل الأول 
في مرجعين : 

أولهما : العهد القديم » وكان الكتبة المسيحيون الأولون يستشهدون بجميع 
جزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحي الله . 

ا ی ا ی ف جرا غ س قوال الث( 
ولكن العهد القديم كان يتألف وحده من نصوص مكتوبة » وأا أقوال الوَبٌ 


. أي أن الأناجيل الأربعة لم يعترف بها إلا في القرن الرًابع الميلادي‎ )١( 


أ 


1۰ وراسات ف الا وان ال ووت والح 


زا کان يشر به الؤسل » فقد تباقاتها تة الحفاط" مدّة طويلة » ولم يشعر 

السيحيون ل إلا بعد وفاة آخر الؤسل بضرورة“ کل من : تدوين أهم ما 

ا الرس و حفظ ما کتبوه° . 
ويبدو أن المسيحيرن حى ما يقرب من السنة م ر جوا م یت م 

e ا ا مجموعه‎ e 

في حياتهم الكنسية › ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفوا ملحقا بالكتاب المقدس 

بل كانوا يعون الأحداث تو جههم » فقد كانت الوثائق البولسية مكتوبة فى 

حين أن التقليد الإنجيلئع كان لا يزال في معظمه متناقلا على أَلية الحمَاظ . 
ا ا رال خا اة شر واا کا کور شان 

سائل بولس“ . 
أجل لم تخل مۇلفات الكتبة المسسيجنرن الاقدما من شواهد مأخوذة من 

الأناجيل أو تلمح إليها » ولكئّه يكاد أن يكون من العسير في كل مرًة ال جزم : 

. مرادهم بالرب هنا هو المسيح عليه الشلام »> والمقصود أقواله المأثورة عنه‎ )١( 

(۲) قولهم الحفاظ هنا كلمة فيها تجوز شديد يتبين هذا من خلال النظر فيما دون وأنه مليء بالأخطاء 
والاختلافات » كما أنه لايعرف في تاريخ النصارى الأوائل تدارس تلك الروايات المنقولة عن 
المسيح والاجتهاد في حفظها على الوجه الذي يكون مقبولا ويحق معه إطلاق صفة الحفاظ عليهم 

(۳) هذا فيه اعتراف واضح بأن أيّا من أتباع المسيح المباشرين لم يكتب إنجيلا ولم مله على تلاميذه . 

)٤(‏ ليس هناك في الواقع أي دليل يثبت أن تلاميذ المسيح المباشرين كتبوا شيئًا من الأناجيل الموجودة 
بين يدي النصارى اليوم . 

(ه) هذا فيه دلالة على أن الأناجيل لم تكتب إلا بعد رسائل بولس » لأنها لو كانت موجودة لا أمكن 
أن يعرض الناس عنها ويهملونها » وهي الأصل » ويهتموا برسائل بولس . 


ابا اتان ٠الرا‏ ۲۱۱ 


هل الشواهد مأخحوذة من نصوص مكتوبة كانت بين أيدي هؤلاء الكتبة » أم 
هل اكتفوا باستذ كار أجزاء من التقليد الشفهي ؟ 

ومهما يكن من أمر » فليس هناك قبل السنة ٠٤٠٠١‏ م أي شهادة ثبت أن 
الاس عرفوا مجموعة من التصوص الإنجيلية الکو ولوت کر ان E‏ 
تلك اللات صفة ما يازم » فلم يظهر إلا في الصف اللّاني من القرن اللاني 
ادات ادات فرعا غل ت امن ان هناك مرغ ی اا اج ور 
اا ی ا ی ا و و 

فيمكن القول :إن ا حظيت نحو السنة ٠۷١‏ م بقام الدب 
القانوني وإن لم تستغمَل تلك اللفظة حتى ذلك الحين . 

e 
تدريجيّ و كلما تحقَّق شيءٌ من الاتّفاق . فهكذا يجدر بالدٌ كر ما جرى بين السنة‎ 
lS sS 
. قانوني » وقد حصل شيء من الإجماع على رسالة يوحنا الأولى‎ 

ولكن ما زال هناك شيء من التردد في بعض الأمور : فإلى جانب مولَفات 
فيها من الوضوح الباطني “ما جعل الكنيسة تتقلها تَقَبُلها ا لاد منه » هناك 
عدد كبير من اللات الحائرة يذ كرها بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانونهة » في 
حين أن غيرهم ينظر إليها نظرته إلى مطالعة مفيدة ذلك شأن : الرسالة إلى 
العبرانئين » ورسالة بطرس الانية » وكل من رسالة يعقوب ويهوذا . 


)١(‏ يعني أن الكنيسة لديها قناعة داخلية بقبولها » لكن بدون أن يكون لديهم أي برهان يمكن أن 
DE O‏ 


۲1۲۳ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وهناك ايسا مولفات جرت العادة أن يُسَشهد بها في ذلك الوقت على انها 
E E O‏ 
بل أخرججث ای ای اا ا ری لولف : هرماس » وعنوانه 
الراعي » وللديداكي ورسالة إكليمنضس الأولى » ورسالة برنابا » ورؤيا بطرس 
رات اال ان لاقن ریا سضر اه ا 
صكةٌ نسبتها إلى الؤسل إنكارًا شديدًا مدّة طويلة . 

ولم ل ی هة ا ی را ا ا و ا 
بطرس الثّانية » ورسالة يهوذا . 

ولا حاجة إلى أن نتتكع تتبعا مفلا جميع مراحل هذا القطور الذي ادى 
حلال القرن الرابع إلى تأليف قانون هو في مجمله القانون الذي نعرفه اليوم ٠0)‏ 
من خلال هذا البيان والتقل المطوّل عن التصارى أنفسهم في حديثهم عن 
e‏ 

- أن الله أنرل كتابا على السيح سكاه الإنجيل » ودعا المسيح عليه الشلام 
س إلى الإان به وذكره أوائل النصاری » كما ذكره بولس في رسائله . 
SS‏ 


أ 


د 


الا 


الحواريون وذْعَاة الأصارى الأرائل کات اس الأساسيع ا 

)0 قاد عن کتاب « احتلافات في تراجم الكتاب المقدس خمد عبد الوهاب ص1 ۸١-۷‏ .الناشر 
مكتبة وهبه - الطبعه الاولى ٠٠۷‏ ١ه‏ . وانظر في تأييد المعلومات الواردة هنا كتاب « القرآن الكرم 
والتوراة والنجيل والعلم » موريس بوکاي من ص۳-۹۸١٠‏ . 


الباسباا :العا ۹۳ 
الاتفاق بين الأناجيإ ^ 
وأرى أن تلك الرّوايات الشفوية لا يبعد أن يكون الإنجيل الأصلئ من ضمنها 
إلا أن النصارى لم يدؤنوه مجموعة واحدة » كما انهم لم زوه عن غيره من 
انات ا جعله غير محدد ولا یستطیع ال الجزم والاعتقاد بشيء من 
الصوص انها منه . 
وهذا قصدیق قول الله عر وجل : ل وی لیت قَالوا إا تصسدرئ 
دا تف حا عقا ا روا ب زل اع 
مان دمن من التضارى لم شيو إلى الا اجيل الارهة ول يذ كروها 
البتة » فبولس - على كثرة رسائله - لم يذكرها في رسائله أبدّا » وكذلك لم 
EES TE NIE tS‏ الأوائل » وهذا ET‏ 
e‏ 
۴ أل من ذكر مجموعة من الكتب المدؤنة ذ كرا صريحا هو جاستن 
ی او فا غل ااال ا ا 
وأما ول محاولة للتعريف بها ونشرها فكانت عن طريق « تاتيان » الذي جمع 
الأناجيل الأربعة في كتاب واحد سكاه ( الدياطسرن ) في الفترة من ( ٠١١‏ - 
۷٠‏ ) م وهذا هو الاريخ الذي يمكن أن بُعرّى إليه وجود هذه الكتب » وهو 
تاريخ متأخر جدًا عن وفاة من تُعرّى إليهم هذه الكثب إذ أنهم جميعًا ماتوا 
قبل نهاية القرن الأول ما يدل على الهم راء منها وألّها منحوة إليهم . 
- أنه حى بعد هذا التّاريخ وهو ٠۷١‏ م إلى القرن الرابع الميلادي لم تكن 


۹۸۰۹٥-۹ ٤ص انظر القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم‎ )١( 


۲1٤‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


الأناجيل الأربعة وحدها هى الموجودة »بل كان هناك أناجيل كثيرة موجودة 
منتشرة رما تبلغ مائة إنجيل“ ولم يكن لاي منها صفة الإلزام والقداسة 


۷ - أن التصارى لا يعرفون بالصبط تاريخ إعطاء هذه الكتب صفة الإلزام 
والقداسة » وإما يرون أنه خلال القرن الرًابع الميلادي أخحذت كتبهم صفة 

۸ - أن التصاری لا يملكون الشند لکتبهم ولا يعرفون مصدرها الحقيقی ولا 
تعدو أن تكون كتا وجدوها منحولة إلى أولعك الاس الذين تُسِبَت إليهم 
فضنسبوها إليهم » واعتقدوا صحة ذلك بدون دليل » وهذا أمر لا يكن أن عطي 
التفس البشربّة القتاعة المناسبة ها راد له هذه الكتب في الأصل من جب 
ا وبلوع رضوانه . 


٩‏ - أنّنا نعجب غاية العجب من زعم اللصارى : أن هذه الكتب حقيقيّة 


te 


وصادقة وتنقل بأمانةٍ وإخلاص كلام المسيح وتروي أخباره “كيف تجرءوا على 

مثل هذا الكلام » وكيف قبله أتباعهم مع أنّهم لا يملكون الدّليل على ذلك 

وکل دعوی عریت عن الدليل فهي باطلة . 

. ۹٩ انظر القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص‎ )١( 

(۲) يقول التصارى في امجحمع المسكوني الثاني للفاتيكان المنعقد في الفترة من ۱۹٦۰ - ۱۹٩۲‏ م عن 
العهد الجديد . « وآمنت أَمنًا الكنيسة المقدسة وتؤمن یکل قوة ؤثبات أن الأناجيل الأربعة المذكورة 
فل إلا كل اة ما ما يع اب نالعال وا عله من تا أف اة بن ايهر 
إلى يوم صعوده إلى الشماء » . الطبعة الثانیة ۱۹۷۹٩‏ م لوثائق امجمع ص ٠١١‏ . وانظر أيصًا القرآن 
الكرم والتوراة والإنجيل والعلم موريس بوكاي ص ۷۸ حيث نقل النص المذكور . 


ابا اتان ٠الرا ۲1٥‏ 


قال الله عڙ وجل : ب ل ل ڪڌ ڪم ين يار شيج لا ان تيوت 
الط وان اشر إلا صو 4 7 الأنعام : ٠١۸‏ ] . 

n E O 

قال عر وجل : وی التایں ن جل ف آمو يعبر عل وسيم كل 
طن رر 4 [ الحج : ٣‏ ] . 


م 


ا ا > 4 کہ 


e 
وجل ماعند اليهود والنصارى من دين أهواء > في قوله عر وجل لنبيه‎ 
و د ا‎ 
ك‎ TI TEE وَلَينِ أ‎ e 


N 


کک 


2 


اله ن َلٍ ولا صي 4 [ البقرة : ۲۰ 

ردك ليحت بعت وك الاه زول اعا ان لاء کک 
والشادة من أهل الضلالة الذين يسعون إلى المحافظة على مكاسبهم الذنيو 
الدور الأ كبر في إضلال ا و ما وهبهم ا 
عقل وسمع وإدراك وما يتابعون وينقادون انقياد الأعمى » وفي هذا 
بقول اله عر وجل : ا لذا قب منز اوا إلى ٠ا‏ 
فالا اما ودا عاد ا 


E 


۲۹۱١‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


م ر رہ ود 


0 ARA oT e N a 
وقال عر وجل : ل يوم تقب وجوهَهم ق التارٍ ولون ياتتا أطعتا الله وأطعتا‎ 


ر يقولون يل 
ر و e‏ ر ےہ ود ام ارہ رچ و ر ‌ 02 ےر 
الرسولا *» وقالوا رسا إا أطعنا سادتتا وكبراءنا قأضلونا السَبيلا * ربا اتيم 


> 


فن م الات اعنم متا كرا 4 [ الأحزاب : ٠۸ - ٠١‏ ] . 

والواجب على الإنسان أن لايخضع للتقليد فيما تتعلق به نجاته وسعادته أو 
هلا که وشقاوته بل يتحقق من الأمر ويتأكد من صحته ويسأل الله الهداية 
والتسديد والرشد إلى أن يصل إلى الحق والنور الذي لن يخطمه يإذن الله تعالى 
إذا أحلص الطلب واجتهد في الدعاء وتحرر من الأهواء والتقليد والعصبية . 


ابا سب اكا :الما 11۷ 


7 
ا ی ا ا ی ا ا ا 


ل 


نبین هنا 


۶ ٍ 7 
|> ثانیا : تاریخ الأناحجيل الأربعة تفصيلا ا 
ن 


يصدر النصارى كتابهم المقدس بهذا الإنجيل » فهو أؤّل كتبهم في 
الترتيب » وهو أطولها إذ يحوي ثمانية وعشرين إصحاعًا . 
PEE EEE E EE‏ 
وكان قبل اتباعه للمسيح عشارًا ( جابي ضرائب » . 

إا الارئ الم سطعلا أن عرزا لادا بخن عله جح د 
هذا الكتاب إلى « مى » » وأقدم من يعتمدون على قوله في نسبة الكتاب إلى 
« می ) أحد کتابهم » ویسمّی « يوسابيوس القيصري ) في کتابه ) تاریخ 
الک ج عن اس ان يرا بر ى اه ١-7‏ ر عن 
« بابياس » أنه قال : « إن مى كتب الأقوال باللغة العبرانية ٠»‏ . 

وهذا القول ولدى جميع العقلاء لا يكن أن يُعتَمَدَ عليه في إثبات صكة نسبة 
الكتاب إلى « مى » الذي يزعمون أنه حواري . 

و کا کی ی ا اا وا الک 
من أصحابها بل كان يسمعها بواسطة . 

حيث يقول عن نفسه فیما ذکر عنه « يوسابیوس » : « وكُلّما تى 


)١(‏ انظر : تاريخ الكنيسة ليوسابيوس ۱۷۸ » كتاب تاريخ الكنيسة + جون لور يمر ( ٠١١ / ١‏ ) » وكتاب 
ادحل إلى العهد الجديد ص ۲٤۳‏ . 


۲۹۸ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


واحدٌ من كان يبع المشايخ سألته عن أقوالهم لأنّبي لا أعتقد أن ما تحعصل 
عليه من الكتب يفيد بقدر ما يَصِل من الصّوتِ الحيّ "٠‏ 

فهو هنا لا يتحرى في الثقل » وما لا سك فيه أن أولفك الوسائط لاد أن 
تفت تت عدالتهم وإ فلا بعت يما یروونه ویقولونه . 

كما أن يوسابيوس القيصري قد طعن في « بابیاس » نفسه حيث قال 
عن روایاته : « ويون نفس الکاتب رواياتِ اخری يقول إنها وصلته من 
اليد غير الكتوب » وأمطاة وتعاليم غرية للمخأص وأموزا خرافة. 

م ثم قال عنه وعن آرائه : « وان أله وصل إلى هذه الآراء بسبب إساءة 


ع کم 4 


فهمه للكتابات الرَسُولية > غير مدرك ن اقوالهم كانت مَجَاريّة » إذ يبدو 
أنه كان محدود الإدراك جدّا کما يتن من أبحانه وإليه يرجع السَبَبٌ في 
أن كثيرين من آباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الآراء مستندين في ذلك 
على أقدمية الرَمَنِ الذي عاش فيه »“ . 

فهذه طريقة « بابياس » في الل حيث ينقل عن كَل من اتبع المشايخ بدون 
تحر لمقدرة التّلميذ على الحفظ والصّبط للروايات والعدالة وما إلى ذلك من 
اک ی ن ل د 
الإدراك نخدا 

فكيف تعتبر أقوال من هذه حاله في أخحطر قضيّة » وهي الشهادةٌ لكتاب بأنه 
كلام رب العالمين ؟ 


. ٠١١ تاريخ الكنيسة - يوسابيوس القيصري ص‎ )١( 
. ٠۷۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 


ابا الان :الما ۲۱۹ 


د 


کا آل ي لقال هناك عة أدا ذل غل ككم اة فة الول إلى 
) ف ) الذي يزعمون انه حواري > وهي : 

-١‏ أن التصارى لم ينقلوا الإنجيل بالشند وقول بابياس الشابق لم يعينّ فيه من 
هو می ھل ھو الحواريّ ام رجل آخر ؟ كما أنه لم يعين الكتاب . 

. » بل قال : ر« الأقوال‎ e 
وأا فد د كر اما ار ماف هاا عا غه إل هى لورد وهر‎ 
نه قال إنه كتبه باللغة العبرانية » مع أن الٌصاری بُجمغودَ على أن الكتاب لم‎ 
يعرفوه إلا باللغة اليونانة ولا يعرفون للكتاب نُسحَة عبرانية » بل الكثير منهم‎ 
لکا م د ن ا کی ا کاله ار ول‎ 
العبرانية"“ فهذا يدل على أن قول بابياس » لا ينطبق على إنجيل مى الموجود‎ 
. بين يدي التصارى‎ 
كما أ هناك استفسارًا آخر في حالة أن يكون الإنجيل مترجكًا من اللغة‎ 
العبرانية إلى اللغة اليونانية » وهو : من هو مترجمه ؟ وهذا أمو مه » لاله ما لم‎ 
يعلم دين المترجم » وصدقه » وضبطه » وقوًة معرفته باللغتين لا بيمكن أن يعمد‎ 
. على ترجمته‎ 

۲ أ الدارستن لهذا الكتاب والباحثين من اللّصارى وغيرهم يرون أن کا 
هذا الإنجيل اعتمد كثيرًا على إنجيل مرقص”“ » ومرقص في كلام التصارى 
تلميذ بطرس » فهل من المعقول أن يعتمد أحد كبار الحوارين في زعمهم على 
)١(‏ المدخل إلى العهد الجدید ص ۲٤۳‏ . 

(۲) المدخل إلى العهد الجديد ص ۲٠١‏ » القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص ۸۲ . 


۲۰ وراسائت ف الا وا ال ووت والح 


لميا من اانه ق الأمور الي هي تاهدوها وغايترها وعايشرا أخدايا؟ 
الصارى أن كاتب الإنجيل هو مى الحواريّ دعوى عارية عن الدّليل وهي من 
ا کو ی ی ا ا 


هذا الإنجیل التانی فى ترتيب الأتاجيل لدى الصارى وهو أقصرها إذ أنه 
أمّا كاتب الإنجيل فهو في زعم الصارى رَجُل من أتباع الحواريين والمعلومات 
عنه قليلة جدًا وغامضة ولا تقأضح شخصيته وضوا يُطمفن التفس » إذ أذ 
کن مارو غ اه وا وا و واه اک 
بولس وبرنابا في دعوتهما » ثم افترق عنهما » ثم ذکر بولس في رسائله اسم 
مرقص ذ كرا مقتضبًا لا بُعطي غناءً في التّعريف به . 
بابل اختارة معکم ومرقص ابنی 0 

فهذه المعلومات يفهم منها أن الر جل مجهول » إذ انها لم ثعط تعريقًا بدينه 
)١(‏ انظر رسالة بولس إلى كولوسى )٠١/٤(‏ ورسالته الثانية لتيموثاوس )١١/٤(‏ › ورسالته إلى 
فلیمون )۲٥(‏ . 
(۲) رسالة بطرس الأولى ٠۲/١‏ . ولا بد أن يعلم أنه لا يوجد لدى النصارى أي دليل يثبت أن كاتب 
الإنجيل هو مرقص ابن أحت برنابا » وهو مرقص رفيق بولس » وهو تلميذ بطرس بل الأقرب أن 


أولفك أربعة أشخاص لهم اسم واحد » خاصة إذا علمنا أن اسم مرقص كان اسكًا منتشرًا في ذلك 
الزمان . 


ابا سان :اراي ۲۲۹ 


4 
ي 


و اما الكتاب وهو الإنجيل فأقدم المعلومات التي عزته إلى من يمى مرقص 
E RE aR‏ 
قال الشيخ أيصًا إنّ مرقص الذي صار مفشرا لبطرس قد كنب بكل دفة كل ما 
تذکره من أقوال وأعمال الوب » ولكن ليس بالئرتيب لاه لم يسمع الوب ولم 
يتبعه ولكن كما قلت قبلا عن بطرس الذي ذكر من تعاليم اليد ما يوافق 
حاجة الشامعين » بدون أن يهدف إلى Es‏ 
صل مرقص أله لم يعمل خحطاً واحدًا في کل ما ذکره وکت ... 

هذه أقدم شهادة لدى التصارى عن الكتاب والكاتب فهي شهادة مطعون 
فيه" جهول الحال وهو مرقص » عن أمر مُجمَل » حيث ذكر أله كتب ما 
EE ERS ENR eo ne‏ 
صحة الكتاب ؟! لاشك أنها لاتكفي فإن مثل هذه الأدلة والشواهد لو قدمت 
E‏ 


هذا الإنجيل الثّالث في ترتیب التصاری لکتابھم > ويحوي أربعة وعشرين 
إصحاحًا . 


وكاتب الإنجيل في زفي اللصارى هو ادال رين الد أمرا باخ ي 


. ۲٠۸ انظر : تاريخ الكنيسة يوسابيوس ص ۱۷۷ » وكتاب المدخل إلى العهد الجديد ص‎ )١( 


(۲) انظر : ما سبق من کلام یوسابیوس عن بابیاس ص ۲۱۹ . 


Y۲‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


رفعه وکان رفیقا لبولس ( شاؤول اليهودي ) حیث ذکره بولس في ثلاث 


مواضع من رسائله واصقًا إیاه اه رفیقه(“ 


ولا بوج لدى التصارى معلومات عنه سوى أنه أمي رافق بولس في بعض 
تنفّلاته حیثٹ ورد اسمه فى تلك الزحلات . 


2 
* 


فهو بذلك پعتبر شخصبة مجهولة وعير معروفة ولا متميّزة بعدالة وديانة 
ومع هذا أيصّا لا يوجد لدى الصارى دليل يُعتَمَدٌُ عليه فى صحَة نسبة الكتاب 
اليه . 


ولندرة المعلومات التى رث نسبة الكتاب إلى لوقا المد كور يسعشهذ التصارى 
بكلام مجهول حيث يقول القس فهيم عزيز في كتابه « المدحل إلى العهد 
الجديد » فى استدلاله على صحة نسبة الكتاب إلى لوقا ما يلى : 
اك ك ا 
« ضد مارسيون » فيها : 

# يقول الكاتب عن لوقا : « إِنّه من أنطاكية في سوريا مهنته طبيب وكان 
أعزبًا بدون زوجة مات وهو في سن ۸٤‏ في بواتييه متلتًا بروح القدس 
وقد كتب إنجيله كله في المناطق التي تحيط بأخائيه“ لكي يفشر للام 
القصة الصحيحة للعهد الجديد الإللهئ ... » . 


1 


## ثم قال صاحب الكتاب معلقا : « هذه مقتطفات عن هذه الشهادة › 


» ) ١١ / ٤ ( ورسالته الثانية إلى تيموثاوس‎ » ) ٠١ / > ( انظر : رسالة بولس إلى كولوسي‎ )١( 
. ) ۲٤١ ( ورسالته إلى فلیمون‎ 

(۲) بواتييه : مدينة غرب فرنسا » الموسوعة العربية الميسرة »> ٤٠١/١‏ . 

(۳) أخائية أو أخايا : إقليم في جنوب اليونان . انظر : الموسوعة العربية الميسرة » 1۳/١‏ . 


ابا اتان ٠الرا‏ ۲۳ 


ل ي لا عرف انها وقد قبلها كير sS‏ أتباع 
ا ٤‏ م ن بکدها ھا يدل غلى آنها تقلید کسی قوي 0 


مثل هذه الشهادة المجهولة يبت التصارى صكة كتابهم إلى ذلك الو جل 
اھر ری ۷ عك کات ۷ فت ار ا شیعًا شيا » ويَدل 
ااا ها عا ل اکن ا عل ا ب لكا ا م 
ای کن غ ا 0 ا 
صجيځ وصادِق فان ذلك مجرّد دعوى بدون بينة . 


هذا الإنجيل الرابع في ترتيب العهد الجديد وهو إنجيل متمير عن الأناجيل 
الثلاثة قبله إذ تلك متشابهة إلى حدٌ كبير » أمّا هذا فإنه يختلف عنها لاله ركز 
على قَضِيَةٍ واحدة وهي : إبراز دعوى وة السيح وبنؤته لله ( تعالى الله عن 
قولهم ) بنظرة فلسفية لا تخفى على التاظر في الكتاب لهذا يعتبر هو الكتاب 
اله ن ااال ار ع TTT‏ 
وإذا بحفنا في صحة نسسبة الكاب إلى يوحن لذي برعم القصارى أن الكقابَ 
من تصنيفه نجده اقل کتبهم نصیبا من الصكة ل د اورقا كوا وا 
الكتاب إلى يوحنا الحواري وهي : 

أن بولیكاربوين الذي تقال إل كان لميا ليوستالم يشر إلى هذا الإجيل 
SS E E ET E ag‏ 
5 مازسیرن هو آجد الارن غل الکيسة : 

(۲) المدخل إلى العهد الجدید ص ۲۷۲ . 


Y٤‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


الاج لر بالات المد الوا التي تدل على أن لکاتبه 
إلامًا بالفلسفة اليونانية » أمّا يوحنا فكما يذ كر التصارى فقد كان متهن الصُيد 
I RE‏ 

۳ - أن الأصارى الأوائلِ لم ينسبوا هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري المزعوم 
وأن « يوسابيوس ) الذي کان سال « بابياس » عن هذه الأمور يقول : 
« الواضح أن بابياس يذكر انين اسمهما يوحنا : الأول الؤشول وقد مات 
والاني الشَيخ وهو حي فو ای كتب الإنجيل » . 

فلهذا يقول القس فهيم عزيز بناءً على ذلك « إن الكنيسة كانت بطيعةً في 
قبولها لهذا الإنجيل ۲ . 

وبناءً على ذلك فمنذ نهاية القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا 
الإنجيل إلى يوحنًا بشكل واسع ووصفته دائرةٌ العارف الفرنسية بأنه إنجيل مرؤز 
وهذه الدّائرة اشترك ا الصاری ون کلامم : 
( أا إنجيل يوحنًا فإنّه لا مرية ولا شك كاب مزؤر اراد صاحبه مضادًة اثنين 
من الحواريين بعضهما لبعض وهما القديسان يوحنا ومتّى » وقد اأعى هذا 
الكاتب المزؤر في ن کات اکور ى يبه المسيح » فأحذت 
الكنيسة هذه الجملة على علاتها > وجزمت بان الكاتب هو يوحنا الحواري > 
ووضعت اسمه على الکتاب نصًا مع أن صاحبه غير يوحنا يقينًا » ولا يخرج 
هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من 
بت إليه » وإنّا رأف ونُشفِق على الّذين يبذِلُودَ منعهى جهودهم ليربطوا ولو 


() الملدحل 2 العهد الجديد ص ٥٩۱‏ . 


ابا اتان ٠الرا Yo‏ 


بأوهى رابطة ذلك ال#جل الفلسقى الذي أف هذا الكتاب فى الجيل الثاني 

بالحواريّ يوحنا الصَيّاد الجليلي » فد أعمالهم تضيع عليهم شدّى خبطهم على 

عر ھل 2 
نقول مع هذه الاعتراضات » ومع وعدم وجود ا ی سک ا 

يوحنا الحواري المزعوم » فلايجوز لعاقل أن يدعي صحة نسبته إلى يوحنا 

فضلا عن أن يزعم أنه كتاب مقدس موحى به من الله » فهذا فيه إفتراء عظيم 
بعد هذا كله يتضح للناظر اللبيب أن النصارى وكذلك اليهود من قبلهم 
لايملكون مستندًا صحيكًا لكتبهم يثبت صحة نسبتها إلى من ينسبونها إليه 
وإن من المعلوم أن أي إنسان أراد أن يقاضي إنسانًا آحر لدى محكمة فلا يكن 
أن تنظر الحكمة في دعواه مالم يقدم من الإثباتات الصحيحة مايصح إعتباره 
دليلا » والنصاری لم يقدموا لأنفسهم ولا لهل ملتهم من المستندات والأدلة 
شيئًا يثبتون به صحة كتبهم » بل لايعرفون طريقًا إلى شيء من المستندات 

الصحيحة يقول الشيخ رحمه الله الهندي فى کتابه العظيم ) إظهار الحق ( : 

« ولذلك طلبنا مرارًا من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه واعتذر 

بعض القسيسين في محفل المناظره التي کانت بيني وبینهم "فقال : إن سبب 

. ٦٤ نقلا عن كتاب دراسات في الكتاب القدّس . د . محمود علي حمايه ص‎ )١( 

(۲) المقصود بها المناظرة الكبرى التي تمت في الهند بين الشيخ رحمة الله الهندي وزعيم المنصرين في 
الهند مبعوث الكنيسة الانجليزية د . فندر وكانت المناظرة سنة ٤‏ ١۸٠م‏ في يومي ١١-٠١‏ نيسان 
وكانت موضوعاتها هي :النسخ والتحريف » وألوهية المسيح » والتليث » وإعجاز القرآن ونبوة 
محمد َيه > وقد مى د . فندر بهزية نكراء وخزي وعار بإقراره بالنسخ والتحريف . 
ثم قطع المناظره » ثم جلا عن الهند » وفر منها وعاد إلى بريطانيا » بعد أن أظهر الله كذبه = 


۲۲٦‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على النصارى إلى مدة ثلاثمائة 
وثلاث عشرة سنة 2۲. 

وني هذا كفاية ودلالة على أن تلك الكتب التي تسمى الأناجيل كتب 
لاييلك أصحابها أي مستند يكن الاعتماد عليه في صحة نسبتها إلى من 
ينسبونها إليه » فضلا عن أن يصح نسبتها إلى المسيح عليه السلام أو إلى الله 
عز وجل . 


= ونشر خزيه ورد عن المسلمين ولله الحمد عدوانه وشره . انظر أخبار المناظرة فى مقدمة كتاب إظهار 
الحق ٠٤/١‏ . 
)١(‏ إظهار الحق )١١١/١(‏ . 


ابا اتان :الوا ۷ 


المطلب الثاني 
الأناجيل الأربعة متنا 

اا ها ي س غ ك ما و ا و ن 
الفترض فيها أن تكون من قبل رب العالين الذي يعلم السو وأحفى وهو الح 
ا بر مه ای جل ولا 
والٌصاری يسندون كتبهم إلى الله عر وجل عن طريق الإلهام إلى کاب 
والدّارس لهذه الكتب يستطيع أن تبي صدق هذه الدّعوى من كذبها » إذ أن 
الح لا خحفاء فيه . 
زد سی ا کا ا عو ع الت فو اخ الک جحت ن ن 
التصارى لا يوجد عندهم دليل يبت صكة نسبة كتبهم إلى أولعك الاس 
ا ا ا و ر ا 
أن ينسبها إلى أولفك الرجال فضلا عن أن ينسبها إلى الله عز وجل » وما 
يؤكد عدم صتها الاحتلافات الكثيرة بينها » وكذلك الأغلاط العديدة فيها 
E N‏ 

( أولا : الاختلافات‎ J) 
إذا قارنا بين الأناجيل الأربعة نجد بينها اختلافات جوهرية تدل عل ظا‎ 
» کئابها » وانّهم غير معصومين ولا ملهمين » وان الله عز وجل بريءَ منها‎ 
: ورسوله عيسى عليه السلام » ومن الأمثلة على ذلك‎ 


. ۲۲ انظر : الكتاب القدّس هل هو كلمة الله . للقس عبد المسيح ص‎ )١( 


۲۲۸ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صم 


ّ 
2 نسب المسيح عليه الشلام 1 
إن اف اا بالڈڏهش أن الأصارى لم يستطيعوا أن يضبطوا نسب المسيح 

عليه الام » ولم فقوا عليه فأعطاه كلا من صاحب إنجيل مى وصاحب إنجيل لوقا 


نسباً مختلقًا عن الآخر وإليك جدولا بذلك يوصح الفرق بينهما : 


٣ صادوق‎ -۷ 


۷- 0 ۴۳ مآاث 
٤‏ متاٹیا 


ففي هذا السب فوارق وأغلاط عدة هي : 


١‏ - أن مى نسب المسيح إلى يوسف بن يعقوب » وجعله في التّهاية من 
نسل سلیمان بن داود عليهما السلام . 


اباسباثال :المي ۲۹ 


أا لوقا فنسبه إلى يوسف بن هالي » وجعله في التهاية من نسل ناثان بن 
داود عليه الشلام . 

١‏ - أن مى جعل آباء السيح إلى داود عليه الشلام سبعة وعشرين أ 
ا ر ا 
أخحدها اقطغا : 

والتصارى يدّعون أن أحد الإنجيلين كتب فيه نسب مرم » والآخر كتب فيه 
نسب يوسف . وهذا کلام باطل . 

م إذ أن صاحب « إنجيل متّى » ( ٠١ / ١‏ ) يقول : ١‏ يعقوب ولد يوسف 
رجل مرم التي ولد منها يسوع الذي بُدعى المسيح » 

و أا « إنجيل لوقا » ( ۳ / ۲۳ ) فيقول : « ولا ابتداً يسوع كان له نحو 
ثلائين سنة » وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي » 
فکلاهما صرح بنسب يوسف . 
ما الأغلاط في هذا السب فعديدة منها : 

١‏ - أن نسبة المسيح عليه الشلام إلى يوسف خطيب مرم في زعمهم خطاً 
فاحش » وفيه تصديق لطعن اليهود في مرم أم المسيح عليه السشلام » وكان 
راع ا ا و ی ا ر ا د 
وأن ولادته منها كانت معجزة عظيمة وآية باهرة » فنسبته إليها فيه إظهار لهذه 
المعجزه وتأكيد لها وإعلان » أما نسبته إلى رجل وليس هو أبوه فيه إخفاء لهذه 
المعجزة واستحياء . والله عز وجل في القران الكربم صرح في مواطن عدة 
بنسبته إلى مرم # أَلْمَيِيحُ أن مم چە [ المائدة : ۷٠۷۲۱۷‏ ] عیسی 


۳٠۰‏ وراسائت ف الا وا الو وتوا لم 


م 2ور 


اس مرم چ 1 آل عمران : ٤٥‏ ] [ النساء : ۱۷١۰۱١۷‏ ] . 

E O O ER 
غ ا ا اوی ر‎ 
۔ ۱۳ ) « عزریا بن أمصیا بن يواش بن آخزیا بن یورام » » کما‎ ۱۱ / ۳ ( 
يهوياقيم » » وسبب إسقاط اسم‎ ١ اسقط واحدًا بین ( يکنيا ويوشيا » وهو‎ 
› يهوياقيم بين يوشيا ويكنيا هو أن « يهوياقيم » هذا ملك دولة يهوذا بعد أبيه‎ 
إلا أنه کان عابدًا للأوثان » فکتب له « إرمیا ) یحذره من قبیح صنعه » ویبینٌ‎ 
. له مغبة أفعاله » فأحرق « يهوياقيم » الكتاب ولم يرجع عن عَيّه‎ 

م فقال عنه إرميا حسب كلامهم : ( لذلك هكذا قال الوب عن 
يهوياقيم ملك يهوذا لا یکون له جالس على کرسي داود وتکون جثته 
مطروحة للح نهارًا وللبرد ليلا » « سفر إرمیا » ( ۳١ / ۳٣‏ ) . 

N E E CT 
السبب . وعلل صاحب تفسير العهد الجديد ذلك التصؤف بان « مّى » أراد‎ 
. أن يجعل كل مجموعة من السب تحوي أربعة عشر اسما‎ 

ونقول : إذا كانت هذه العلَة التي لا معنى لها من أجلها حذف أربعة آباء من 
نسب المسيح » فذلك يعني أن الكتاب قد كتبه لخدمة أهداف في نفسه وألّه لا 
يكتب ما علم وسمع مجردًا من الهوى والآراء ا لخاصة » ومن هنا يكن أن ندرك 
كيفيّة تعامل التصارى الأوائل مع امعلومات الواردة إليهم وأنّهم يصوغونها وفق ما 
يرون ويعتقدون » لا وفق الحق مجردًا عن الهوى والاراء الخاصة . 


رفسير العهد الجدید ص ۴ .وقد نض صاحب جيل مى على أن جميع الأجيال في آباء = 


الباسباثا :العا ۲۳۹ 


ولنا أن نبحث هنا عن الشبب » في هذا الخطاً الفاحش والاختلاف في 
نسب المسيح عليه السلام فنقول : 

إذ سب طا السارى ف مسب الس عل الان آم ترو إلى رجل 
مغمور غير مشهور هو ( يوسف التّجار )» خطيب مرم في زعمهم › فلهذا 
أخطأوا في نسبه . 

فأعطاہ « ممّی » نسبا ملو کیا . 

وأعطاه « لوقا » نسبا آخر غير معروفب ولا معلوم . 

ولكن لاذا أعرض كتاب التصارى عن مرم ولم ينسبوه إليها » فيجعلونه 
RS a‏ 

الشتت في هذا ظاهر » وهو : أ مرم بنت عمران امرأة عابدة مشهورة 
ترت في بیت التي زكريا عليه الشلام ِي کان من نسل هارون عليه 


= المسيح « من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا » ومن داود إلى سبى بابل أربعة عشر جيلا » ومن 
سب بابل إلى 'المسيخ أربعة عشر جياد ا هى ر١/0۷‏ 
وهذا خحطاً إما متعمد أو غير متعمد » وكلاهما يدل على أن الكلام ليس من عند الله ولا من وحيه . 

)١(‏ في العادة أن الناس الذين يبون إلى المهن » مثل النجار أو الحداد أو الصباغ أو نحوها يضيع نسبه 
بطغیان مهنته واشتهاره بها على نسبه » فهذا کان والله أعلم حال يوسف النجار » فلم يكن 
معروف النسب بل کان مشتهرًا بصنعته » فإذا ادعى أحد له نسباً ليس من السهل تكذيبه وبيان 
خحطه ۾ إذ آنه من أن يكرن من غائ ذات نسب كما آنه مك أن يكوت غير ذلكف.. 

(۲) يلاحظ أن الأسماء التي في إنجيل متى من بوشيا » وهو الاسم الرابع عشر إلى نهاية النسب هم من 
ملوك دولة يهوذا :بعد سليمان عليه الستلام . 

(۳) يذ كر الشيخ رحمة الله الهندي إدٌ احتلاف السب بين لوقا ومتّى دليل على أذ إنجيل متى لم يكن 
معروفًا لدى لوقا وما اطّلع عليه ولا ما حالفه هذه الخالفة السّديدة . إظهار ا لحن ( ٠۹۷ / ١‏ ) . 


YF‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


ت ۴ 1 O‏ ۴ 1 
الشلام حيث کان كاهن “بيت المقدس والمسؤول عن البخور عندهم هو زوج 
ا الاضات ) حالة مرم 2 وهی من نسل هارون عليه السلام ا فتکون 

مريم من الشبط نفسه » وهو سبط لاوي بن يعقوب عليه السشلام . 


م وذلك أن تشريع اليهود » يأمرهم أن تتزرًج المرأة من سبطها › ولا 
تتزوج من سبط آخر حتى تستمر الأموال في نفس الط « ولا تنتقل إلى 
أسباط أخرى بواسطة الميراث ©. 


فلهذا تکون مرم من سبط زكريا عليه الشلام وزوجته » وكذلك خطیبها 
لذي منه هارون عليه السلام . 


وما يدل على أن مرم من سبط هارون قول الله عر وجل : ل يتخت هرون 
[ مرم YA:‏ [. 


قال السدي : قيل لها يتأت هرود أي أحي موسى لأنّها من نسله 


)١(‏ الكاهن في اصطلاح اليهود هو : الذي يقدم الذبائح والخدمات الدينية »> وخاصة الأمور المتعلقة 
بالأشياء المقدسه لديهم . وكانت في نسل هارون عليه السلام خاصة . انظر قاموس الكتاب المقدس 
ص ۷۹۱ 

(۲) ثبت في الحديث الصحيح في حديث المعراج في مسلم )٤٥/۱(‏ أن النبي ي ری في السماء 
الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام فقال : « ففتح لنا فإذا أنا بابنى الخالة عيسى بن مرم ويحيى بن 
زکريا صلوات الله عليهما فرحبا بي ودعوا لي بخير » . 

(۳) انظر إنجيل لوقا )٠١-١/١(‏ . 

)١-٦/۳١( سفر العدد‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في إنجيل لوقا )۳۹/١(‏ كلام اللاك مع مرم بعد أن بشرها با حمل بعيسى عليه السلام « هوذا 
أليصابات نسيبتك هي أيصًا حبلى » والنسيبة القريبة » وأصح ماتكون في دلالة اللفظ أنها من نسبك . 


I, E لاال‎ 


کا ی ا يم » وللمصريٰ ا 
وهذا الأمر فيما يبدو علمه كتاب الأناجيل فأزعجهم إزعاججا شديدًا لاأنهم 
يظنون أن المسيح لابد أن يكون من نسل داود عليه السلام » فأعطوه ذلك 
اک الخترع إلى داود عليه السلام » وذلك حتى ينطبق عليه مايزعمه اليهود 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۲ / ۱۱۲ ) ولا عكر على هذا التفسير ما روى عن الغيرة بن شعبة رضي الله 
عنه أنه قال : بعثني رسول الله ل إلى نجران فقالوا : « أرأيت ما تقرءون فاخت هرون 
وموسی قبل عیسی بکذا وکذا ؟ قال : فرجعت فذ کرت ذلك لرسول الله عل فقال : « ألا 
أخبرتهم ھم کانوا يسه يُسمُون بالأنبياء والصالين قبلهم » . خرجه مسلم ( ۳ / 1۸١‏ ) فهذا لا ينفي 
ما ذكر من المعنى الشابق لأ ال ية إما بن أن لفظ الأحوة في الآية ليست أخوة السب جعنى 
أن تكون هي وإيّاه حرجا من بطن واحد » وإما مراد اللّشبيه به » أو بغيره في الصلاح . وما يستدل 
به على ان کک قول الله عز وجل لن آله اطق ءام ووا وال رهيم وءَالّ 
مرن عل لكين 4 فالله تعالى ذكر هنا آل عمران » وذكر القرطبي في تفسیره )1۳/٤(‏ عن 
مقاتل في « آل عمران » أن المقصود به عمران أبو موسى وهارون » » فتكون مربم من ذلك النسل » 
لأنه ذكر قصتها بعد ذلك دليلا على ماأنعم الله به على ذلك البيت . 
ما يؤيد هذا أن آل عمران وخاصة بني هارون عند اليهود هم المكلفون بالأمور التي تتعلق بالعبادة 
لديهم ولهم وضعية خاصة في تشريع اليهود » وهذا يوحى بالاصطفاء الخاص » فإن كل واحد من 
المذكورين في الآية له اصطفاء حاص من ناحية ذريته . 
فآدم عليه السلام نبي والناس كلهم ذريته » ونوح عليه السلام اصطفى بالنبوة وأن ذريته هم الباقون » 
وإبراهيم عليه السلام اصطفى بالنبوة والخله وأن النبوة من بعده في ذريته » وآل عمران اصطفوا بأن 
فيهم نبوة والقيام بالشؤون الدينية لدى اليهود » وخاصة نسل هارون عليه السلام » فتكون الاية 
دل د غا آرم مت عبرا من تسل هروت ن ران “عله اعلام : 
ومایؤيد ذلك قوله تعالی : لذ قَالتِ مرت عون رب ا َرَت لت ما فی بطنی محرد قال 
ابن إسحاق : أي مفرغًا للعبادة لخدمة بيت المقدس . تفسير ابن كثير )۳٠١/١(‏ »› ويؤيد هذا 
ویؤ کده قوله تعالیعن مرم با دحل عا رَرِيّا لمحب [ آل عمران : ۳۷ ] ففيه دلالة 
على انها من خدم البيت وعبّاده » وخدمة بيت المقدس كما سبق ذكره خاصة بال هارون عليه 
السلام . 


< وراسانت ف الادا نال وو يوالم 


وهو أن المسيح لابد أن يكون من نسل داود عليه السلام حتى يكون مسيكًا . 
والله أعلم . 

8 ذکر « جيل متّى » ( ٠١ / ١١‏ ) من كلام المسيح عن يوحنا المعمدان 
( يحيى عليه الشلام) قوله : « لان جميع الأنبياء والنّاموس إلى يوحنا تنبؤا وإن 
أردتم أن تقبلوا فهذا إيليا المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع » 
## وورد في « إنجيل مى » أيصّا ( ١ / ١١‏ ) » أنّهم سألوا المسيح عليه 
السلام فقال : ( وسأله تلاميذه قائلين : فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن 
يأتي أو فأجاب يسوع وقال لهم : إن إيليا يأتى ارلا ويرد کل شيءِ » 
ولکنی ي أقول لکم إن ایلیا قد جاء ولم یعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا » 
كذلك ابن الانسان أيضًا سوف تألم منهم » حينئذ فَهم الللاميد انه قال 
لهم عن يوحنا المعمدان » 

فالمسيح هنا يبن أن يحيى عليه اللام هو إيليا . 

ويخالف هذا قول « يوحنا » في یله ( ۱ / ۱۹ ) حين جاء اليهود 
يسألون يحيي عن نفسه حيث قال : « أرسل اليهود من أورشليم كهنة 
ولاويين ليسألوه من أنت » فاعترف ولم ينكر وأقر أي لست أنا المسيح 
فسألوه من أنت » إيليا نت ؟ فقال : لست أنا . الثبنَ أنت ؟ فأجاب : لا . 
الوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا » ماذا تقول عن نفسك . قال : 
أنا صوتٌ صارخ في البريّة قوموا طريق الوب كما قال أشعيا النبنّ » 
فهنا نكر يحيى عليه الشلام أن يكون هو إيليا وهذا تناقض واضح . 
۳آ می ۲ذ کر فی یله ( ۴۶-٩۹/۲۰‏ ) أن عيسى عليه اللا 


ابا اتان ٠الرا Yo‏ 


لا حرج من « أريحا » قابله أعميان فطلبا منه أن يشفيهما من العمى فلمس 
عيونهما فشفِيا . وقد ذكر هذه القصّة ( مرقص » في ( ٥۲ - ٤٦ / ٠١‏ ) 
E E TE TET‏ 
٤‏ - أن « مرقص » ذكر في ( ٦‏ / ۸ ) أن عيسى عليه الكلام أوصى حوارييه 
حين أرسلهم للدّعوة في Eee E‏ 
مزودًا » ولا خبرًّا » ولا نحاسا . وذكر ذلك « لوقا في ( ٩‏ / ۳ ) إلا أله 
قال : « إل عيسى عليه السلام أوصَاهُم وقال لهم ( لا تحملوا شينًا للطريق 
لا عصا ولا مزودًا ولا خبرًا ولا فضّة ) . 
aA ae ee N‏ 
TN EE GD‏ 
المسيح شفاء ابيا كانت كنعانية . 
IO‏ 
الرأة : « وكانت المرأة أمية وفي جنسها فينيقية سورية ٠»‏ . 
e E aul‏ 
فقال ( ٠١‏ / ۲ ) : « وما أسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه : 
الأول سمعان الّذي يقال له بطرس » واندراوس أخوه » يعقوب بن زبدى 
ويوحنا أخوه » فيلبس » وبرولاوس › توما » ومتى العشار » يعقوب بن 
حلفى » ولباوس الملقب تداوس » سمعان القانوني » ويهوذا الاسخريوطي 
)١(‏ هكذا في طبعة ۱۹۸۲ دار الكتاب المقدّس في القاهرة » أَمّا طبعة دار الكتاب المقدّس في الشرق 
الأوسط ۱۹۹۲ م فنص العبارة فيها هكذا : « وكانت المرأة يونانة جنشها من فينيقية سورية ) 


۲۳٦‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


الذي أسلمه » . وذكر « مرقص » في ( ۳ / ١١‏ ) الأسماء فوافق فيها مى » 
وخالفهما لوقا حيث حذف من قائمة متى ( لباوس الملقب تداوس ) ووضع 
بدلا عنه ( يهوذا احا يعقوب ) 
۷-اخحتلافهم فى الذين حضروا لمشاهدة قبر ا لمسيح بعد دفنه امزعوم » ووقت ذلك »› 
حيث يقول « متّى » ( ۲۸ / «١ : ) ١‏ وبعد السبت عند فجر أوّل 
الاس جاءت احدلية ومرجم لتنظرا القبر ( 
E‏ 
جلا في الأسبوع تين إل ی القبر اذ طلعت الس 
E O Ts‏ 
الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس » 
م#وفي « إنجیل يوحنا » ( ۲۰ / ١‏ ) يقول : « وفي اول الأسبوع 
جاءت مرم اعحدلية إلى القبر باكرا والظلام باق فتظطرت الحجر مرفوعًا 
عن القبر ) 
فهذه الاختلافات وغيرها كثير ذكرها علماء الإسلام' وغيرهم تدل دلالة 


واضحة على أن فى الكتاب صنعة بشريّة » وتحريف وتبديل . 


)١(‏ ذكر الشيخ رحمة الله الهندي : تسعة وسبعين احتلافًا بين الأناجيل فمن أراد الاستزادة فليراجعها 
في : إظهار الحق ( ۲٤١١ - ۱۸۷ / ١‏ ) » وانظر : المسيح في مصادر العقائد المسيحية للمنهدس / 
أحمد عبد الوهاب ص ۷۸ وما بعدها . 


اباب الان :الاي ۳۷ 


) شانتا الا € ً. 6 
كما بين الأناجيل اختلافات بُوجد بها أغلاط وأحطاء كثيرة أيصّا نذكر منها : 
او 
جاءت على لسان أشعيا ( وهذا كله كان لكي يتج ما قيل من الرَبٌ التب القائل : 
« هوذا العذراء تحبل وتلد ابا ويدعون اسمه « عما نوئيل » الذي تفسيره الله 
معنا ) ) . 


وهذا غلط لان هذا اللفظ الذي ورد على لسان أشعياء لا ينطبق على المسيح › 


ٍ 
ا 


فا له َة تذل على المراد به وهي : 

أ « رصين » ملك أرام » « وفقح بن رمايا » ملك إسرائيل » اتفقا على 
محاربة ( أحاز بن يوثان » ملك يهوذا »> فخاف منهما « أحاز ) خوفا شيا 
فأوحى الله إلى الي أشعياء أن يقول لآحاز : بأن لا يخاف » لأَنَهُما لا 
يستطیعان أن يَمعَلا په ما أرادا MS es‏ 
E E E N‏ 
فتصب أرض هذين الملكين رابا قبل أن يمير ذلك الابن بين الخير والشرٌ . 
# ونص كلامه : « ها العذراء تحبل وتلد ابا وتدعو اسمه « عما نوئيل » 
زبدًا وعسلا يأكل متى عرف أن يرفص الشَرّ ويختار الخير . لاله قبل أن 
يعرف الصّبِيّ أن يرفض الشَرٌ ويختار الخير تخلى الأرض التي أنت خاش 
من ملکیها » « سِفر أُشعیاء ) ( ۷ / ۱٤‏ ) . 

وقد وقع ذلك فقد استولى « تغلث فلاسر » الثاني ملك آشور على بلاد 
سوريا » وقتل « رصين » ملكها » أا « فقح » كقتله في نفس الشنة أَحَدِ أقربائه 


۳۸ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


EEE CNRS r EAE 
. وعشرين سنة أي قبل ميلاد المسيح با قارب سبعة قرون‎ 

۲- قال « مى » في إنجيله ( ۲۷ / ١١‏ ) بعد الصلب المزعوم للمسيح 
وإسلامه الوح : ١‏ وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوقٍ إلى 
أجساد القديسين الرّاقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته » ودخلوا المدينة 
المقدسة وظهروا لكثيرين » . 

فاا التي ذکرھا می لم یذ کرھا غیرہ من کتاب الأناجیل ما يدل 
على أن كلامه لا حقيقة له » لأنّها آية عظيمة تتوافر الهمم على نقلها . 

کے آله ورد فی( ال کے( ۹۲ کک وکدلك ف 2/1 أن 
الس قال لن مي لمرد اة إا يران وتز عه العلا : 

ونَصّه : « لاله كما کان يونان فى بطن الحوت ثلاثة أَيّام وثلاث ليال 
هكذا يكون ابن الإنسان قى قلب الأرض ثلائة أيام وثلاث ليال » . 
وهذا غلط لان المسيح عليه الشلام في زعمهم صلب ضحى يوم الجمعة 
اتف مات 6 ا ار و ا ت ن 
وقي في قبره تلك الليلة » ونهار الشبت من الغد » وليلة الأحد » وفي صباح 
اد جا زل خو ف ن ها ا عل امك ق رعو ل 
ويومًا واحدًا فقط . فيكون كلام مى الشابق غلط واضخ . 
)١(‏ انظر : إظهار الحقّلرحمة الله الهندي (۲ / ١ ١‏ ). ومن العجيب أن النصارى لازالوايستدلون على تجسد 
المسيح با ذ كره متى هنا متغافلين عن حقيقة الكلام » وأنه حطأً فاحش من متى الذي استدل بتلك العبارة 

وطبقها على غير موضعها . ثم إن المسيح عليه السلام لم يسم عما نوئيل وما سمي يسوع حسب الأناجيل . 


اباباثان :الي ۳۹ 


ا ١‏ مى » ذكر في مواضع من كتابه أنٌ القيامة سعَمُومٌ على ذلك الجيل 
## ومن ذلك قوله في ( ٠١‏ / ۲۷ ) على لسان المسيح : « فإِنُ ابن الإنسان 
سوف يأتي في مجد أبيه مع ملاتکته » وحينئڊٍ ُجازي کل واحِ حسب 
عمله » الحقّ اقول كم إِنّ من القيام ههنا قومًا لا يذوقون اموت حى يروا 
ابن الإنسان أتيا في ملكوته » . 

م كما ورد في الإنجيل نفسه ( ۳ / ۲۳ ) قولهم على لسان المسيح : 
( فإنٌ احق قول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حى يأتي ابن الإنسان » . 
فهذه الأصوص تكد القيامة قبل موت الكثيرين من ذلك الجيل » وقبل أن 
يكيل الحواريون الدعوة في جميع مدن بني إسرائيل » وهذا أمر لم يتحمَق » وله 
الآن ألفي سنة إلا قليلد ما يدل على أله غلط فاحش . 

م ٠‏ _ جاء في « إنجيل لوقا» ( ٠١ /١‏ ) في البشارة بالمسيح قوله : « ويعطيه 
الوب الإلله كرسي داود أبيه ويلك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه 
نهاية ) . 

ا ا عل کو م عل 
آل يعقوب » بل کان أكثرهم معادين له إلى أن رفع إلى الشماء بسبب 
محاولتهم قتله . 

٦‏ - ورد في « جيل مرقس » ( ١١‏ | ۲۲ ) : « فأجاب يسوع وقال 
لهم : لين لكم إان بالله » لأنّ احق أقولٌ لكم : إٌِ من قال لهذا الجبل 
انتقِل وانطرخ في البحر ولا يَشك في قلبه بل يؤمن أن ما يقوله يکون 
فمهما قال یکون له » لذلك اقول لکم : کل ما تطلبونه حینما ثُصَلُون 


4٠‏ ورا سات ف الا وان ال موو والح 


فامنوا أن تنالوه فیکون لکم . 

E SP RS Ta‏ وهذه الأيات تتبع 
امؤمنين يخرجون السشياطين باسمي » ويتكلمون بألسنةٍ جديدة » يحملون 
حيات » وإن شربوا شيتا متا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى 
فيبرۋون » . 

وفي ١‏ إنجيل يوحنا » ( ١٠١ / ٠١‏ ) : «الحق الحق أقول لكم : من 
يمن بي فالأعمال التي آنا أعملها يعمَلها هو أيصًا » ويعمل أعظم مها لأني 
ماض إلى أبي ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله » . 

فهذه الأصوص اللاثة لا سك في أنّها خطأً فلا يستطيع التصارى أن يدعو 
ذلك لأنفسهم . 

کا ن عار ر إل ا ا اة فدی دو م یت رغم ن من من 
اا السيح نفسه » وهذا من الترهات الفارغة. 

وبمجموع ما كر عن الأناجيل من ناحية تاريخها » ومتنها يتبينً لنا أن هذه 
الكتب لا يكن أن تكون هي الكتاب ا کر عل 
ورسوله المسيح عليه السلام E E‏ 
ما أنزل الله عز وجل على عيسى عليه الشلام . 


) ٠٠۲-۲۹٤ / ۲ ( انظر هذه الأغلاط وغيرها كثير في : « إظهار الحقّ » لرحمة الله الهندي‎ )١( 
. فقد ذكر اثنين وسبعين غلطا فى العهد الجديد وحده » فمن أراد الاستزادة فليراجعه‎ 


اباب الان :الاي ۱ 


المطلب الثال“ 
إنجيل برنابا“ 


إنجيل برنابا لايعتبر من الأناجيل القانونية لدى. النصارى ولايعترفون به 
التعريف بالمسيح عليه السلام ودعوته » نعرف به هنا في نقاط مختصرة . 


J 


xX‏ ۶ ن ۰ ص 
2 أ التحريف ب , برنابا › ا 


برنابا : اسمه ( يوسف ) ول ابن الوعظ وهو لاوي قبرصي الجنسيّة 
ها ر ا ا ن ر کنو دا 
الأوائل ويظهر من إنجيله أن له مكانةٌ لدى المسيح عليه السلام › والتصارى 
ترون نهن الدعاة الذين لمم نرتقا E CT‏ 
باع حقله وأتى بقيمته من النقود ووضعها تحت تصؤف الدعاة"» وحين ادعى 
بولس « شاؤول اليهودي » الدخحول ا الملسيح عليه السلام خاف منه 
الحواریون لا یعلمون من سابق عداوته » فشفع له برنابا عندهم فقبلوه ضمن 
جماعتهم» ثم اختلف معه بعد فترة من العمل في الدّعوة سوبًا وانفصلا؟ . 


2 ب - التعريف بإنجيله € 


أقدم خبر عن إنجيل برنابا کان قريبا من عام ۲ م » وذلك حين أصدر 


)١(‏ لا يعتبر هذا الإنجيل من مصادر التصارى لأنّهم لا يعترفون به » وإنما ذكر هنا تبعًا للحديث عن 
ااا واه ما ن ن مارات وا 

(۲) أعمال الرسل ( > / ۳۷ . (۲) اعمال الرسل ( ۲۷/۹ ) . 

() انظر : اعمال الرسل ( ۳٠٣/٠١‏ ) . 


Y€‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


البابا « جلاسيوس » الأول أمرّا يحرم فيه مطالعة عدد من الكتب » كان منها 
کتاب یكی « إخجیل برنابا » وهذا کان قبل مبعث اَن ياء . ثم لم يظهر له 
خبر بعد ذلك اا و ا اد 
الژهبان اللاتینیین وهو ( فرامرينو ) على رسائل ( لإريانوس ) يندّدٌ فيها ببولس » 
وأسند ( إريانوس ) تنديده هذا إلى إنجيل برنابا . فحرص هذا الراهب على 
الاطلاع على هذا الإنجيل . واتفق أنه أصبح مقربًا للبابا ( سكتس » الخامس › 
ودحل معه يومًا إلى مكتبته فأحذت البابا غفوةٌ نام فيها » فأخحذ « فرامرينو ) 
يطالع في مكتبته رغبة في قطع الوقت » فوقعت يده على هذا الكتاب فوضعه 
في ثوبه وأحفاه » ثم استأذن بعد أن أفاق البابا » وخرج فطالع الكتاب بشغف 
شديد ثم أسلم على أثر ذلك - بين هذه المعلومات المستشرق سايل في مقدمة 
ترجمته للقرآن الكريم . 

ثم في آوائل القرن التّامن عشر عام ٠۷١۹‏ م عثر ( كرير ) أحد مستشاري 
ملك بروسيا على نسخة لإنجيل برنابا باللغة الإيطالية » عند أحد وجهاء مدينة 
أمستردام - حيث كان يقيم وقتعذ - » وأهداها كرير إلى الأمير ( ايوجين 
سافوى ) لولعه بالعلوم والاثار التاريخية . ثم انتقلت تلك التسخة فيما بعد 
وذلك عام ۱۷۳۸ م مع جميع مكتبة ذلك الأمير إلى مكتبة البلاط الملكي في 
فينا حيث هي موجودة الآن » ثم ترجمت إلى الإنجليزية وعنها إلى العربئة من 
قبل الد كتور خليل سعادة وهو لبنانی نصرانی 

EUS EE E 
الإيطالية عير عليها في أوائل القرن الامن عشر أيضا » وكانت عند رجل يُدعَى‎ 
ال كتور « هلم » أهداها إلى المستشرق ( سايل ) ثم دفعها هذا بدوره إلى الد كتور‎ 


اباسب اال :الاي ۳ 


« منكهوس » الذي ترجمها إلى الإنجليزئة ودفعها مع ترجمتها عام ۱۷۸٤١‏ م إلى 
الد كتور « هويت » أحد مشاهير الأساتذة في اكسفورد ببريطانيا » وعنده اخحتفت 
هذه الدسخة مع ترجمتها . وقد أورد الد كتور ( هويت » مقتطفات عديدة منها في 
دروسه - وقد اطلع على تلك المقتطفات خليل سعاده . مترجم كتاب إنجيل برنابا 
إلى العربية . 

وحين ظهر هذا الإنجيل أحدث دوبًا في الأوساط اللصرانية » لما فيه من 
العلومات المضادة لعقائدهم فحاولوا دفعه بوسائل كثيرة » وما زعموه : أله 
تأليف عرب مسلم » أو يهوديّ أندلسئ تنصّر ثم أسلم"“ وهذا في الواقع من 
الأخؤصات و على بطلان تلك الدعاوى أمور منها : 

١لاذا‏ يلف رجل أسلم كتاباللصارى ويفتري الكذب وهو قد دحل في الإسلام 

- إن في الكتاب معلومات غير موجودة في كتب اليهود والتصارى الآن . 
٣إ‏ مترجم الكتاب إلى العرية وهو خليل سعادة النصراني قد وصف صاحب 
الإنجيل بأنّه على إلام واسع جدًا بالعهد القديم والتصرانية » أكثر ممن نذروا نفسهم 
لین الَصرانيٌ وتفسیره وتعلیمه » حٌى إِلنّه لیندر أن یکون فيهم من يقرب من إلام 
صاحب هذا الإنجيل » فكيف يكون مسلمًا وله هذا الإلمام الواسع ؟! 

E E a E e 
المسلم لبداهتها » ومنها قوله : إن الشموات عشرة » وخلطه بين اسم ميخائيل‎ 
. وميکائيل ويقول أدريل بدل إسرافيل‎ 


( انظر المقدمة المطبوعة مع الإنجيل للد كتور خليل سعادة فقد ذكر المعلومات الشابقة كما ذكر أيسّا 
ذلك الرٌعم بان مؤلفه مسلم كتبه ونحله الصارى . 


٤‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وعلى كل حال فهذا كتاب ظهر في بلاد نصرانة وبخط ولغة نصرانية » ولم 
رذ عن أحد المسلن انه اطلغ على الكتاب مع عة اطلاع علماء السليين 
وحرصهم على الرَدٌ على الصارى » وهو لا سك ما يظهره اله عر وجل دليا5 
للحق ودحرًا للباطل وردًا له . 
ج ۔ أهم مبادئ إنجيل برنابا التي يختلف بها عن 
الأناحجيل الأربحة 

إن الي جعل الصارى يحملون على هذا الإنجيل حماتهم » ويتنصلون منه 
هو مخالفته لأناجيلهم العتمدة وعقيدتهم في أخحطر وأهم نقاطها وهي : 
ألا : أله صح بأد المسيح عليه السلام إنسان وليس إلله ولا ابن إلله » وين 
أن سبب تأليف ليله هو رد هذه الفرية تي آطلقها بولس مع غيرها من 
الافتراءات » كترك الختان وإباحة أكل اللحوم اللَجِسة » وفي هذا يقول في أول 
إنجيله : « أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد إفتقدنا في هذه الأيام الأخيره 
بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة » للتعليم والايات التي اتخذها الشيطان 
ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى » مبشرين بتعليم شديد الكفر » داعين 
المسيح ابن الله » ورافضين الختان الذي أمر الله به دائمًا مجوزين كل لحم نجس › 
الذين ضل في عدادهم أيصّا بولس » الذي لاأتكلم عنه إلا مع الأسى » وهو 
السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع 
لكي تخلصوا » ولايضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله. 

ثانا : أنه تقل عن, اسي العضريح بان الذييح هو إسماغيل .عليه السلام 
وليس إسحاق » كما يزعم اليهود وفي هذا يقول : 


. ۳ انظر : جيل برنابا ص‎ )١( 


ابا اتان ٠الرا‏ ¢ 


« أجاب يعقوب : يامعلم قل لنا من'“صنع هذا العهد"» فإن اليهود 
يقولون يإسحاق » والإسماعيليون يقولون : يإسماعيل أجاب يسوع : 
صدقوني لأني أقول لكم الحق : إن العهد صنع يإسماعيل لايإاسحاق . 
حينئذ قال التلاميذ : يامعلم هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع يإسحاق . 


أجاب يسوع متأوهًا : هذا هو المكتوب » ولكن موسى لم يكتبه ولايشوع 
بل أحبارنا الذين لايخافون الله . الحتق أقول لكم إنكم إذا أعملتم النظر في 
كلام اللاك جبريل تعلمون حيث كتبتنا وفقهائنا » لأن اللاك قال : يا إبراهيم 
سيعلم العالم كله كيف يحبك الله » ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله حقًا 
بجت غلك أن ف كا لاجر فة الله 

أجاب إبراهيم : هاهو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل مايريد الله » فكلم الله 
حينعذ إبراهيم قائل : خحذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد الجبل لتقدمه ذبيحه . 
فکیف یکون إسحاق البکر وهو لا ولد کان اسماعیل ابن سبع سنين . 
فقال حينئذ التلاميذ : إن خداع الفقهاء لجلي » لذلك قل لنا أنت الحق لأننا 
نعلم أنك مرسل من الله )". 

وذكر برنابا ايا أن المسيح خاطب رئيس كهنة اليهود قائلا له : « إن 
إبراهيم أحب الله حيث أنه لم يكتف بتحطيم الأصنام الباطلة تحطيمًا 
ولابهجر أبيه وأمه ولکنه کان یرید أن يذبح إبنه طاعة لله . 

(۱) هکذا في الكتاب والأولى (من) . 

(۲) يقصد بالعهد هو وعد الله لإبراهيم بأن تتبارك كل قبائل الأرض برجل من نسله هو بني آخر 


الزمان » وانظر الآتي . 
(۳) انیل برنابا ص۷٦۸٦‏ 


۲٤“‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


أجاب رئيس الكهنة : _ إنما أسألك هذا ولا أطلب قتلك فقل لنا : من كان 
ابن إبراهيم هذا ؟ 

أجاب يسوع : إن غيرة شرفك ياالله تؤججني ولا أقدر أن أسكت . الحق 
أقول إن ابن إبراهيم هو إسماعيل الذي يجب أن يأتي من سلالته مسيا الموعود 
به إبراهيم أن به تتبارك كل قبائل الأرض . 

« فلما سمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ لنرجم هذا الفاجر لأنه 
إسماعیلی وقد جدف على موسی وعلی شریعه الله" . 

ثالقا : أنه نقل عن المسيح التصريح بالبشاره بالنبي محمد بي باسمه وذلك في 
مواطن عدة من كتابه منها : أن اليهود سألوا المسيح عليه السلام عن اسم النبي 
المنتظر فقال : « فقال الكاهن حينعذ : ماذا يسمى مسيا » وما هي العلامة التي تعلن 
مجيه ؟ فأجاب يسوع : إن اسمه المبارك « محمد ) حينغذ رفع الجمهور أصواتهم 
قائلين : يالله أرسل لنا رسولك يامحمد تعال سريعًا لخلاص العال. 

وأورد أيصًا برنابا حوارًا تم بينه وبين المسيح عليه السلام » بعد أن رفع إلى 
السماء » ثم عاد مرة أحرى » ليطمئن أمه وحوارييه بأنه لم يمت » ثم ارتفع مرة 
أحرى إلى السماء"» وهذا نصه : « فقال حينعذ الذي يكتب : يامعلم إذا 


(۱) انجیل برنابا ص ۳۰۱-۳۰۰ . 

(۲) انجیل برنابا ص ٠٤۹‏ . 

(۳) هذا ما أورده صاحب الإنجيل » وهو أن المسيح بعد رفعه سأل الله تعالى أن يعيده إلى الأرض حتى يرفع 
عن أمه وحوارييه الشك في أمره والحزن الذي أصابهم » لأنهم ظنوا أيصًا أن الذي صلب هو المسيح - 
وإذا صح هذا فلا ری فيه مانغا شرعيًا ؟ولم یرد في شرعنا فیما أعلم لامایۇیده ولا ماینعه . 


. يقصد هنا برنابا نفسه‎ )٤( 


اباب الان :الاي ۷ 


كان الله رحيمًا فلماذا عذبنا بهذا المقدار با جعانا نعتقد أنك كنت ميتا › 
ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على الموت » وسمح الله أن يقع عليك عار 
القتل بين اللصوص على جبل الجمجمه وأنت قدوس الله . 

أجاب يسوع : صدقني يابرنابا إن الله يعاقب على كل خطية مهما كانت 
طفيفة عقابًا عظيمًا » لأن الله يغضب من الخطيعة » فلذلك لا كانت أمي 
وتلاميذي الأمناء الذين كانوا معي أحبوني قلياا حباً عالمياً » أراد الله البر أن يعاقب 
على هذا ا لحب بالحزن الحاضر حتى لايعاقب عايه بلهب الجحيم » فلماذا كان 
الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريًا في العالم » أراد الله أن يهزاً 
الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب › 
لكيلا تهزأً الشياطين بي في يوم الدينونة » وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد 
سول الله » الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله ». 
رابعًا : أن برنابا صرح أن المسيح لم يصلب وإنما رفع إلى السماء » وأن الذي 
صلب هو يهوذا الأسخريوطي » وهو الذي وشى بالمسيح لدى اليهود حيث 
NEE E gee RE Î‏ 
وهذا نص كلامه : ( ولا دنت الجنود مع يهوذا من امحل الذي کان فيه 
يسوع » سمع يسوع دنو جم غفير » فلذلك انسحب إلى البيت خائقًا » وكان 
الأحك عقر ياعا فلماارأى الله لطر على عبده أمر جربل وميخائل ورقائل 
وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم » فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا 
يسوع من النافذه المشرفه على الجنوب » فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في 


(۱) انیل برنابا ص ۳۱۸ . 


۲۸ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الأبد . ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي 
فتغير يهوذا في النطتق وفي الوجه فصار شبيها بيسوع حتى أننا اعتقدنا أنه 
يسوع » أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم » لذلك تعجبنا 
واج ت ا هر ا اما ا ا هو قال مسا هل ات 
أغبياء حتى لاتعرفون يهوذا الأسخريوطي . وبينما كان يقول هذا دخحلت 
اجنود وألقوا آیدیهم على يهوذا انه کان يها بيسوع من کل وجه ) . 
وبعد أن ذكر محاكمة يهوذا وجلده من قبل اليهود والوالي الروماني وهم 
الموت وحكموا عليه بالصلب وعلى لصين معه . فقادوه إلى جبل الجمجمه 
حيث اعتادوا شنق الجرمين وهناك صلبوه عرياتًا مبالغة فى تحقيره ٠»‏ . 

هذه أهم مبادئ هذا الكتاب الذي أحدث ببادئه وقت ظهوره دويًا لدى 
التقبارك:: 

ما نحن المسلمين فلا يقدّم عندنا هذا الكتاب ولا يخر فنحن مطمئنون 
کات ل د ا 
وهذا کتاب لا سند له ولا تاریخ » ثم هو من تألیف رجل لیس جمعصوم فقد 
يخطيع » ويضل » وينسى » وهذه لا تجعل لكتابه قيمة دينية عقدية » وإنما تجعل 
له قيمة تاريخية وأديئة »> والله اع 


(۱) انیل برنابا (ص۳۰۸١٤۳۱)‏ . 


اللجامع النصرانيّة 
٤‏ ر 
ا و ٩‏ 
الجامع التصرانية يعرفها التصارى بأتّها : هيات شورئة “في الكنيسة تبحث 

في الأمور التعلقة بالدّيانة التصرانية وأحوال الكنائسر . 
وامجامع التَصرانيّة نوعان : 

١‏ ومجامع مسكونية ( عالمية ) : تبحث في العقيدة الصرانية ومواجهة 

بعض الاأقوال التي يرى غرابتها ومخالفتها للذيانة . 
وأؤل امجامع كما يذ كر سفر أعمال الؤسل كان مجمع أورشليم الذي عقد 

ايام الحواريين من أجل التظر في حكم إلزام غير اليهود بالشريعة الموسوية . فقرً 

الجتمعون هناك انهم لا يلزمون بالختان ولا بالشرائع الموسوية › وإما يازمون 

3 4 4 ي 3 0 

فقط بالامتناع عن الذبح للأصنام والرّنى وأكل الخنوق والدم . 

)0 هكذا يزعم التصارى أنّها هيعات شورئًة والناظر في تلك الجامع خاصًة الي بحشت في العقيدة يجد أنّها 
تنتهي ولم يتّفق الجتمعون على الأمور التي بحثت » فيكون هناك جبر وموافقة قسرية على قول من تلك 
الأقوال أو إذالم يمكن ال جبر والقسر يحدث الانقسام بأن تذهب كل مجموعة بقولها الذي جاءت به كما 
يضح من دزاسة تلك اجاح هذا قاف م کر ها هات شر أن بال آنا هيات هور إلراة: 

(۲) انظر : كتاب ( يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ) ص ۲٠۳‏ » فقد نقل هذا عن تاريخ 
الأقباط لز كي شنودة » وكتاب الكنيسة المصرئة لميشيل جرجس . 

عل ان الع الان غر و ا ا د و که م 
الأعمال فيما ذكر - من أوائل الانحراف عن شريعة عيسى عليه السلام فهم لم يذكروا دليلا = 


٠‏ سات نالشاي 


أهم المجامح المسكونية 


TT ۱ =‏ س 
4 شو و اا ا ٩‏ 


كان هذا المجمع أوّل المجامع المسكونية وأخطرها أيضا . 


سبب انعقاد هذا اجمع هو التعازض والاختلاف العقدي الموجود ى 
الكنيسة في تلك الأزمان وذلك أله ما إن توفّف الاضطهاد الواقع على 
ت ۳ ۰ .۲ ر 2 : 
التصاریى من قبل اومان بمرسوم ميلان( . حتی ظهر على الشطح ذلك 
الخلاف العقدي الكبير بين طوائف التصارى » والذي كان يخفيه من قبل 
الاضطهاد الواقع على جميع أصناف التّصارى والذي كان من أسباب رسوخ 
هذه الانحرافات العقدية كما سيين : 

وكان أبرز وجوه الاحتلاف : ذلك الخلاف والتعارض بين دعوة كنيسة 
الاسکدرة التى کانت ادئ بألوهية الملسيح على مذهب بولس » وبين دعوة 
الأسقف الليبي « آريوس » في الاسكندرية أيضا . الذي وْصِفَ بألّه عالم 
مفقف » وواعظ مفره » وزاهد متقشفٌ وعالم بالتفسير »> حيث أخذ ينادي 
و کف ر و ر ا و ا ور د 
على ذلك من كلام السب عله الغلا إا فقظ من ااتسانمم وأراتهم > وهنا ما مهد لسار 

الحريفات التي تمت عن طريق الجامع فيما بعد . 
)١(‏ مدينة في آسيا الصغری تر کیا تسمى الآن « أرنيق » . المنجد في الأعلام ص ۱ . 
(۲) مرسوم ميلان أصدره الإمبراطور قسطنطين والإمبراطور ليسينيوس سنة ۳٠۳‏ م ويقضي بإعطاء 

المسيحيين الحرية في الديانة وإرجاع أملاكهم المغتصبة وإقرار حربّة الأديان عموما . انظر : نص 

المرسوم في كتاب ( تاريخ أوربا للعصور الوسطى ) ص ٠٠‏ » تأليف د . الباز العريني . 


اباب الان :الاي ٥۱‏ 


الأب وان هذا الابن خرج من العدم مثل كل الخلائق حسب مشيئة الله 
وقصده'. 


و شايع آريوس في دعوته العديد من الأساقفة » منهم أسقف نيقوميديه 
المسمّى ) اوش ( وعیره 
وكان الإمبراطور « قسطنطين » فى ذلك الوقت قد أبدی تعاطمًا قویًا تجاه 

ت . 1 : a‏ ۲( . ا 

التصارى ورفع عنهم الاضطهاد واهتم بشۇونهم' فهاله ما رای من انقسام 

التصارى » وأدرك خطورة تلك الانقسامات على دولته » والتي كان أخطرها 

ق کا ا مک الک رر و وروی و اع 
وكان الخلاف قد تطور بينهما » وذلك بأن طلب أسقف الإسكندرية عقد 

مجمع في الاسكندرية للّظر في قضية أريوس ودعوته » فقرّر ذلك اججمع قطع 

اريوس من الخدمة » وهذا جعل اريوس يخرج من الإسكندرية ويتو جه إلى اسيا › 

حيث عَقَد في ( بثينيه » بآسيا الصغرى مشايعوه من الأساقفة مجمعًا فر فيه 

قبول آريوس وأتباعه » وكتابة طلب إلى أسقف الإسكندرية برفع الحرمان الذي 

9) آ٦‎ 

قرروه على اریوس 

. ) ٦1۹ / ١ ( انظر : كتاب تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 

(۲) يرى المؤرّخ ه . فيشر : أن أهداف قسطنطين من ذلك التقريب للأصارى كانت سياسية حيث 
رأى أن الديانة التصرانئة تنتشر على حساب الأديان الأخرى > کما أنه اراد أن یکونوا عونًا له في 
القضاء على إمبراطور بيزنطة ليسينيوس . وهذا ما تحقّق له فيما بعد وكان قسطنطين يعتبر نفسه 
الكاهن الأعظم للدّيانة اللصرانية وهو في نفس الوقت يجمع بين عبادة الشمس والانتساب 
للنصرانية » ولم يسمح بتعمیده إلا وهو على فراش الموت على مذهب آريوس وذلك سنة ۳۳۷ م . 
انظر : ( تاريخ أوربا في العصور الوسطى ) تأليف ه . فيشر - ترجمة محمد زياده ص ٦‏ - ۷ . 

(۳) انظر : تاريخ الفكر المسيحي ( ٦1۲۲ - ٦۲١ / ١‏ ) . 


YoY‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


فهذا ما جعل الإمبراطور قسطنطين يدعو إلى مجمع عام في نيقيه سنة ٠۲١‏ م 
EES‏ 

عدد الحاضرين ومذاهبهم 1 

احتلف کلام التصارى ي ذ کر عدد امجتمعین » فالبعض یری أن غل 
الجتمعین کان ۳۱۸ أسقمًا فقط › وبعضهم یری انهم ما بین ۳۰۰ _ ۲۰ہ( 
ویذ کر ماری سليمان في كتاب « الجدل » وكذلك ابن البطريق أن عددهم 
کان ( ۲۰٤۸‏ ) اسقغا" . 

اما مذاهب الحاضرین فکانت معباينة تبايئا شديدًا » و كما يقول ابن البطريق 
نهم كانوا مختلفين في الآراء والأديان . 

ی کان ل او ا من را وی ار 
- ومنهم من كان يقول : إن السيح من الأب بنزلة شعلة نار انفصلت من 
شعلة نار فلم تنقص الأولى بانفصال التانية منها » وهي مقالة سابليوس . 
- ومنهم من كان يقول : لم تحبل به مرم تسعة أشهر » وما مر في بطنها 
كما يمر الماء في اليزاب . 

- ومنهم من كان يقول : إن المسيح إنسانٌ مخلوق من اللاهوت كواحد منا في 
جوهره » ود الابن من مرم » ويرون أن الله جوهر قديم واحد وأقنوم واحد» ولا 


يؤمنون بالكلمة ولا بالؤوح القدس » وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية . 


. ) ٤١/۳ ( وتاريخ الكنيسة - لجون لور يمر‎ » ) 1۲۲ - ٦۲١ / ١ ( انظر : تاريخ الفكر المسيحى‎ )١( 
وكتاب ( يا أهل الكتاب تعالوا‎ » ٠١ انظر : كتاب أخبار بطاركة المشرق من كتاب المجدل ص‎ )۲( 


إلى كلمة سواء » ص ۲٠۲‏ » وينقل هذا عن ابن البطريق من نقل زكي شنودة في تاريخ الأقباط . 


اباسباثن :الاي or‏ 


- ومنهم من كان يقول : إنَّهم ثلاثة آلهة لم تزرل : صالح » وطالح » وعدل 
بینهما وهي مقالة مرقيون وأصحابه 1 


ألثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا". 


قرارات الجمع ونتیجته : 


عليه الشلام“ وأنه ابن الله - في زعمهم - أي من ذات الله" وأئه مساو لله 

)١(‏ كتاب محاضرات في التصرانية ص ٠۲٤١‏ » حيث ينقل عن ابن البطريق » وكذلك نقلها زكي 
شنودة في كتابه « تاريخ الأقباط » » ونقلها عنه د . رؤوف شلبي في كتابه « يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء ) ص ۲٠۲‏ . 

(۲) قانون الإيان النيقوي الذي صدر عن امجمع هو قولهم « نؤمن يإله واحد الله الآب كلى القدرة 
خالق کل الاشیاء » مایری ومالايرى ونؤمن برب واحد يسوع المسيح » ابن الله » المولود من الأب 
إله من إله » نور من نور » إله حق من إله حق » مولود » غير مخلوق » من ذات الجوهر مثل الاب 
به خلق الكل » مافي السموات وماعلى الأرض » الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل 
وتجسد وعاش بين الناس » الذي تألم وفي اليوم الثالث قام » وصعد إلى السموات » ويأتي ليدين 
الأحياء والأموات » . انظر تاريخ الكنيسة )٤۸/١(‏ . 

۳( بلاحط هنا أن ا ا ی قؤروه في ذلك امجحمع ا ا ی 
الإسكندرية القائل بألوهية المسيح . والبعض يذ كر أن كلمة « أن الابن من نفس جوهر الأب » وهي 
ني كان يدور حولها الخلاف الكبير بين أولفك الجتمعين كانت من اقتراح الإمبراطور قسطنطين . 
انظر تاريخ الكنيسة ( ٤۸ / ١‏ ) » ومن المعلوم أن قسطنطين كان في ذلك الوقت لا يزال وثنا » لم 
يعلن دخوله في التصرانية . وهذا يدلا على مستوى تلك الموافقة الظاهرية الي وقعت في ذلك 
الجمع وأنها إا كانت لترأس الإمبراطور ذلك امجمع وتدحله المباشر فيه وحطورة تلك الاضافة التي 
ركز عليها في ذلك امجمع أنها نقلت المسيح في اعتقادهم من أن يكون بشرًا مخلوقا إلى إله خالق 
وأورثت النصرانية كل الإنحرافات التي حدثت بعد ذلك وال جدل الطويل حول المسيح وامجمعات = 


Yo‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


yS 
Cs o 
أسقفا فقط هم الذين أظهروا هذا القول ووقعوا عليه‎ ) ۳٠۸ ( ابن البطريق أذ‎ 
وخالفهم بقية الأساقفة“ » والبعض الآخر يرى أن الجميع وقعوا عليها ما عدا‎ 
يوسابيوس أسقف نيقوميديه في قول بعضهم وشخص آخر فقد رفضا التوقيع‎ 
Oê 
وهكذا انتصر ذ في اول لأمر القائلون بألوهية ية المسيح بمساندة وتأييد الإمبراطور‎ 
حیث ت بعض على تراه لذلك‎ 
e 
دک الاقضار الد فة مغاحا مه بول قال > « ولكق لأسف‎ 
الشديد كانت القيقة الواقعة تختلف الاختلاف كله عن القرارات‎ 
الكثيرة ا انعقدت حول ماتفرع عن الكلام حول المسيح وطبيعته كما جعل النصرانيه تنتقل من‎ = 
صف الدين السماوي التوحيدي إلى صف الأديان الوضعية التي تقوم على تعدد الألهه وعبادة‎ 
. غير الله عز وجل‎ 
. ٠١٤١ انظر : محاضرات في النصرانية ص‎ )١( 
. >۹ تاريخ الكنيسة ص‎ › ٤۳ انظر : مجموعة الشرع الكنسي ص‎ )۲( 
انظر : « تاريخ أوربا في العصور الوسطى » . ه . فيشر ص ۸ › و « تاريخ أوربا للعصور‎ )۳( 
. ۷٤ الوسطى » د . الباز العريني ص‎ 


الام اتن :اللي Yoo‏ 


والقسوس إلى کنائسهم وبداً کل منهم يعم ما کان يلم به قبل بل ِل 
البعض تطرف في الهرطقة الي فاقت هرطقة « آريوس » نفسه . فمع أن 
« اریوس » وبعض أتباعه فوا إلا أن الآريوسية بنت عسّها في حدائق 
رین من الأساقفة والرعاة 3 

ولا كان قرار نيقيه بألوهية المسيح فرض بقوة الشلطان » فن الشلطان وهو 
الإمبراطور رجع فيما بعد عنه وامر بعقد مجمع صور سنة ۳۳٤‏ م وقرر فيه 
إعادة ١‏ أريوس » إلى الكنيسة » وخلع فا فوش امقف الاسكندي 
أحد أكبر المدافعين عن عقيدة ألوهية المسيح » كما أن الإمبراطور نفسه قد 
E E ES O Sal SE‏ 
) اوساو ن النيقوميدي ( اگ السار ارد 2 

وهکذا یبیل أ هذا امجمع لذي اف ار امجامع کان ألعوبة ك 
الإمبراطور الوثني الذي كان وثنيا ولم يكن من أهل تلك اللة وقت ترأَصِه ذلك 
اجمع > كما أن الجتمعين لم يكونوا يعتمدون على نصوص متفق عليها مقبولة 
لائ الجميع وإلا لم الإذعان مدلولها ء وما کانوا يعتمدون على تصوراتهم أ 
تورات أمثالهم من الاس . فلهذا وقع الإإعراض عنها بعد عودتهم إلى 
)١(‏ هذا يدلنا على أن امجتمعين في نيقيةلم تقدم لهم أدلة مقنعة لتلك للمقولة الغريبة > وهم وإن 

استطاعوا أن يظهروا بظهر الموافق في المجمع » فإنهم لم يستطيعوا أن يظهروا بذلك المظهر أمام 

أتباعهم وجماعتهم كما أنهم لم يستطيعوا أن يظهروا تلك المقولة ويشرحوها فأعرضوا عنها وعادوا 

لا کانوا یعرفون ویعلمون وترکوا مایجهلون وینکرون . 


(۲) تاريخ الفكر المسيحي ص ٦٤١‏ . 
(۳) انظر : تاريخ الفكر المسيحي ( ٠٠١ / ١‏ ) » وتاريخ الكنيسة ( ۳ / ٠۹‏ ) 


۲٥٦‏ وراسانت ف الأديا نالو وة الم 
9 لقسطنطينية 4 
س کک ٤‏ 2 | 
۲ مجمع ا ينب < 
دعا الإمبراطور « ثیودسیوس » سنة ۳۸۱ م إلى عقد مجمع القسطنطينية 
ا و ا کک ر ن اکا 
منها دعوة ( مقدونيوس ) الذي کان ا قسطنطينكة » الذي نادی ن 
الوح القدس مخاوق وليس إلها . 
ودعوة « أبوليناريوس » الذي كان أسقفا على اللاذقية والشّام والذِي أنكر 
فحضر ذلك اججمع مائة وخحمسون أسقفا قرّروا فيه ألوهيّة الروح القدس ولعن 
وطرد من حالف ذلك فاكتمل بذلك ثالرث التضارى . 
وكما هو ظاهر فن هذا امجحمع عَقِدَ بدعوة من الإمبراطور « يودسيوس » 
الذي كان قد سن القوانين والتشريعات لمصلحة القائلين بألوهية المسيح والنثي 
من التصارى 
آ3 vT‏ € 
2 ۲ مجمع أفسس سنة ٤١١‏ م 5 
انعقد هذا المجمع لمواجهة قول « نسطور » أسقف القسطنطينية » الذى قيل 
عنه إِلّه كان يقول بان المسيح له طبيعتان إللهية وإنسانية بشرية "أن مرم والدة 


)١(‏ انظر : مجموعة الشرع الكنسي ص ۲٠٠١‏ » تاريخ الكنيسة ( ۳ / ١١١ » ٠٠١‏ ) » النصرانية من 
التوحید إلى التثلیث ص ۱۸۳ . 


(۲) انظر : كتاب تاريخ الفكر المسيحيّ ( ۲ / ۱۷١‏ ) » تاريخ الكنيسة جون لوريمر ( ۳ / ٠٠١‏ ) . 
وید کر ال ران نطوو کان رک ان الم كن واا هو إسان ماوع ن االبركة ك 


ابابافان بالا Yo‏ 


على ( نسطور ) الك 0 

وبعد مجمع أفسس عقدت مجامع عديدة كلها تبحث في طبيعة المسيح 
عليه السلام منها : 

۴ 

٤ 2‏ - مجمع خلقيدونية سنة ٤۵١‏ م ا 

في هذا المجمع عادوا للبحث في طبيعة المسيح وقرر الجتمعون : أن المسيح له 
طبيعتان إللهية وبشريّة بلا اخحتلاط ولا تحول ولا انقسام ولا انفصال“! و کان 
المناصرون لهذا القول هم الأساقفة الغربيين الذين لعنوا وطردوا من لا يقول 
ا اقول + 

ولم توافقهم الكنائس الشرقية على هذا وقد أصروا على قرارهم السابق في 
ممح ) افشنان ( بان اللسيح طبيعة واحدة إللهية وبشرية 4 وهذا من هم 
ارارق بن الكاد ك لاان لطن و الاف اط و الا رم و اكرات ان 
ا 


= والتعمة . انظر كتاب التصرانية من التوحيد إلى التثليث ص ۱۸٤١‏ . 

(۱) انظر : مجموعة الشرع الکنسیّ ص ۲۸۸ » تاريخ الكنيسة جون لوریر ( ۳ / ۲٠۹‏ ) » اللصرانية 
من التوحيد إلى التثليیث ص ٠۸١‏ . 

(۲) انظر إلى الجمع بين المتضادات في عقيدتهم وهو كلام يعادون عليه ويوالون » وهو هراء مفترى 
ليس لهم عليه أدنى دليل أو برهان عقليّ أو شرعيّ . 

(۳) انظر : مجموعة الشرع الکنسیّ ص ۳٠٤‏ » وتاریخ الكنيسة جون لوریر ( ۲۳۲-۲۲۱/۳ ) . 


Ye۸۸‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


بعد هذا عقدت مجامع عديدة من أهمها : 


9 ۵ المجمع السابع سنة ۷۵٤‏ » ۷۸۷ م € 


امراد بامجمع السابع مجمعان » المجحمع الأول انعقد سنة ٤٠۷م‏ بدعوة من 
الإمبراطور قسطنطين الخامس وذلك للنظر في موضوع الصور والتماثيل وما 
يقدم لها من التقديس والعبادة . وخرج بقرار يلعن به كل من يصور المسيح أو 
أمه أو أباء الكنيسة باعتبار أنها وثنية'. 


ثم آمر الإمبراطور أن يمحى ويدمر كل ما في الكنائس من صور وتماثيل › 
كما حمل على الرهبان فأغلق الأديرة وصادر أموالها > كما أرغم الرهبان على 
أن يتزو جوا الراهبات". 


. ۷۹١ مجموعة الشرع الکنسي ص‎ )١( 

(۲) يلاحظ أن الإمبراطور ليو الثالث والد قسطنطين الخامس هو الذي كان حمل لواء الدعوة إلى 
تحريم الصور والتماثيل » كما حمل على الرهبنة وأصدر مرسومًا سنة ١۷۲م‏ واعتبر كل ذلك من 
الباطل الذي دخل على النصرانية من الوثنية . 
ويذ كر ول ديورانت : أن ليو الثالث تأثر بالتعاليم الإسلامية حيث كان ولد في منطقة قليقية » فلما 
تولى الإمبراطورية حمل على التماثيل والرهبنة لخالفتها التعاليم النصرانية » وقال ديورانت ملخصًا 
كيفية دخول الصور والتماثيل في الديانة النصرانية : « كانت الكنيسة في أول أمرها تكره الصور 
والتماثيل وتعدها بقايا الوثنية ... ولكن انتصار المسيحية في عهد قسطنطين وما كان للبيعة والتقاليد 
والتماثيل اليونانية من أثر في القسطنطينية والشرق » كل هذا قد خحفف من حدّة مقاومة هذه 
الأفكار الوثنية » ولا أن تضاعف عدد القديسين العبودين نشأت الحاجة إلى معرفتهم وتذكرهم » 
فظهرت لهم ولر العذراء كثيز من الصور » ولم يعظم الناس الصور التي يزعمون أنها تمثل المسيح 
فحسب بل عظموا معها خحشبة الصليب » حتى لقد أصبح الصليب في نظر ذوي العقول الساذجة 
طلسمًا ذا قوة سحرية عجيبة » وأطلق الشعب العنان لفطرته » فحول الآثار والصور والتماثيل 
المقدسة إلى معبودات يسجد الناس لها ويقبلونها » ويوقدون الشموع ويحرقون البخور أمامها › 
ويتوجونها بالأزهار ويطلبون العجزات بتأثيرها الحفي » وفي البلاد التي تتبع مذهب الكنيسة = 


الباسباان :الي 0۹ 


وبعد وفاة الإمبراطور قسطنطين الخامس سنة ١۷۷م‏ تولى على الإمبراطورية 
زوجته « إيريني » التي كانت تؤيد الصور والتمائيل فدعت إلى مجمع عام سنة 
۷م في نيقية حضره ٠٠١‏ أسقمًا خرجوا بقرار : وجوب تعليق الصور 
والتماثيل للمسيح وأمه وقديسيهم وكذلك اللائكة > ويقدم لهم صنوف 
التكريم من التقديس والسجود ويستشفع بهم إلى الله في الحاجات لا لهم من 
المكانة والدالة على الله - تعالى الله عن قولهم - كما لعن امحمع كل من لا 
يكرم تلك الصور والتماثيل. 


= اليونانية بنوع حاص كانت ثُرى الصور المقدسة في كل مكان - في الكنائس والأديرة والمنازل 
والحوانيت » وحتى أثاث المنازل » والحلي والملابس نفسها لم تخل منها . 
وأحذت المدن التى تتهددها أحطار الوباء أو المجاعة أو الحرب تعتمد على قوة ما لديها من الآثار 
O N TET‏ 
الكوارث . وكم من مرة نادى آباء الكنيسة » ونادت مجالسها بأن الصور ليست آلهة » بل هي 
N EN e‏ 

)١(‏ ننقل هنا قرار امجمع السابع المتعلق بالصور والتماثيل لما فيه من المعاني التي تدل على عمق 
الانحدار الوثني الذي آل إليه أمر النصرانية » فقد قرروا : « أنه كما يرفع الصليب الكري المحجي هكذا 
يجب أن تعلق الصور الموقرة المقدسة المصنوعة بالدهان أو من الفسيفساء أو من مواد أخرى في 
كنائس الله المقدسة » وأن توضع على الأواني المكرمة › والحلل الكهنوتية » وأن ترفع وتعلق في 
المنازل وفي الطرق ؟ونعني بذلك صورة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح » وصورة سيدتنا الكلية 
الطهارة والدة الإله وصور الملائكة المكرمين وصور كل القديسين وكل الأشخاص الأتقياء > لأنه 
بتكرار مشاهدتهم من رسومهم يسهل على الشعب أن يتذكر الأصل وتثار فيه الرغبة للإقتداء 
بسيرتهم » ويجب أن يقدم لهذه الصور الإكرام وسجود الاحترام دون العبادة الختصة بالطبيعة 
الالهية دون شراط : 
وحسب العادة التقوية القدية يجوز أن يقدم البخور » وتضاء الشموع أمام هذه الصور وأمام 
الصليب الكربم الحيي وكتاب الأناجيل وغير ذلك من الأشياء المقدسة لأن التكريم الذي يقدم 
للصورة إا يقدم للأصل الذي تمثله » فالذي يكرم الصورة إنما يكرم الأصل الممثل فيها » = 


۲۹۰ وراسائت ف الا دیا ال ہووت وا لغم 


زار ارىئ على هدا إلى أن جاع روسان ارا قان :الور 
والتماثيل وحرموها وانشقوا بذلك عن بقية النصارى من الكاثوليك 
والأرثوذ كس . 
= - المجمع النّامن سنة ۸٦۹‏ م € 
وكان سبب انعقاده الخلاف بين كنيسة القسطنطينة وكنيسة روما في الوح 
E E‏ 
والابن معا كما هو زعم كنيسة روما ؟ 
وقد قرر في هذا المجمع قول كنيسة روما » بأل المسيح انبثق من الأب والابن 
6 
ولم يوافق على ذلك بطريرك القسطنطينية ومن كان معه وأصروا على قولهم 
وعقدوا لذلك مجمعًا سنة ۸۷۹ م قرروا فيه أن الروح القدس انبثق من الأب 
و حده 4 
فانقستت به الكيسة إلى فسمين :: 
-١‏ الكنيسة الغربية ويتزعَمُها البابا في روما وهم الكاثوليك . 
۲- الكنيسة الشرقية ويتزعًمها بطريرك القسطنطينية وهم الأرو ةكس 
EES‏ اللّاني عشر الذي عقد سنة ٠۲٠١‏ محا 
وقد تقرر فيه أ العشاء الرًباني يتحول إلى جسد ودم المسيح » وأدٌ الكنيسة 
البابوية الكاثوليكية تملك حم الغفران وتمنحه لمن تشاء . 


= مجموعة الشرع الكنسي ص ES‏ 


ابا اتان :الوا ۲۹۱ 


آ2 ۸ - مجمع روما عام ۱۷۱۹ م 1 

والّذي تقزر فيه عصمة البابا في روما . 

من خلال هذا الاستعراض السريع لبعض الجامع التَصرانية وقراراتها يتين 
لنا ما يلي : 

أو : أ التصارى لا يملكون أدلَةَ صحيحة صريحة في أكثر دعاويهم » لهذا 
اختلفوا تلك الاختلافات الخطيرة التي تمش جميع نواحي العقيدة لديهم . 
ثانا : أن ما يستند إليه التصاری ویتحکسون له لا يعدو ان یکون فهما 
خاصًا يسعى أصحابه لتثبيته عن طريق تلك الجامع » ولا يخلو الأمر من 
BS NS aT N‏ 

ثالث : أن اجامع لم تكن يومًا من الأيام هيئات شورية يتباحث القسس فيها 
الآراء ويتوصلون فيها إلى الح بأدلته » بل كانت في الأغلب تُعقّد لفرض رأي 
أو تصؤر عن طريقق تلك الجامع وبقوة الشلطان أو قوة الكنيسة . 

رابعًا : أن تلك الجامع كانت أداة بيد الأباطرة الؤومان يسخُرونها لرغباتهم 
في التوشع والشيطرة أو تحقيق أغراض سياسية . 

خامسًا : أن تلك المجامع كانت من أعظم أسباب الفرقة وتشيتها في العالم 
التصرانيّ » بحيث ألم لم يخرجوا في واحد منها متفقين » بل كلما اجتمعوا 
في مجمع من تلك الجامع يزداد اختلافهم وبالالي انقسامهم . 

سادسًا : أن المجامع صاغت العقيدة وقررتها بعد حلاف طويل وهذا يدل 


(۱) انظر : کتاب « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ) ص ٠٠١٤‏ أضوا عا اة هن 
۲ - ۱۱1 . 


۲۲ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


على أن العقيدة النصرانية في الإله وفي المسيح » وفي نقاط عديدة ليس لأدلتها 
من الوضوح مايكفي ججعلها مسلمات وقطعية الدلالة لكل نصراني نظر في 
الأناجيل وعلم أقوال السيح » وهذا أمر يجب التوقف عنده والتفكير في مهمة 
المسيح ماذا كانت » فإنه إذا لم يكن وضح وجلى تلك القضايا وأبان عنها 
البيان الكامل الذي لايفتح مجالا للاختلاف فيها وخاصة أنها من أصول 
الديانة وأهم العقائد » فما هي مهمته دا ؟ 

هل جاء ليلقي کلامًا مبھما لایعرف معناه یحار الناس فيه قروتًا ‏ ام أنه تکلم 
بكلام واضح وجلي كما هي حقيقة مهمة الرسل إلا أن الناس حرفوا كلامه 
بعد ذلك وحملوه على غير محامله ونسبوا إليه مالم يقل ؟! 

سابعًا : إن اججامع قررت قرارات ولعنت وحرمت من لم يقل بها » وقررت 
أن سبيل النجاة هو اعتقاد تلك الأقوال - وهنا سؤال يطرح نفسه : ماهو حال 
حواري المسيح وأوائل النصارى الذين لم يكونوا يعتقدون تلك العقيدة ولم 
يتكلموا فيها بكلمة » كالتثليث » وطبيعة المسيح وانبثاق الروح القدس من 
الأت أر الاب وان غا إلى غير ذلك ؟ 

ثامتًا : أن الجامع قد صاغت العقيدة النصرانية e‏ > وذلك يدل 
على أن تلك العقيدة بتفاصيلها صنعة بشرئّة لم ينرلها الله تعالى على المسيح 
عليه الشلام . 

تاسعًا : أن المجامع التصرانية هي المصدر الحقيقئ للديانة الصرانية الحرفة 
لان تلك الفهوم التي كانت نَقَوَر صد وفقها القَراراث لم تكن تعمد على 
نصوص قطعية واضحة » بل أحيانًا كانت تعتمد على نصوص متشابهة وكلام 


ابا اتان ٠الرا‏ ۳ 


نحل ا کون مک ریک ن اا اعا ار ای ده الک 
كما في دعوى ألوهية المسيح عليه الشلام . 

وأحيانًا كانت لا تعتمد على أي نصوص موجودة لديهم وهو الأكثر » بل 
یکون تر کیا ذھنیًا وهميًا أو تصورًا خاطتًا بني على تصورِ خاطئ » كما في 
قراراتهم المتعلقة بألوهية الؤوح القدس » وطبيعة المسيح » وتقديس الصو 
والتماثيل » وعصمة البابا ونحو ذلك . 

ويصدق عليهم فيما يدّعونه من عقيدة » ويشرعونه للنّاس أنّهم جعلوا 
E NOSES ESO NA‏ 
ف وات الیهود عر ان آي قات اللّصرى اليح ا 


SA 2‏ 4 > ہے وت 2 
دلت فو لهم بارههۂ بصهڻوت قود آي ڪقروا من نل كه 
و & 0 < ب م وم ¢ رو 2 ر 

اله أن كرون 4 ادوا أخا رهم ورشستهم ارا من دوف 1 


والمش ي ائ مو TREE E‏ 


المبحث الأول 


الكت الاني 


التخت :لالت 
المبحث الرابع 


الفصل الثالث 


عقيدة النصارى 


: التثليث . 

: الكلب والفداء . 

: محاسبة المسيح الاس . 
: قولهم في الجِدّة والًار . 


۲۷ 


الع اه اا ا ی ا ا 
واضحا كما تقدّم بيانه أل الكلام على الصرانة . 
إا اهارق ارفا بد اا ع وجا اح إلى رة اة 
زعقائك منحرقة لم بعرفها اسبح علية الشلام :ولا حواركرة.: 

وقد كان ابتداء تحريفها من دخول بولس ( شاؤول اليهودي ) هذه الديانة 
بعد رفع المسيح عليه اللام - كما سيأتي بيانه . 

وهذه الديانة الحرفة لم قور على ما هي عليه في الوقت الحاضر إلا بعد 
انصرام ما يقارب خمسة قرون من رفع المسيح عليه الشلام » حيث أصبحت 
تقوم على ثلاثة أسس هي : 

RE 

EE 

. محاسبة المسيح لتاس‎ ٣ 

وسنبين بيبانا مختصرا مقولتهم في كل واحد من هذه العقائد . 
و 


المبحث الأول 
اء 

الطلب الأول : تعريفه ومرادهم به . 
المطلب النّاني : استدلالات الأصارى على التثليث . 
EE N EA‏ 
امطلب الرًابع : أدلّة إثبات الوحدانيّة وإبطال التثليث من 

العهد القديم والأناجيل . 
الطلب الخامس : الأقانيم الثلاثة تعريفها وأدأتهم عليها 

وبيان بطلان تلك الأدلّة . 
الملطلب السادس : الاتخاد : ( اللَّجِشد ) . 


۷۰ وراسائت ف الا وان ال ہووت وال 


المطلب الأول 


تعحریفه ومرادهم به 

مراد النصارى بالئليث كما يقول قاموسالكتاب امقس هو : إلله واحد 
الأب والابن والروح القدس إلله واحد » جوهر ( ذات ) واحد متساوين في 
القدرة والجحد" . 

ويفشرون هذه العقيدة بقولهم : إن تعليم الّالوث يتضمن : 

TE 

۲ ) لاهوت الأب والابن والؤوح القدس . 

الات وان وار ادس اقا ار کل مه عن الا ما 
الأزل وإلى الأبد . 

> ) أنّهم واحد في الجوهر متساوون في القدرة وامجد . 

ه ) أن بين أقانيم الّالوث تمييرًا أيضا في الوظائف والعمل » لان الكتاب يعلم أن 
الأب والابن والؤوح القدس واحد في ال جوهر » متساوون في القدرة وامجد . 

٦‏ ) أن بعض أعمال اللاهوت بُنسَبُ في الكتاب المقدس إلى الأب والابن والروح 
القدس مثل خلق العالم وحفظه . وبعض الأعمال تنسب على الخصوص إلى الأب 
ع م اعا ا ا ا 
(۱) قاموس الکتاب المقدس ( ص ۲۳٤١‏ ) . 


(۲) الأقنوم : كلمة يونانية الأصل تدل على شخصية متميزة » ويوازيها في الإنجليزية كلمة 08۲501 
ا . انظر . حقائق أساسيه فى الإيمان المسيحى ص۲٥‏ . 


اباب الان :الاي ۷۱ 


وبعض الأعمال نسب خحصوصا إلى الوح القدس مثل التجديد والتقديس'. 

ویزید ( حبیب سعید » في بیان عقيدة الثالوث عندهم فيقول ) لاتعني عقيدة 
الثالوث أن لنا ثلاثة آلهة » بل إله واحد في ثلاثة أقانيم » وقد عبر عن هذه 
العقيدة أحسن تعبير « قانون ماراثناسيوس » الإيمان ال جامع هو أن نعبد إِلهّا 
واحدًا في ثالوث » وثالونًا في وحدانية ألانخاط الأقانيم ولانفصل الجوهر » 
فإن للأب أقنومًا على حدة » وللابن أقنومًا آحر » وللروح أقنومًا آخر » ولكن 
لاهوت الأب والابن والروح القدس كله واحد » وامجد"متساوو الجلال 
أبدى معا ... الأب إله والابن إله والروح القدس إله > ولكن ليسوا ثلاثة آلهة 
بل إله واحد ... الأب رب والابن رب والروح القدس رب » ولكن ليسوا 
ثلاثة أرباب بل رب واحد ... الدين الجامع ينهانا عن أن نقول بوجود ثلاثة 
آلهة أو ثلانة أرناب: »2 

هذه عقيدة التثليث وشرحها عند النصارى . ويتضح منها آنّهم يقولون : 

إل وحدانية الله وحدانية حقيقية وكذلك تثليثه » فهو واحد حقيقي » وهو 
في الوقت نفسه ثلاثة حقيقية » حيث يتمير كل واحد من هؤلاء الثلائة 
بأعمال وميرات ليست من ميرات الآحر » وهم في نفس الوقت واحد في 
جوهرهم أي أن لهم ذانًا واحدة » وهم متساوون في قدرتهم ومجدهم › 
ووجودھم لم يسبق اخ منهم اا 

فهذا شيء محير جدًا !! 
)١(‏ انظر : كتاب : ١‏ حقائق أساسية في الإيمان المسيحي » ص ۳ه . 


(۲) هكذا في المرجع ولعل صوابها (واحدوا احجد) حتى تستقيم مع (متساووا جلال) . 
™( أديان العالم ص۲۸۰ . 


V۲‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


والحتى أنه من خلال الكلام السابق يتضح للناظر وجود ثلائة أشخاص في 
عقيدة النصارى وضوعا بيا » وذلك لأنهم نصوا على تميز كل واحد بمميزات 
خاصة . أما الوحدانية فهي مجرد دعوى غير واضحة وهي الدعوى غير 
المعقولة في كلامهم » لأنهم زعموا أن الثلاثة واحد » وهذا مالايعقل . 

ويصدق عليهم في كلامهم السابق نهم يعبدون ثلاثة آلهة ويجعلونها ضمن 
مسمی واحد وهو ( الله ) وبناءً عليه يعتقدون أنهم موحدون . وهذا منهم ذر 
للرماد في العيون » لأن ذلك لايخرجهم من أن يكونوا مشر كين يعبدون آلهة 
مع الله » وهذا مايحذره النصارى ويحاولون أن يدفعوه عن أنفسهم بدعوى 
وحدانية الله »> ولكن العاقل يستطيع أن ييز بين ماهو حقيقي وبين ماهو مجرد 
دعوى . وقد نهاهم الله عز وجل عن هذا القول » وبين ضلالهم فيه في قوله 


E‏ ر 0 ت 
عز وجل : و يتاه ڪي ل نلوا ي وييڪم وا د تقولوا على آله إلا 
آل.| إا اليح یس ان رم روف آنه وڪلمنة, کک م 


رو ور E‏ م ا 0 1 و 2 


ور ينه فاصوا پا و و کک نتهوا إن آله 
A َ‏ و أ < a‏ 3 
TT OE CR‏ ت وما فى لاض 
yT‏ 

وقولهم في التثليث جمع بين الصدّين ؛ لأن الوحدانية تنفى e‏ 
ينفي الوحدانية » فلا يكن أن تجتمع الوحدانية والشرك مکان واحد بل 
هما ضدان لا یجتمعان کالسواد والبياض . 

والنصارى يعتقدون اجتماعهما مخالفين بذلك الحسً والعقل والتقل 
وول ھار ن ا ها ی رت ا ا 


اباب الان :الاي ۷۳ 


فمرّة يشبٌهونها بالإنسان المكؤن من دم وروح وجسد . 

ومرة بالشمس المكؤنة من جرم وأنها بير الأرض وتدفها . 

ومنهم من شبهها بالشجرة فان لها أصل وهي ال جذور والشاق والورق“ 

وهذه التشبيهات ليس منها واحد يمكن أن يكون مطابقا لدعوى الأصارى 
ن جع N‏ إا أن تكون ذانًا واحدة لها أجزاء 
EEN ES N E Rek‏ 
دعواهم في التثليث فإنّهم عندهم ثلاثة حقيقيون ذوو أعمال مختلفة متباينة › 
وهم في نفس الوقت واحد حقيقي » وهذا بخلاف الإنسان المكؤن من دم 
ررر وا او ر ات ال ول مک ووا اه اا 
الدّم ليس الوح » والوح ليس الجسد » والجسد ليس هو الروح والدم وذلك 
دت د ی ف ی کک واد ی ا کر 
الآخرين » لهذا صرح كثير منهم بعدم معقولية الثليث وأنّها قضيّة لا يفهمها 
العقل ولا يقبلها فمن ذلك : 

قول القس : « توفيق جيد » في كتابه ( سر الأزل ) « إن الّالوث سر 
يصعب فهمه وإدراكه . وإنٌ من يحاول إدراك سر الثالوث تام الإدراك 
کمن یحاول وضع میاه احیط لھا في کقه ۲ . 

# ويقول « باسليوس إسحاق » في كتابه ( الحق ) : « أجل إن هذا التعليم 


. ۲۸۳ أديان العالم ص‎ . ٥۲ انظر : حقائق أساسية في الإيمان السيحي ص‎ )١( 

6 ا ی ا و ا ا 
ثم زعمه أنه لا يدرك تمام الإدراك كأنه يوحي بأنه يمكن أن يدرك منه بعض المعاني وتخفى البعض › 
والواقع أنه لا درك منه شيءٍ . 


V٤‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


عن التنلیث فوق إدراکنا ولکن عدم إدراکه لا ببطله ٩)‏ . 


فهذا ما صرّحوا به وتوصًلوا إليه في التّهاية : | 
وغير مقبول ولكتهم مع ذلك يؤمنون به . 

ويحاول بعضهم أن يشبه ذلك بقول المسلمين في صفات الله عر وجل « إِنّ 
العقول لا تدرك كيفينها »"وهذا تلبيس وتدليس منهم . لأنٌ إثبات 
ale N E gO‏ 
كيفيتها يتلاءم مع مستوى عام الإنسان بالله عر وجل » ومن هذا الباب كثير 
من الغيبكات أي يؤمن الإنسان بها هق نصوص الشرع ويقبلها العقل » مثل 
ما ورد عن ال جئة » والتار »> وعذاب القبر وغيرها . وذلك يختلف تماما عن 
الغليث الذي يزعمه اللصارى وهو : أن الَلاثة الحقيقية هي الواحد الحقيقي 
والواحد الحقيقئ هو النلاثة » فهذا ما لا يطيق العقل قبوله » ولا يمكنه فهمه . 

ولا عا التثليث لم يرد بهذا الاسم ولا مرّة واحدة في 
جميع كتب العهد القدي أو الجديد وأ اول من نطق به هو « يوفيليوس » 
أسقف أنطاكية الادس والمعتقد أله توفي بعد ۱۸٠١‏ م . 

قال القس « حنا الخضري » : ( إن اول شخص استعمل كلمة ثالوث 
في تاريخ العقيدة ١‏ يحيّة هو أسقف أنطاكية » ولقد استعمل هذا 
الاصطلاح في صيغة غريبة وهي ( ثالوث الله ) كما أله یری في الأيام 
الثلائة السابقة لخلق الشمس إشارة إلى الالوث ) . 


ن التغليث امه مرفوض عقلا 


. ٠٠۷ انظر : هذه النقول وغيرها في كتاب « النصرانية من التوحيد إلى التثليث » ص‎ )١( 
. ۲۸۲ حبیب سعید في کتابه آدیان العالم ص‎ )۲( 


(۳) تاریخ الفكر المسيحي ص ٤٦۳‏ . 


ابا اتان :الوا Vo‏ 


وقالوا في « قاموس الكتاب المقدس » : « إِلّه يظن أن أل من استعمل هذه 
الكلمة وصاغها هو « ترتليان » في القرن الّاني ثم « إثنا سيوس » » الذي وضع 
أساس هذه العقيدة الي قبلها مجمع نيقية عام ٠۲٠‏ م » ولقد تبلور ذلك 
الأساس على يد « أغسطينوس » في القرن الخامس الميلاديّ وصار القانون 
عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك الاريخ إلى يومنا هذا . 

ففي هذا دلالة على أن الأصارى ابتدعوا عقيدة الثليث في وقت متأخر جدًا 
والواقع انهم استوردوها من الأديان الوثنية التي O‏ 
ا التي گانوا غاا شا ان يدخلوا في النصرانية » فقد ذ كر كثير من 
الكتاب أن التثليث كان منتشرًا TT‏ لغيه انار .: 


فمن ذلك قول « يرتشرد » في كتابه ( خرافات المصريرن الونيين ) : 
( لا تخلو كافة الأبحاث الأحوذة عن مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع 
الثثليث أو التولّد اللائ أي الأب والابن والروح القدوس » 

وجاء في كتاب ( سكان أوربا الأول ) : « كان الوثنيون القدماء 
يعتقدون بان الإلله واحد ذو ثلائة أقانيم » 

وقال « بونويك » في كتاب ( اعتقاد الصرئن ) : ١‏ وأغرب عقيدة عم 
انتشارها في ديانة المصريين ( الوثنيين القدماء ) »> هي قولهم « بلاهوت 
ا 


) ٠۲۸ / ١ ( قاموس الكتاب امقس ص ۲۳۲ . وانظر تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 
. ١١)۳١ ٠ ٠١ انظر هذه النقول وغيرها كثير في كتاب العقائد الوثنية في الديانة الصرانية ص‎ )۲( 


۲۷٦‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


فيئضح من هذا أن مصدر تلك العقيدة الباطلة a‏ 
E‏ 
ړو ور <p‏ 


ا > > 2ه 
o‏ عو اهو فو قد اا 
E N‏ 


e‏ : ل وقالتِ مکی لیخ ات ا 
3 


4 ب و م 2 أ ےہ و 
دلت فولهم بارههة سوت قول آل ڪفروا ين قبل هة 
ا ونون 4 [ التوبة : ۳٠۰‏ 


وإِنٌ الإنسان ليعجب بعد هذا من زعم التصارى أن التثليث هو الدين الح 
SS‏ 


و > اشاس ي ر ص و ر٤‏ اک کے 
۶ 


ربا کا رع فلويتا بعد لد هديتتا وهب تا من دنك رَحمة إا 


اباب الان :الاي ۷۷ 


المطلب التاني 
استدلالات التصارى على التّثليث 

عا عل اکا ب ا سی د ا انما دک ید 
على انهم لفقوا كلامًا زعموا أنه دليل فمن ذلك قولهم : 

اتا وخ وراس E‏ 
واه استخدم صيغة الجمع في التحدّث عن نفسه » في مثل ما ورد في « سِفر 
الّكوين » ( ٠١ / ١‏ ) : ( وقال الله نعمل الإنسان ) . 

۲ - ألفاظ الصورة الموضوعة للمعمودلة “وهي : ( عمدوا باسم الأب 
والابن والرُوح القدوس ) الواردة في « إنجیل می » ( ۲۸ / )٠۹‏ . 

۴ال او کت د الس حت ورد ق و ال 5 0 
«١ : ) ١١‏ فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من لاء » وإذا السموات قد 
انفتحت له › فرآی روح الله نازلا مثل حمامة وآتیا عليه وصوت من 
الشموات قاتلا : هذا هو ابني ابيب الذي به سُرزْث ». 

ا ا ی ھی ار کر کا کرت و ای ا اد 
وأ هؤلاء اللائة واحد » وي ركون جميع أسفار العهد القدم التي نت على 
وحدانية اللّه وانفراده جل وعلا في وحدانية الذات والصّفات والعبادة وكذلك 
جميع الصوص الواردة في العهد الجديد تي تدل على ت اا وسيأتي 
اد عض ولك 
)١(‏ المعمودية من التعميد وهو مفتاح الدخول في النصرانية وسيأتي بيانه ص ٠٤۳‏ . 

(۲) انظر : حقائق أساسية في الإبيان المسيحيّ ص ٦١‏ . 


V۸‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


المطلب الال 

ابطال ونقض ما استدلوا به على التّثليث 
له الصارى المذ كورة هي من الصعف بحيث يهم العاقل بالإعراض عنها . 
Se E alee SEN‏ 
نفوسهم » فنقول : 
ما الدّليل الأول : 
فدعواهم في أن ( ألوهيم ) تعني الجمع فهذا باطل بص الوراة التي نت 
نلوا 
E E N‏ 
بل يعتبرون أن ادعاء إلله غير الإلله الواحد الذي هو الله شرك أكبر يستحق 
معتقِدة القتل . 
كما أن كلمة ( ألوهيم ) كما يذ كر الدارسون واردة في نص من الأصوص 
أي تتكون منها البّوراة الحالية وله يقابلها في اللَّص الآخر لنفس القصة لفظ : 


9 
e 


أ 


( هوه 
أمّا ما أوردوه من « سِفُر التكوين » وهو قول « وقال الله نعمل الإنسان » »› 
فلا يعني أكثر من آنها وردت على صيغة اللّعظيم . 

ومن أولى بالتعظيم والتفخيم في الخطاب من الله عر وجل » كما أن معات 


. سيأتي إيراد الأصوص في المطلب الآتي‎ )١( 
. ۲۳ انظر في بيان الصوص كتاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص‎ )۲( 


اباب الان :الاي ۷۹ 


الأقوال واردة في العهد القديم على لفظ الإفراد » فكيف نرك تلك المحات 
و ا ا 

اما الدليل الثاني 

E الأب رالابن ولاح‎ Ss 
ما يلیق به » إذا صدق ا هذه العبارة ¢ ا زيادة لهذه‎ 

مه ٠‏ ۾ . ۱ 

العبارة في الكلام على الوح القدس“ 

ما الذّليل الثّالث : 

فعلى فرض صحة الرواية بذلك فهي تذل على ثلاثة وهم : 

المسيح الذي اعتمد » والؤوح القدس الذي نزرل على شكل حمامة » وقائل 
او ا 

أين أن هؤلاء الثلاثة واحد » هذا ما لا يستطيع التصارى إثباته لا نقلا ولا 


ر انرما بای ۳۹ + 


۲۸۰ وراسات ف الا وان ال ووت والح 


المطلب الرابه ) 
أدلّة إنبات الو حدانيّة وإبطال التثليث من العهد 

القديم والأناجيل 
الأوحيد دين الؤسل جميعًا ولم يخالف في ذلك إلا الأصارى الذين ادغرا 
على المسيح عليه السلام أنه جاء بالتثليث » والتوحيد أوضح مطالب التّوراة 
والكتب اللحقة بها إذ يقوم الكتاب كله على التوحيد ومحاربة السرك والوثية 
بك أشكالها . 
# ومن الأدلّة على هذا ما ورد في ١‏ سِفر التثنية » ( > / ٠١‏ ) : ( إنك قد 
أريت لتعلم أن الوب هو الإلله لیس آخر سواه ) . 
ومثله ما ورد في ١‏ سفر التثنية » ( ٦‏ / > ) : « اسمع يا إسرائيل الوب 
إللهنا رب واحد» . 
وفي « نيل متى » ( > / ۷ ) : « قال له يسوع اذهب يا شيطان . 
لاله مكتوب للرَبٌ إللهك تسجدٌ وإيّاه وحده تعبد » . 
ومثله ورد في « إنجيل لوقا » ( > / ۸) . 
# وفي « إنجيل مرقس » ( ٠١‏ / ۲۸ ) : أن أحد اليهود سأل المسيح 
« أيه وصيّة هي أول الكل فأجابه يسوع : إن اول كَل الوصايا هى 
اسمع يا إسرائيل الوب إللهنا رب واحدٌ ... فقال له الكاتب : جَيّدا يا 
معلم باحق قلت لاه الله واحد ولیس آخر سواه )» . 
فهذه وصية المسيح وبين أنّها أُول الوصايا وأعظمها ولو كان يقول بالثليث 


ابا الان :اراي ۲۸1 


وت ل ن ينص عليه في مل هذا الموطن إذ كيف يکن أن يكون مل 
E a‏ 

# وفي « إنجيل يوحنا » ( ۱۷ / ۳ ) : أن المسيح عليه الشلام قال في آخر 
أئامه : « وهذه هي الحياة الأبديّة أن يعرفوك أنت الإلله الحقيقي وحدك › 
ويسوع المسيح الذي أرسلته ) 

O E N ECO EY 
ES ا‎ 
اللظلمة تي افتراها ضلال التّصارى وغلوا في دينهم لرا بها لى الاه غر‎ 
ا :8 اهل اأكي لا شلوا ق وك ك‎ 


ر3 رم 2 ت r‏ و ا ر ر ر 3 
تقولوا عل لَه الد ١آ‏ کی إلا ایح عبس این مرم رسو اتو وڪيمنةم 
الها ل م وروح 1 فامنواً ا و وا د تقوو r‏ انها ر 
4 < 2 0 


س له واحد ل ا کر Ll‏ ۶ ف ا 
ض وکفن بال وڪيل 1 النساء : ۷۱ ]. 


ر 
م 
8 


YAY‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صم 


المطلب الخاماش 


الأقانيم النّلاثة تعريفها وأدلتهم عليها وبيان 
بطلان تلك الأدلة 


م * 8 َه 2 ۰ 3| “Aan‏ ا (0 . 


E 
E 
. وسنبین مرادهم بکل واحد من هذه الأقانيم > ونبینٌ بطلانه‎ 


xxxXxx 


. سبق التعريف بها في المطلب الأول من هذا المببحث‎ )١( 


الباسباثا :العا ۸۳ 


E NT TE ٤ 
أ - الأقنوم الأول : الأب‎ 2 


: المراد به‎ - ١ 
يراد بالأب عندهم : الات الإلهية مجرّدة عن الابن والؤوح القدس » وهو‎ 
N بمنزلة الأصل والمبداً لوجود الابن » مع أن هذا لا يعني لديهم‎ 
الا ا ا ا یی اا کر وا ا‎ 
عمل عندهم إلا الاختيار والدعوة'.‎ 
: اتهم على أبوة الله للمسيح تعالى الله عن قولهم‎ - ۲ 
ل التصارى في العهد الجديد في مواطن عديدة وورد‎ e 
. للمسيح‎ ECT في‎ 
فكل من يعترف بي‎ ( : ) ۳۲ / ٠۰ ( » منها ما ورد في « لنجیل ممّی‎ 
. ) قدام الاس أعترف أنا أيصًا به قدام أبي الذي في الئموات‎ 


Ak 


# وأيضا قوله عن وقت القيامة ( ٠١ / ٠٠‏ ) : ( وآمّا ذلك اليوم وتلك 
الشاعة فلا يعلم بها أحد من ملائكة السّموات إلا أبي وحده ) . 


# ورد في « إنجيل لوقا » ( ۲ / ٤۹‏ ) من كلام المسيح لأَمّه وزوجها في 
زعمهم : ( فقال لهما : لماذا كنتما تطلبانني ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون في 


ما لأبى 0 


1 


() انظر حقائق أساسية في الإيمان الملسيحي ( ص °۳ › 11 ) . 

(۲) وانظر أيصا في نیل می ( ۱۲ / ۱۳/۱١ ( ) ٦‏ ) (۱۷/۱۹) (۳۰۹۰۱۹۰۱۰/۱۸) 
.(A/1)(TE[I ° )(TI/4)(CTT °)‏ 

(۳) وانظر في إنجیل لوقا ( ۲۲ / ۲۹ ) . 


YA“‏ وراسانت ف الاوا نال ہووت وال صلم 


# وورد أيضافي «إنجيل يوحنا» ( ۸ / ١٩‏ ) : (فقالواله : أين هو أبوك» فأجاب 
يسوع : لستم تعرفونني » أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضًا)“ 
فبناءَ على هذه الصوص زعم الصارى أن الله تعالى « أب » للمسيح أبرة 
حقيقية » وهو كلام باطل » ووهم خاطئ . وافتراءٌ على الله ؛ تعالى الله عن 
قولهم علرًا کبیرا . 
۳ الرَدٌ عليهم وبيان بطلان قولهم : 
ير عليهم من عدة أوجه : 
ألا : أن التصارى اعتمدوا في إثبات هذا على ألفاظ وردت في الأناجيل 
الأربخة وغيرها من كت الخد اديك > وهاه انال كما سبق ما 
TS‏ 
يثبتوا صكة نسبتها إلى لأشخاص ال ت عت ابه كا فن أن ره 
إلى المسيح عليه الشلام ا 
كما أن بينها اختلافات عديدة في هذه الألفاظ نفسها فكلمة ( أبي ) وردت 
في إنجيل متّى من كلام المسيح قرابة اثنتي عشرة مرًة » ولا تكاد تراها في إنجيل 
مرس یل 6ک ت رک ا ار ا ورت 
فا ر ا ر ھ على أن هذه الكلمة تتبع عقيدة 
خاصّة وفهما خاصًا لدى الكاتب لا يرتبط فيه ولا يلتزم بعبارة المسيح 
(۱) وانظر أيصًا إنجيل يوحنا في ( ° | ۰1۸ ٤۳‏ )۰ ( 1 / ۰۳۲ 19 )>( ۰۲۸/۸ ۰۳۸ 44› 
.(€<1/\19)<(A <I [1) (TY <۹4 019 |۱1۰) (of‏ 


(۲) انظر موضوع إسناد وتاريخ الأناجيل الأربعة . 
(۳) انظر هذه المواضحع في الصفحة السابقة . 


ٍ 


e 


البا تان ٠ري YA‏ 


وألفاظه » وإما يكتبها ويعير عنها الكاتب وفق عقيدته وتصؤره . 
فال ذلك ٠‏ أن الال السابق ,المد كرر عن وقت الكاعة من إحيل مى ورد 
فيه : « ابي وحده )7 . 
وقد ذكر مرقس في ( ۱۳ / ۳۲ ) هذه الجملة إلا نها عنده هكذا : 
وأمّا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في 
الكماء ولا الاين إل الأب » . 
ep‏ بي ) وبينهما فرق عظيم . 
يا : أن الأصارى لا يعتقدون أن الله أب للمسيح أبرة ة حقيقية من ناحية أن 

الأب غير الابن و قبله في الوجود » بل يرون ویعتقدون ن الله تعالی اک 
للمسيح وهو في نفس الوقت هو هو » ليس هو غيره » حيث يقولون إنهم 
جوهر واحد » ولم يسبق الأب الابنَ في الوجود » وهذا يجعل كلمة الأب 
الواردة في الأناجيل لديهم ليس لها مفهوم حقيق » وهذا بيبطل استدلالهم 
بهذه التصوص ويجعلهم يستدلُون بها على غير ما يقصدون ويعتقدون . 
ثالقا : على فرض صكة الرّوايات الواردة لديهم في الأناجيل في كلمة 
) الا فج أن قرع مخ ار ااا رن ٠:‏ 

١‏ - انهم أوردوا على لسان المسيح كلاما كثيرًا لا يمكن أن يُحمَل على 
ال اا ع 

کقوله : ( فقال لهم يسوع : أنا هو خبز الحياة ) « يوحنا» ( ٠١ / ٦‏ ) 
i “pI‏ ا قال لليهود : ( انتم من أب هو إبليس وشهروات آبیکم 


(0) انظر ما تقدم ص ۲۸۱ . 


۲۸٦‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


تریدون أن تعملوا » « یوحنا ) ( ٤٤/۸‏ ) . 

فهذا كلام لا يود على ظاهره فكذلك أبوةٌ الله للمسيح . 

۲ - أذ نسبة الأبؤة إلى الله ليست خاصًة في المسيح لديهم » بل وردت في 
العهد القديم وفي الأناجيل ر اا 

# ومن ذلك ما ورد في « سِفر صموئیل الّاني » ( ۷ / ٠٤‏ ) في كلام الله 
في زعمهم عن سليمان بن داود عليهما الام : « انا کون له أبا وهو يكون 
لي ابا » 

وورد في « إنجيل متّى » ( ١ / ٦‏ ) من كلام المسيح لتلاميذه : 
‹ احترزوا من أن تصنعوا صدقنكم أمام الاس لكي ينظروكم » وإ فليس 
لكم أجر عند أبيكم الذي في الشموات »“. 

وي« اميل مرقص E E DL ٠‏ 
( ومتی وقفتم تصلون فاغفروا إن کان لکم على أحد شيء لکي يغفر لکم 
ايسا بوم أذي في الشموات زلاتکم » وإِن لم تغفروا نتم لا يغفر لكم 
أب و کم الذي في الشموات بصا زلاتکم ) 

في « إنجيل لوقا » ( ١١‏ / ۲ ) من قول المسيح لتلاميذه : « فقال لهم : 
متى صليتم فقولوا أبانا الذي في الشهوات » . 

# وفي « إنجيل يوحنا » ( ٠١‏ / ۱۷ ) وهو من أخر كلام المسيح بعد 
القيامة المزعومة : « قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي 


›)۲۹۰۲۰/۱۰(۰)۱۱/۷ (۰) ۳۳۰۱۸۰۱٤ ۰ 1 / 1 ( وانظر للاستزادة في إنجیل می‎ )١( 
NE (T/1) 


اباب الان :الاي ۸۷ 


ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإللهي 
وإلھکم ۰ 

فا او ل و ا فا وا راض عا تة و الل 
تعالى للتّلاميذ » والمراد بها في كلام التصارى في هذه المواضع أبرًة التّعمة(“ 
وما سبق ذكره من النصوص التي ورد فيها أبرًة الله للمسيح لا تختلف عن 
هذه الأصوص فالقول فيها مثل القول في هذه . 

فمن هنا يتضح أنه ليس في هذا اللفظ ما يدل على معتقد الأصارى في الله 


ع 


ونه أب للمسيح سوى من ناحية النعمة والإحسان . 


(۱) انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ۱۸ . 


AA‏ وراسانت ف الاوا ن ال ووي وال صلم 


٤ 


2 ب - الأقنوم الثاني : لابن ا 

المراد بالابن عندهم كلمة الله المتجشدة وهو المسيح عليه السلام » ويزعمون 
أن الابن مساو للأب فى الوجود » وأنَّ الأب خلق العالم بواسطة الابن » وألّه 
لذي نزل إلى الأرض بالضورة البشرية فداء للبشر » وهو الذي قو و 
الان يوم ايام ر تمان الله عن قرم علا كيا : 

استدل الأصارى على أن المسيح ابن الله بجا ورد في الأناجيل من الصوص 
ا با 

ومن تلك الأصوص ما ورد في « إنجيل متّى » ( ٠١ / ٠١‏ ) من قول 
بطرس ها سأله المسيح عن نفسه ماذا يقول الاس عنه قال : « أنت هو ابن الله 
اج 0 

وفي « إنجيل يوحنا» ( ١‏ ) ورد على لسان المسيح في زعمهم : 
ا و ها الرض. لفن لتيل ل جا محد ال 
لیتمځد ابن الله 7 

فبمثل هذه الإطلاقات اعتقد التصارى أن المسيح ابن الله › > بمعنى أله حرج 
من اله عر وجل وهو قول باطل وافتراء على الله عر وجل . تعالى الله عن قولهم . 
)١(‏ وانظر في متّى هذا الإطلاق في ( ۳ / ۱۷ ) ۰ ( ۲۹/۸ )۰( ٤۳/۲۷ (۰) ۳۳/۱٤‏ )› 

وورد في إنجيل مرقص في ثلاثة مواضع فقط ( ۳ / ۱۱ ) ( ۱۰٩(۰) ٦/۰‏ /۳۹) » وفي إنجيل 

لوقا في ثلاثة مواضع كلها من كلام إبليس والشياطين وهي في ( ٤١ ٠۹ ۰ ۳ / ٤‏ ) . 


›»)۷۰/ ٦۰۲۹۰۱۹ /۰۹۰۱۸ ۰۱7/۳ (۰) ٤٩ ۰ ۱۸ / ۱ ( وانظر في إنجیل يوحنا في‎ )۲( 
. (TI ACT CIS 


ابا اتان ٠الرا‏ ۲۸۹ 


الرد عليهم : 

ولرد على النصارى يكن القول بأن ما أوردوه 
مستندًا لإثبات عقيدة خحطيرة كهذه لا يلي : 
ألا : أن كتبهم التي يستندون إليها في هذا هي كتب غير موتقة وغير 
سليمة هن التحريف وقد سبق بيان هذا . 

ثانيا : أن البنوّة الي يزعمها الصارى تختلف عن ظاهر لفظ « ابن الله » 
الوارد في الأناجيل » فالابن في ااا ا و و ا 
ويكون الأب سابقاً للابن في الوجود » والفضل له في وجوده » وما يعتقده 
التصاری في المسيح لا يتّفق مع البنوًة الحقيقية » وإما يزعمون أن الاب هو 
الأب > وأنه مساو له في الجوهر والوجود وامجد » وهي أمور لم ترد في 
الأناجيل » ولا يستطيع التصارى أن يقيموا عليها لير العقلي فضلا عن 


a 


ثالقا : أن هذا الوصف وهو « ابن الله » أطلق على غير المسيح في مواطن 
من أناجيلهم . 

٩ / ۰ e‏ ) د طوبى لصانعي الكلام لألهم 
أبناء الله يدعون ) . 

وفي ( ٠٠ / ٠‏ ) أن المسيح حاطب تلاميذه قاثلا : « وصلوا لأجل 
الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا آبناء أبيكم الذي في 
السموات » . 


. انظر موضوع إسناد وتأريخ الأناجيل الأربعة‎ )١( 


۲۹۰ وراسائت ف الا وان ال ہووت وا لغم 


وفي « إنجيل يوحنا) ( ١۲/١‏ ) فقد ورد عن المؤمنين بالمسيح : « وأا 
كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه الّذين 
ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة وجل بل من الله » 
وفي « إنجيل لوقا » ر ١ / ١‏ ) قال : « لأنهم مثل الملائكة وهم 
أبناء الله أبناء القيامة 
وورد وصف يعقوب وبنيه بذلك . 
ففي « سِفر الخروج » ( > / ۲۲ ) أن الله حاطب موسى قائلا له : 
« فتقول لفرعون هكذا يقول الرَبٌ : إسرائيل ابني البكر » فقلت لك أطلق 
اتی ليعبدني ( 
وكذلك ورد في ١‏ سِفر أشعياء » ( ٦ / ٤۳‏ ) : « ائت ببني من بعيد 
وببناتي من أقصى الأرض » 
والأصارى لا يقولون إل بني إسرائيل والحوارئين أبناء الله حقيقة » وأا 
يقولون هذه بنوًة مجازيةٌ تعني العبادة من طرف العباد » والحفظ والاطف 
والأعاية من قبل الله عر وجل له » فكذلك إدًا ما ورد من بنؤة المسيح لله 
ی إذ أن العبارتين واحد » فيجب أن يستويا في الدّلالة والمعنى » 
ا عا ا و و 
ابعا : أ الملسيح عليه السلام قد دلت الأدلة ارغاس :بشرة ۾ وا 
رسول الله“ كما أوردت الأناجيل وصفه بأّه ابن الإنسان وابن داود وغير 


(۱) انظر : قاموس الکتاب المقدّس ص ٠٠۹‏ . 
(۲) انظر ما سبق في ص ۱۹۸ . 


ابا بان :الما ۹۱ 
ذلك م الارصافت.الداة على بر هة : 


# ومن ذلك ما ورد في ١‏ نیل متّی » ( ۸ / ۲۰ ) : « فقال له يسوع : 
للتعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار . وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند 
رأسه 0 

م وفي « نجیل مرقص » ( ۲ / ۲۸ ) « ابن الإنسان » هو رب البيت أيضا »"؟ 

م وفي « إنجيل لوقا » ( ۷ / ٠١‏ ) من كلام المسيح لليهود : « جاء أبن 
الإنسان يأكل ويشرب فقولون هو ذا إنسان أكول شريب خمر محب 
للعشارين والخطاة ) . 


وفي « جيل يوحنا 4( °1/۱):)( احق أقول لكم من الآن ترون 
السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان » . 


ا و رل کے اح ورانا اسان قد کلک 
باحق الذي سمعه من الله e‏ 


)١۱۹/۱۱(۰) ۲۳/۱۰ (۰) ٦ / ٩ ( : وتكرر هذا الوصف في إنجيل مى في المواضع التالیة‎ )١( 
/1۸)<(T<1<4/1V۷)<(IT/13)<(CNIT (CE cT< ۸|1۲) 
\T/Y9)<(TAcTVcTcTV/Y£)<(TA<IA/°)<(TA I۱1۹) (1۱ 
.(16/ (0)1 / 1(7) 

(۲) وانظر أيصًا هذا اللفظ فيه في ( ۲ | ۱۰ ) ( ۰۳۱/۸ ۰)۳۸( ۳۳/۱۰(۰)۱۲۰۹/۹) 
CENET SECEDE OTIS)‏ 

›۸/۱۲)(›) ۳۰/۱۱ (۰)0۸ ۰01۰ 121) ۲۲)59 / 1 (› ) 4 | ° ( وانظر أيضا‎ )۳( 
cTV/1)<(1°/1۹4)c(TI cAI) (CT. TIC] CCE 1° 
. (4/۲ )<“ (7 

CEASE ECS OES EF a 5وا اھ‎ 
.)/ ۱۳ ( 


4۲ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


فورد وصفه بأنّه ابن الإنسان في ثمانية وسثين موضعًا تقريبا في الأناجيل 
الأربعة » أمًا ما ورد وفيه إطلاق ( ابن الله ) عليه فقد ورد في ثلاثة وعشرين 
e N‏ مواضع فقط التي ورد فيها هذا 
الوصف من كلام المسيح » أمّا الباقي فليس من كلام المسيح بل بعضه من 
كلام إبليس والشياطين » فكيف يترك المعنى الظاهر الواضح الذي تؤيده 
الأصوص الكثيرة والواقع » والّذي يتّفق مع العقل والمنطق إلى المعنى الحفي 
البعيد الذي تعارضه الأصوص ولا يتمق مع العقل ولا المنطق !! 


ابا اا ٠الرا‏ ۹۳ 


2 ج - الأقنوم النّالث : الروح القدس 1 

الروح القدس عند النصارى : إله مساو للأب والابن في الذات وا جوهر والطبع › 
وهو في کلامهم روح الله الذي يتولى تأييد أتباع المسيح وتطهيرهم. 

وقد استدلوا على قولهم بألوهية الوح القدس بان الكتاب المقدس لديهم 
وف ارح الس مهات لا وا هار المع ور ف مااغتف 
ا 

ولرد عليهم نقول : 

إن ما أورده التصارى مما نقلوه عن الأناجيل فليس في الأناجيل أي عبارة 
تافل الي اا تعر ف ارح ادس وهي ار 

م فقد ورد اسم الوح القدس في حمل مرم با لمسيح عليه الشلام في 
PEC EATTDTERESS‏ لا كانت مرم مخطوبة ليوسف قبل أن 
يجتمعا ؤْجدّث خبلى من الوح القدس » . 

والؤوح القدس في هذه القَصّة المراد به جبريل عليه الشلام »> كما فره 
بذلك « لوقا » في إبجيله ( ۲١ / ١‏ ) : « وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل 
ملاك من الله إلى مدينة من ال جليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل 
من بیت داود اسمه يوسف واسم العذراء مرم » . 

فعلى هذا التفسير يكون الوح القدس الراد به جبريل عليه الشلام في كل 
موطن ورد ذكره فيه » إلا أن تكون الصفة المطلقة عليه لا ثُطلَنُ إلا على الله 


› ٤١٤ قاموس الكتاب المقدّس ص‎ » ٠١ انظر حقائق أساسيّة فى الإيان المسيحيع ص‎ )۲( » )١( 
. ٠٠١ التصرانية من التوحيد إلى التثليث ص‎ 


4٤‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


غ فا د عن اا س تة اا وذ قل ااا 

وما ورد لديهم في هذا ما ورد في إنجيل يوحنا عن ( الباركليت ) أو 
المعزى ). 

م فمكًا قالوا فيه ( ١١ / ٠١‏ ) : « وأمّا متى جاء ذاك روح الحقَ فهو 
SS‏ 
ويخب ركم بأمور آنية » 

فهذا فيه دلالة واضحة على أذ الموصوف بأنه روح الى ات سا 
وهو ميغ لرسالة أ كل إلبه تبليگها . فليس فيه ما یدل على الوهیته ولا أله جزء 
من الإله » ولا لازم أن EE‏ > لاهم ak‏ 
علّمهم الله به ويخبرون عن أمور آتية مستقبلة . 

مھ اما ما أوردوه من « إنجیل ممّى » ( ۲۸ / ٠۹‏ ) أن المسيح قال لتلاميذه 
بعد قیامته : « فاذهبوا وتلمذوا ج جميع الم وعمدوهم باسم الأب والابن 
والرُوح القدس » 

فأو : هنا لص لم يذ كره إلا صاحب إنجيل د مى + وهو إنجيل غير موثق 
وکات اله إلى ( مت CEE.‏ 

ا ا و ا ودا ق و 
واحد منها له مدلوله الواضح تفسیره ا هو الوب جل وعلا . 

أمّا الابن فلا يكن أن يكون المقصود به البنوّة الحقيقية » وقد سبق بيان 


(۲) انظر ما سبق ص ۲۱۷ - ۲۲۰ . 


الباسباان :المي 4٥‏ 


هذا“ وان المراد به العبد الصّالح فيكون المقصود به المسيح عليه الشلام وهو 
أا الوح القدس فلا يكن أن يكون المقصود به جزء من الإلله الذي هو صفة 
ا ا ا ا تو كلك اك د غه ا ف ااك جر 
عليه السلام كما هو مصرَّح به في رواية لوقا الشابق ذكرها التي فيها أن اللاك 
جبريل عليه السلام هو الذي نزل على مرم » فتکون العبارة هي دعوة الاس 
إلى الإيان بالله إلهاً ومعبوداً » وبالمسيح نبيا ورسولا » وبالملك وأنه المبلغ لوحي 
الله إلى أنبيائه . 

فمن هذا كله يتضح لنا أن عقيدة النصارى التغليث ليس لها أدلة تبت 
صحتها » كما أن كل أقنوم من أقانيم الثالوث لايوجد له أدلة تثبت مفهومهم 
له ا بجعل.الفليث كله قاتا على دغارئ لايل علها ‏ ولامتشك لها 


(۱) انظر ماتقدم ص ۲۸۷ . 


۲۹٦‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


المطلب الشاكس 
الاتحاد : ( التجشد ) 


الاتحاد e E E‏ 
ا و و ن و ور ا هو ا ا 
N‏ 

أدلهُم على دعواهم في الاتحاد ( الجشد ) : 

التضارى اعون أن لھم آذ على هذه الدعوى . 

# ومن أظهر ما يستدلون به على ذلك ما ورد في « إنجيل يوحنا » في 
بدايته ( ٠١ ١ / ١‏ ) من قول صاحب الإنجيل : « في البدء كان الكلمة 
والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ... والكلمة صار جسدًا وحلّ 
بيننا ) . 

م ومن أدلتهم أيصّا ما ورد في « إنجیل ممّی » ( ۱ / ۲۳ ) من البشارة 
باسیح وهو قولهم : « وهذا کله کان لكي يتم ما قيل من الرَبٌ بابي 
القائل : هو ذا العذراء تحبل وتلد ابتا »> ويدعون اسمه : عمانوئيل الذي 
تفسیره الله معنا ¢:: 

al E a 
. » عظيم هو سر التقوى . الله ظهر في الجسد . تبر في الوح‎ ١ 

كما يستدلون أيصًا ما ورد في « الإسالة إلى العبراتيين ١٠ ( ٠‏ / ۲) : 


. ۷۷ - ۷٦ انظر حقائق أساسية في الإييان المسيحيّ ص‎ )١( 


ابا الان :٠الرا‏ ۹۷ 


« الذي به أيصًا عمل العالين الذي هو بهاء مده ورسم جوهره وحامل کل 
الأشياء بكلمة قدرته » . 

فهذا أهم ما يستدلون به ويعوّلون عليه في هذه القضيٍة اللخطيرة والعقيدة 
ال 

الردٌ عليهم : 

يرذ على التصارى في هذه العقيدة الباطلة من عدّة وجه : 

ولا : هذه العقيدة من المستحيل عقلا قبولها لأنّها تعني أن اله جل جلاله 
وا ان ا و و ی 
وعاش في تلك الأوحال والأقذار فترة من الرّمن يرتضع الم ثم اللبن وتو عليه 
ال رار ن را ار وجا ایا 

فهل في الأقوال والّصؤرات اشد بطلانًا وأقبح تصوْرًا من هذه العقيدة وهذه 
المقولة ؟ إن الإنسان السويّ ليعجز عن التعبير عن قباحة مثل هذه اللوازم لهذه 
المقولة الفاسدة . 

ثم مال لهم من الذي کان يدير العالم ویدبر شؤونه ورټّه وسیده ومدبره في 
زعمهم الفاسد في بطن امرأة يتقلّب بين الفرث والدّم ؟ 

فهل يعقل التصاری ما يقولون ويزعمون أم لا يعقلون ؟! 

ثانا : إن دعوى التجشد لديهم با فيها من اللوازم الفاسدة واللّصؤرات 
القبيحة المهينة في حن الله جل جلاله وتقدّست أسماؤه ما هي مبررات 
للصلب ثم الفداء في زعمهم وسيأني بيان بطلان ذلك كله“ وأئها من 


. انظر ما سيأتي في المبحث القادم‎ )١( 


۲۹۸ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


مخترعات الصارى التي لا دليل عليها » فعلى ذلك فما بني على باطل فهو 
NT‏ 

ثالًّا : ما يستندون إليه ما ورد في إنجيل يوحنا فقد سبق بيان عدم التقَة به 
لعدم وجود إسناد يثبت صكة ذلك الإنجيل » وأنه أقلّ الكتب نصيبا من 
الصحة بل صرح الكثير من الصارى كما سبق بيانه بأته « إنجيل مزر » . 
كما أن اللَصّ المذ كور منه هو نص مضطرب لفظا ومعنى ولا يضح مدلوله 
إا يع عن عقيدة مهررزة مضطربة ليست واضحة الحالم لدى قائله : 
فقوله : « في البدء كان الكلمة » ما هو الذي كان الكلمة ؟ إذا كان الله 
EEL a A a EO E‏ 
الكلمة الله » فهل في عقيدة التصارى أن الله كلمة ؟ 

ألاط و ااار ی کا ان مع ذلك ار كله جت 
e‏ هي الله » والكلمة اللانية هي المسيح » ولا يقول 
التصارى بذلك » فهي عبارة مضطربة لا معنى لها في عقيدة التصارى . 
ثم ما المراد بالبدء ؟ هل يعني ذلك بداية الله أم بداية الكلمة تي وغ 
نها المسيح ؟ كلاهما باطل في عقيدة الٌصارى فهم يعتقدون أن الله أزل 
0 ا ن اللح ف اجرد هة ا 9 مدل 
ولا معنى لها في عقيدة التصارى بل هي تناقض عقيدتهم . 

ومابعدها ااا ن ل : « وكان الكلمة عند الله ) فکیف 
هي الله ؟ وكيف هي عنده ؟ هذا ما لا يقبله العقل الليم » أا عقول 
الصارى الصَالّةُ فتقبله لأنّهم يزعمون أن المسيح هو ابن الله وهو الله وهو 


ابا اتان ٠الرا‏ ۲۹۹ 


عند الله في وقت واحد . 

ثم قوله : « والكلمة صار جسدًا ثم حل بيننا » هذا بيت القصيد لدى 
E a A O e‏ 
ومرادهم بالكلمة في تأويلاتهم الفلسفية : عقل الله أو فکر الله > وهي مقولة 
ا غ و لواحد aA‏ 
اذى صدر عنه هو العقل الفعال » وهو الذي حُلق العالم بواسطته »> فهذه 
مقولة الفلاسفة”' اقتبسها كاتب الإنجيل وضكًنها کتابه بدون مستند من وحي 
سماويٰ 

رابعا : النَص المذ كور من إنجيل مى واستشهادهم باشوءة السشابقة قد سبق 
يان نها غلط من أغلاطهم ومن دلائل تحريفهم وأ ما كتيوه إما أملاه البشر 
EE‏ 
السوءة وانتهت في زمن ذلك الس أشعياء كما نص على ذلك العهد القدي“. 

فعليه فهو استشهاد خاطيء وما نى عليه خطأاً وضلال › ثم ل التصارى 
ا OR‏ 
« الله ظاهر لنا »"“ومعلوم أن معية الله لا يضح منها التجشد صراحة فأضافوا 
« الله ظاهر لنا » حتى تكون مفشرة للمعية » وهذا من تعمقهم في الصلال 
وإضلال الاس . 
)١(‏ انظر : موسوعة الفلسفة ( ١‏ / ۱۹۷ ) في ذكره للأفلاطونية الحدثة . 
(۲) انظر ما سبق ص ۲۳١‏ . 


(۳) انظر كتاب « الله طرق إعلانه عن ذاته » لعوض سمعان ص ۳۳ » نقلا عن كتاب « المسيح في 
القرآن » لعبد الكري الخطيب ٠۷۷‏ . 


o‏ دراسات الاویان الو وتز وال صلم 


خامسًا : ما آوردوه BGS‏ 
يجب عليه أن يبين مستنده لا يقول من كلام المسيح نفسه » ولا يعتبر مدع 
كاذب » وهذه سقيقة ذلك الرجل الذي أضل الأصارئ عن دين السيح يث 
عت إلبه جميع الحرينات اي علها سارى 

سادسًا : ما أوردوه من « الرسالة إلى العبرانيين »7 فإ صح كلامهم في 
ی ا ا غ ا 
ای ا کا ا 
یدری من هو ؟! 

كما يدنا هذا على مستوى اهتمام الأصارى بالأمور الدينبة وعنايتهم بصة 
ثبوتها والثقة بناقليها حيث انهم اعتمدوا على أقوال الجهولين والّكرات في 
أحطر عقيدة يعتقدونها وهي اللجشد المزعوم » وذلك يبيل لنا مدى وضوح 
الداء القرآني لهم في قوله عر وجل : « فل ينال آلکڌي َم عل َء حَقّ 
يوا التورة الیل وما أنرد یکم ين يکم هه 1 الائدة : ۸ 

سابعًا : أن هذه العقيدة مع خلرها من التصوص الشرعية التي تشبتها فهي 
مناقضة للعقل » ويعترف اللصارى بذلك ويجعلونها من الأسرار 

وني هذا يقولون عن التجشد : « فهو سر الأسرار الذي فيه 
يستعلن الله العظيم الأبدي إلى الإنسان الصعيف في صورة الاس المنظورة 
وتحت حكم الرّمن » وبالعقل لا يدرك الإنسان من هذا السَرّ شيا » وإنما 


. سيأتي بيان ذلك في عوامل تحريف رسالة المسيح عليه السلام‎ )١( 
. ۲٠١ الرسالة إلى العبرانيين هي إحدى رسائل العهد ال جديد وقد سبق بيان الشك في صحتها انظر ص‎ )۲( 


الباسباثان :التماي ۳۰۱ 


للزوحانیین 2 أن ح ی أعماق الله 0 
وهبهم الله إا 2 في ٣‏ کک على فیما ارد 
نهم ولا ٠‏ افو ا اغ و ا کن 
إا من إملاء الشياطين وأتباعهم . 

ثم إن التٌصاری يخدعون الاس ها برعمون من أن الأمر درك بالوح القدس 
نإل هذا من الكلام الفارخ الذي لا معنى حه » لان معنى قولهم هذا : أ 
قبول شخص من قاض لهذه العقيدة ما ب يتم بالروح القدس ¢ فإذا لم 
يقبلها عقله ولا قلبه بناءٌ على خلوها من الدّليل الشرعي والعقلي › قالوا له إِنّ 

وهذا ا س انرم ا ٠ E‏ 
8 لھا تم عن قلي ا a‏ بدون دليل أو وعي 
صحيح » فمن هنا يشبه التصارى الوثنيين من ناحية دعواهم وجوب التّسليم 
لقولتهم بدون استناد على الشرع أو استخدام للعقل في القضيّة . 

ما الوح القدس فأقَجم هنا إقحاما » وإلا فما الذي يثبت أذ الؤوح القدس هو 
الذي جعل أحدهم يؤمن با يمال له ولیس شيطانًا من الشياطين ؟ كيف يفرق 
الإنسان بين الاثنين ؟ ليس هناك وسيلة للغريق إلا بالدّليل الشرعي والعقلي معا . 


. ۷ تأملات في سر الئجشد ص‎ )١( 


۳۲ وراسات ف الأوا نال مووي والح 


وقد استطاع التصارى بخبث شديد أن يعطلوهما ويلغوهما لا زعموا أن الأمر سو 
من الأسرار الكنسية التي يجب الإيان به إيمانا مجردًا عن الفهم . 

وهم إذا عجزوا عن فهم قضية وإقامة الذّليل عليها زعموا آنها س . ولازم 
ذلك أن كبارهم وعلماءهم إما أن يعلموا ذلك السر أو لا يعلمونه . 
والحقيقة أنّهم لا يعلمونه ولا يدرون له وجهًا » وان علم الطالب المبتدئ 
منهم مثل علم أكبر القسس فيهم في مثل هذه القضايا » وإذا كان الأمر لا 
يعرفه العالم فهم ولا من دونه فكيف يكون أصلا من أصول الدين » وكيف 
یکن قبوله ؟ 

فلا بالشرع اشتناروا ولا بالعقل استرشدوا » ودعوى أن الروح القُدسَ يعلمهم 
دعوى فارغة لا حقيقة لها وإلا وجب أن يوحى إليهم بالشرٌ وهم يعلمون الاس 
حتّی تکون لتاس قناعة وهم أنفسهم يجدوا القناعة مما يقولون ويعتقدون . 
ثم ما هذه الدّعوى العريضة التى زعموا » وهى أن الروحانيين يعرفون 
أعا ئ اله مادا ب عن اعمات ال 

انظر كيف فتحوا الباب للافتراء على الله والكذب عليه جل وعلا ا لا 
يستطيعون أن يأتوا منه بشيء » والله عر وجل يقول : 4 ولا طون سىء 
)١(‏ هذه الدعوى في الأصل من كلام بولس حيث يقول في رسالته الأول إلى كورنثوس )٠١/۲(‏ 
وهو إله عندهم كما سبق » وصاحب كتاب تأملات في سر التجسد » زعم استطرادًا أن الناس 
الذين يعطيهم الروح القدس من علمه يعرفون أعماق الله - وهو كلام فارغ ويرده أيصًا كلام بولس 
في رسالته إلى رومیه (۳۳/۱۱) « يالعمق غنى الله وحكمته وعلمه ماأبعد أحكامه عن الفحص 
و 0 کو ع وک ارب و می ار م 0 


4“ ۾ e‏ ۳ ۳ 
الار الان :لمي ۰ 


سا سَاء ه [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 
1 ا Te‏ 
ویقول : 4 ولا يطو پو لما 4 طه 
1 دو 8 ل ۰ الظالين . 
جل وعلا عن افتراءات الجاهلين وتخوصات المتخرّصين 


<٤‏ وراسات ف الأوا نال مووي والح 


الصلب والفداء 
الضلب : هو التعليق على خحشبة الصليب . 
واليهود والتصارى يعتقدون أن المسيح عليه السلام مات مصلوبًا . 
و النهوذ أن المح كف يالله لهذا مارا عليه رطالا بده وزعمرا أنه 
مات مصلوبا . 


والموت على الصليب يستازم اللعنة عندهم . 

# فقد ورد في ١‏ سِمر التثنية » ( ۱ ) : « وإذا کان على إنسان 
خطيئة حقها الموت فقتل وعأقته على خشبة فلا تبت جنه على الخشبة بل 
تدفنها في ذلك اليوم . لان المعلق ملعون من الله » . 

ا و ك ن اا مات ا چ ا ارد 
ذلك بأنه : صلب فداءًَ للبشر لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدم عليه السلام 
وهي أكله من السُجرة التي تُهى عنها » فانتقلت تلك الخطيعة إلى أبنائه . 
وات الله عليهم ايسا » فكان لابُدٌ من وسيط يتحكّل هذا الإثم ويرضى 
ف مؤت :على 'الصليب:: 

وهذا الوسيط الخص في زعمهم لايد أن يكون ذا وضع متميّر حال من 
ارا ر رة ها اي ال دا هو ال ق رع د ا 
أن يكتسب الخطيعة عن طريق الجسد . 


فهذا ما جعله يتجشد في صورة عيسى ويخرج من بطن مرم ثم يموت على 


ابا : باان :الي ©0" 


الصليب فداء للبشر » فيرضى الله بذلك عن بني آدم وترتفع عنهم تلك الاطيعة 
لأنهم يزعمون أن الله جل وعلا منذ وقع آدم في الخطيعة » وهو غضبان على 
بني آدم بسبب الخطيغة » ولابد بناءًٌ على عدله أن يعذبهم » وهو بناءٌ على 
رحمته يحب أن يرحمهم » فأنزل ابنه ليكون الوسيط والفداء الذي يقع عليه 
العدل فيعذب على الصليب حتى الموت فيكون موته فداءً لبني آدم فيمكن بعد 
ذلك رحمة بني آدم لأن العقاب قد حل بالوسيط الخلص » فكان بهذا المسيح 
هو الذي جمع بين عدل الله ورحمته وفتح باب رحمة الله لخلقه مرة 
a‏ 
فاه ی ا ا ا ی ها ج کا و ع 
منهما : 


)١(‏ انظر : كلام النصارى في كتاب الخطيعة والكفارة ص ۲۳ » >١‏ » وانظر كلامهم في كتاب 
(كفارة المسيح) ص ۲٤-۱۷‏ ۰ و ص٤ ٩٩-٩۹‏ »۰ وانظر کتاب (ماهي النصرانية) ص ۸۸-۷٦‏ . 


۳۰٦‏ ورا سات ف الاویا نالو وت والح 


المطلب الأول 

الصلب 
© أ. قصة الصّلب إجمالا كما وردت في الأناجيل ٠‏ 
يعتقد الصارى كما سبق بيانه أن السيح مات مصلوبًا . وقصًّة الصلب كما 
وردت في الأناجيل باختصار هي : أن المسيح عليه الشلام طلبه اليهود ليقتلوه 
لاله في زعمهم كفر باللّه > فدلهم على مكانه أحد أتباعه وهو يهوذا 
الاسخريوطي بعد أن أغروه بال مال » فقبضوا عليه ليلة الجمعة بعد أن كان قد 
فرغ من صلاة طويلة تضرع وتوسل فيها إلى الله عر وجل أن لا يذيقه هذه 
الكأس » ثم ساقوه إلى دار رئيس كهنة اليبهود الذي تمق من أله مستحق 
لقتل ثم حمل إلى دار الوالي الؤوماني الذي حكم عليه بالصاب بناء على 
رغبة اليهود » فصب الشاعة الثالثة صباحا من يوم الجمعة ومات على الصليب 
العاف الام ما اوقت المصر بعد ان صاح « إللهي إللهي لاذا 
ترکتني » . 
ثم آنزل من الصليب في تلك الليلة وأدحل قبرا بقي فيه تلك الليلة ثم نهار 
السبت ثم ليلة الأحد » ولا جاؤا إليه صباح الأحد وجدوا القبر خاليا وقيل لهم 
إلّه قام من قبره » ثم إنه ظهر لهم في ال جليل وكلمهم وبقي معهم أربعين يوم 
ثم ارتفع إلى السماء وهم ينظرون إليه . هذا ما ورد في الأناجيل عن قصَّة 
اا ا 


- ۲٤۔۲۲ لوقا‎ ۱٦-۱٤ مرقص الاصحاح‎ - ۲۸-۲٦ انظر في ذلك انجیل متی الاصحاح‎ )١( 
و ق اعا‎ 


ابا بان :الاي ۳۹۷ 


8ب - اختلاف العلومات الواردة في الأناجيل عن الصلب@ 


إذا نظرنا إلى قصّة اللب في الأناجيل نجدها مختلفة في أكثر نقاطها 
وإليك بيان الاخحتلافات الموجودة في رواية هذه القصّة . 

١‏ ) ذكر لوقا : أن ملكا من الملائكة تراءى للمسيح يقؤي عزيته في آخر 
صلاةٍ صلاها . ولم يذكر ذلك الأخرون . 

اله ا وا ول ا 
واحدة » اما منّی ومرقص » فذ كرا أن ذلك تکرر ثلاث مرات › ویوحنا لم 
ید گن من ذلك شا 
۳ أن الأناجيل النّلاثة : « مى - ومرقص - ولوقا » ورد فيها : أن العلامة 
بوا اى دن ارد غق مان ال اهر القن ادرا لبن عل 
الج هي أن قن ا فهر الح ووا د كرا الس شر ا 
وسألهم عن يطلبون فقالوا : يسوع فقال لهم : آنا هو . 

٤‏ ) أن « يوحتا » ذكر : أن اليهود لما قبضوا على المسيح ساقوه إلى حنان 
الذي كان حما لرئيس الكهنة قيافا » أَمّا الأناجيل الأحرى فلم تذكر ذلك 
بل ذكرت انهم ذهبوا به مباشرة إلى قيافا رئيس كهنة اليهود . 

٥‏ ) ذكر « يوحنا » : أن بطرس وتلميدًا آخر تبعا المسيح إلى رئيس الكهنة 
بعد أن قبض عليه » أمًا الآخرون فلم يذ كروا سوى بطرس الذي خرج بعد 
ذلك ولم يشاهد امحاكمة . 

: » سؤال رئيس الكهنة للمسيح وقت الحاكمة » حسب « مرقص‎ ) ٦ 
أآنت المسيح ابن البارك فقال يسوع أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان‎ « 


O?\ 


۳۰۸ دراسات غ الأديا ن ال ية وا لمم 

جالسا عن بين القوة وأتيا في سحاب الشماء » 

# وني ١‏ مى » : « أستحلفك باللّه الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح 
ابن الله . قال له يسوع أنت قلت . وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن 
الإنسان جالسا عن بين القوة وأتيا على سحاب السماء » 

# وني « لوقا » : أ الجماعة سألوه « إن كنت أنت المسيح فقل لنا . 
فقال لهم إن قلت لكم لا تؤمنون وإن سألنكم لا تجيبوني ولا تطلقوني . 
ولكن من الآن يكون ابن البشر جالسا عن بين قدرة الله . فقال الجميع . 
أفأنت ابن الله . فقال لهم أنتم تقولون إني انا هو ) 

وفي « يوحنا » أن رئيس الكهنة سأل المسيح عن تلاميذه وعن تعليمه فأجابه 
وليس في شيء منها قوله الشابق عن نفسه . 

۷ الأناجیل اللاثة ذكرت : أن المسيح لا ذهب به اليهود إلى بيلاطس 
الوالي الروماني مسأله عما يتهمه اليهود به من أنه ملك اليهود » لم يُجبه 
المسيح بشيء حى تعجب منه بيلاطس . 

أ ئا « إنجيل يوحنا » فيذكر كلاما بين المسيح وبيلاطس . 
E TE‏ 
رجل اسمه « سمعان القيرواني » لحمله . 

eee أ‎ 

٩‏ ) ذکر ( : أن المسيح التفت إلى الجوع وهو في طريقه إلى 
ره TT‏ ال ع ا ر و 
ولم بک دل أي من الأناجيل اش 


الباسباان :المي ۳۰۹ 


E E a e Ee 
. هو ملك اليهود ) باليونانية »> واللاتينية » والعبرانية‎ 

مه وفي « مرقص » : « ملك اليهود » ولم يذكر اللغات التي كتب بها . 
وفي « مى » : « هذا هو يسوع ملك اليهود » ولم يذكر اللغات . 
وفي ١‏ يوحنا ) : ( يسوع التاصري ملك اليهود » باليونانئة واللاتينية 
ا 

١‏ ) أذ « مرقص وممّى » ذكرا أن اللصين الذين صابا مع المسيح كانا 
یعیرانه مع الاس . 

أا « لوقا » فقد ذكر : أن أحدهما عيره » أما الآخر فرد عليه ودافع عن 
امسج ول د كر رخا ذلك :, 

EEN BC 
. ومريم الجدلية مع الثلميذ الذي يحب المسيح » ويعني نفسه‎ 
E O yT 
من بينهن مرم امجدلية ومر أم يعقوب الصًغير ويسى وسالومه وأخر كثيرات‎ 
. ولم يذكروا حضور أي تلميذ من تلاميذه الصَلبَ‎ 


ل 
مه 


١‏ ) في ١‏ مى ومرقص » : أن المسيح صرخ في الشاعة التاسعة » وقال 
« ألوى ألوى لا شبقتني » الّذى تفسيره إللهي إللهي لاذا تركتني » . 
م وفي « لوقا » قال : « ونادی يسوع بصوت عظيم قائلا يا بت في 
يديك أستودع وجي » . 


1۰ وراسات ف الأوا نال مووي والح 


وفي « يوحنا » أله لم يصرخ وإما قال : « قد أكمل » ونكس رأسه 
وأسلم الروح ( ۰ 
لالات ف الأحذات: بعد الب:: 


حیث قال « متّى » : « انشق حجاب الھیکل > والأرض تزلزلت 
الرّاقدين وخرجوا من القبر بعد قيامته » ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا 
لکٹیرین ( . 

® وفی ( مرقص » : ( انشق حجاب الهيكل إلى اثنين » . 

. » ونی ر لوقا » : « أظلمت الشمس وانشق حجاب الهیکل‎ e 

و ( يوحنا » لم يذكر من ذلك شيا . 

٠١‏ ) الاخحتلاف في عدد ووقت الذين جاءوا صباح الأحد لمشاهدة القبر 

فهذه الاختلافات العديدة بينهم في رواية أعظم حادث في حياة المسيح 
حسب معتقد اللصارى وهو الصّلب » إن دل على شيءٍ فما يدل على أنه 
ليس لديهم علم مؤكد ومحمّق في هذا الأمر » وأ ذلك كله من باب الظنْ 
)0( أظلمت الفشنمس ( مرادهم به أن كسوفًا حصل في الشمس وهذا وفق اعتقاد الناس في ال جاهلية 

عليه الصلاة والسلام : « إن الشمس والقمر لاينكسفان لموت أحد ولالياته فإذا رأيتموهما فصلوا 


وادعوا الله » أخرجه خ . صلاة الكسوف الصحيح مع الفتح )٥٤١ › ٥۲١/۲(‏ . 
)( انظر ما تقدم ص ۲۳٦‏ . 


اباب الان :الاي ۳۱١‏ 


وا خرص الذي لا يغني من احق شيا » ولو کان عندهم فيه شيء مدؤن او 
ا و ق 
الوواة لحدث من الحوادث اتمَاقهم على رواية الخبر وتفاصيل وقائعه » وإِلٌ من 
دلالة كذب الؤواة أو عدم علمهم به اختلافهم في رواية الخبر وتباين كلامهم 
عنه . وهذا حقيقة حال الصارى في هذا الحادث الذي قامت الصرانية احرف 
کلھا عليه کنا سبق یات فانم لیس عند هم غلم بهو کد إن ارظن إلا ظا 


وانظر واستمع إلى دقة كلام الله عر وجل في تعبيره عن الواقعة وعن رواتها 


حيٿ قال عر وجل : 4 وله اا فلت اَي يس ان مرم رسو أله 


و ٣ر‏ ر۶ م وہ چوک مہ م3 ےد <2 7 
وما فنلوه وما صلبوه وکن شه 4 ون الین اخللفوا فيه لنى شك مه ما هم 
7 کک سے می رر وو ع ا س بو ویو ٢‏ ب او ے4 
پو من عام إلا إنباع لظن وما قنلوه يقينا * بل رفعه أله اليه وكان الله عزيرا 


کیا چە [ النساء : ٠١۸ » ۱١۷‏ ] . 

ا ل غ ر وی ا ا ا ا 
اليهود الذين زعموا انهم صلبوه » كما أن الذين اختلفوا فيه وهم اللصارى 
الضالون علمهم فيه غير مؤكد » إذ هم متبعون للظن في قولهم وزعمهم 
ويؤ كد ذلك وببينه أن الأناجيل اللاثة : « متى » ومرقس » ولوقا ) » قد كر 
ها :أن الايد حال القض على امنيح تر كوه وروا جمغا همال 
يعاينوا القبض عليه » ولا حضروا محاكمتة » ولم يشهدوا رفعه على الصليب 
ا و و انی شاعا الاب د 
أا رواية « إنجيل يوحنا » بأل اللميذ الذي يحبًه المسيح كان حاضرًا وقت 
امحاكمة وعند الصّلب » وكذلك أ المسيح كانت موجودة وقت الصلب » فهي 


۳1۲۳ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


AEA YN SN EEE N E 
© يوحنا هو أقل الأناجيل نصيبًا من الصة - كما سبق بيانه في فصل المصادر‎ 
. حقيقة نهاية المسيح عليه السلام على الأرض ومجيئه مرة أخرى‎ 

اى ال لمم عليه الشلام أن الله عز وجل أنجاه من أعدائه اليهود . 


وهذا الذي يتناسب مع سؤال المسيح وتضرعه إلى الله أن يعبر عنه هذه 
لا ف ااب ال رر 


ف م < صد < ص a‏ 2 ا 

کک  :‏ فما اح عیسی منم الْکَفَر قال من آنصارۍ إل آل 
کت الحرارو e‏ الله م باه واتهد 0 ا 3% ll‏ 

ر زر a‏ ر 2 + 3> ر رر 5 


4 1 


ب طلھرة یت اکر کا وکیل ای نر کون اریت کا بل 
> و ےم 4 ک > ٤‏ > ر < 4< 

دوم تة ٿو ل مرجيڪم ا حڪم بتکم فیا کسر فيه 
ازن 


لفون چە [ آل عمران : ۲ه ue‏ لي ویلک که المراد به من 
yT‏ > على معنی قول الله عز وجل ل وهو اَی 
وڪم َيل چ أو ن فيها تقديا وتأخيرًا » تقديره رافعك إلي ومتوفيك". 
وقال عز وجل رادا على اليهود ادعاءاتهم على المسيح وأمه مبينّا الحق 
فيمايتعلق بنهاية المسيح عليه السلام # وَبكَفرهم وقولهم عل مرم متت 
(۱) انظر : ما سبق ص ۲۲۳ . 

© آنظر + اهال الخ إلى الله وة توغ إلى الله أن يجه من أعذاه ى غيل مى ر١‏ 


1 - 49 ) › ومرقص ( ٤١ - ٤ | ۱٤‏ ) › ولوقا ( ۲۲ / ٤1 - ٤۱‏ ). 
(۳) انظر : تفسير القرطبي ( ۳ / ٩٩‏ ) › تفسیر ابن کثیر ( ۱ / ۳۲۲ ) . 


اباب اتا :اللي ۳۹۳ 


تا لييح یس ابن مرم رسول اله وما لوه وم 
صلبوہ وکن سب م لل ال اشوا مو کن لی نه ما همم يوه ن عار 
NNE NS‏ 
کا % 7 النساء : ۱٠٥۸۱١۹‏ ] . 

وقد دلت الشئَةُ على أ المسيح عليه الشلام سينزل آخر الرمان . 

وفي هذا يقول نبينا عليه الصَلاة والشلام : « والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكمًا مقسطا » فيكسر الصليب › ويقتل 
الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض الال حتّى لا يقبله أحد ٠»‏ . 

وقد أجمع المسلمون على هذه العقيده وهي أن المسيح عليه السلام سينزل 
آحر الزمان بناءٌ على تواتر الأحاديث في ذلك » ولم يخالف في ذلك إلا أهل 
البدع من العقلانيين في هذه الأزمان المتأحرة/ ممن زعموا أن هذه عقيدة 
يهودية دخلت على المسلمين » وتابعهم على ذلك كثير من الكتاب الذين ليس 
لهم علم بهذه الأمور سوى التقليد . والحق أن هذه العقيدة ثبتت بالأدلة 
الصحيحة من السنة وأجمع علماء الاسلام عليها نما لاحاجة لنا معه إلى قول 


اخ مو الاس وت صا : 


~~ 


2 ى ا > yS‏ 
طيما * قولِهم نا ق 
عظمًا 9 

9s 7 3) 


اچک 2 شات البدى ( \o/۱ EE Sa ٤١٤١/٤‏ ) من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۲) انظر الفتاوی حمود شلتوت ص ٥٩‏ . 

(۳) وللاستزاده ينظر في ذلك : فتح الباري ۹۰/٦‏ » صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸۹/۲ › تفسير 
ابن کثیر )١٠١/۲(‏ الفتن الملاحم لابن كثير (١١۷/١‏ إتحاف الجماعه فيما جاء في الفتنه واشراط 
الساعه. للتویجری(۲/٠۲ ٠)۲‏ أشراط الساعة يوسف الوابل ص٤٤٠‏ . 


۳1٤‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وما يجدر ذكره هنا أن النصارى يعتقدون رجعة المسيح قبل يوم القيامه وأنه 
سيحاسب الناس ويضم أتباعه إليه'“. 

ومن النصوص الدالة على ذلك عندهم ماورد في ( سفر أعمال الرسل ٠١/١‏ ) 
بعد رفع المسيح إلى السماء قولهم « أيها الرجال ال جليليون مابالكم واقفين تنظرون 
إلى السماء » إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما 
رأيتموه منطلقًا إلى السماء» . 

وكذلك اليهود يؤمنون بأن مسيكًا سيأتي أخر الزمان وينتصر به اليهود على 
أعدائهم » واليهود منذ زال ملكهم وهم ينتظرون ذلك المسيح الذي يعيد إليهم 
ملکھہ. 

وإن في ذلك أمرًا عجيبًا له دلالات عجيبة غريبة نشير إلى مايبدو منها نما فيه 
تأييد للوحي والحق فأقول : 

إن مما لاشك فيه ولا مريه أن المسيح عليه السلام قد رفعه الله إلى السماء 
كما ذكر الله عز وجل ذلك في القران وسوف ينزل أخر الزمان كما ثبت في 
السنة وهما المصدران اللذان لم تشبهما شائبة التحريف » ولم يطلهما تغيير 
ولاتبديل » وكما ارتفع المسيح عليه السلام بشرًا سيعود بشرًا ليس إِلها ولا ابن 
إله كما زعم النصارى ونزوله عليه السلام من علامات الساعة الكبرى » أي 
الإمارات الدالة على قرب قيام الساعة . 


)١(‏ انظر الأمور التيقنه عندنا - تأليف القس كارل وليمز ص١۱۷‏ وانظر : رؤيا معاصره حول مجيء 
™ انظر الكنز المرصود في قواعد التلمود ص ۷٠١‏ . 


ابا سان :اراي ۳\6 


وما لاشك فيه ولامرية أيصًا أن هناك رجل آخر سيسبق مجيء المسيح عيسى 
عليه السلام ألا وهو المسيح الدجال » وهو مسيح الضلالة والغواية والدعوة إلى 
الكفر ونصير الكفار فهما مسيحان سيأتيان في وقت متقارب جدًا إذا ظهر 
اوا ها کر هد ا ا اها ن الم ا ل لاط اا 
فلن او سک اا 

لاشك أن السلمين الصادقين سينتمون إلى مسيح الهداية والخير عيسى ابن 
E E E E‏ 
في جماعتهم عند إقامة الصلاة فقد ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه 
قال : سمعت النبي بي يقول « لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامه قال فينزل عيسى بن مرب عليه السلام فيقول 
أميرهم : تعال صل لنا فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه الأمة )(. 

اما اليهود والنافقون والكفار فإنهم ينضمون إلى مسيح الضلالة المسيح 
الدجال . 

أما انحياز اليهود إليه فلانه يهودي منهم فقد ورد في حديث ابي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن ابن صياد قال لأبي سعيد رضي الله عنه يا أصحاب 
محمد بَا ألم يقل نبي الله ية « إنه يهودي »يعني الدجال . 


وفي حدیث ان بن مالك رضي اله ع 0 رول :ال ا قال « 


(۱) صحیح مسلم (۱۳۷/۱) . 
(۲) صحیح مسلم )۲۲٤۲/٤(‏ . 


۳۱٦‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


الدجال من يهود أصبهان'“سبعون ألما عليهم الطيالسة »كما أن قتله يكون 
بين اليهود في فلسطين بباب لد . فهذا فيه دلالة واضحة على أن المسيح 
الدجال هو الزعيم والملك الذي ينتظره اليهود بفارغ الصبر . 

وإن من عجيب قدر الله جل وعلا أن اليهود كانوا قبل مجيء المسيح عيسى 
عليه السلام ينتظرون مسيحاً إلا أن آمالهم كانت متعلقة بشخصية محاربة 
يملكون بها الدنيا » ويعيدون لأنفسهم بها ماسلف من مجدهم وما اندثرمن 
عزهم بسبب كفرهم » ويرفعون عن أنفسهم تساط الرومان » الذين كانوا 
متسلطين عليهم في ذلك الزمان » فلما جاءهم المسيح عيسى بن مر عليه 
السلام نبياً كريًا ذا حصال حميدة وخلال كرية يدعو إلى التوبة والإبان 
والتقوى والإحسان والعفو عن الظالم والصبر على البلاء » نفروا منه نفورًا 
شديدًا » وکرهوه وكرهو دعوته عليه الصلاة والسلام » فسعوا بناءٌ على ذلك 
إلى قتله تخلصاً منه حيث خيب آمالهم في تملك الدنيا وإخراجهم من الذل 
الذي کانوا فيه » إلا أن الله سبحانه بكرم فضله وعظيم إنعامه انقذ عبده 
ورسوله منهم وأنجاه ورفعه إليه » وحاق بالذين حاولوا قتله البلاء العظيم » 
فبعده بمدة وجيزة حل باليهود عذاب أليم وبلاء شديد تشتتوا بسببه في أنحاء 
ال 
)١(‏ مدينة عظيمة من بلاد فارس ويقطن بها كثير من اليهود . انظر : معجم البلدان ٠١٠/١‏ . 
(۲) صحیح مسلم )۲۲۱۱/٤(‏ . 
(۳) قرية قرب بيت المقدس في فلسطين . معجم البلدان )٠١/١(‏ . 
)٤(‏ وذلك في تدمير القائد الروماني تيطس لهم عام ١۷م‏ وكذلك القضاء النهائي عليهم وطردهم من 


فلسطين زمن الحا كم الروماني ادريانوس سنة ١٠٠م‏ . انظر : تاريخ بني إسرائيل محمد عزة دروزه 
ص ۳۸۱ . 


اباب الان :الاي ۳۱۷ 


ثم إن نما سيكون من عجيب القدر والتقدير أن الذي هو أمل اليهود في 
السيطرة على العالم وزعيمهم الذي سيخضع العالم لهم سيأتي ولاقبل لأحد 
لم يقبله اليهود لأنه لم يحقق لهم أطماعهم ولم يستجب لأهوائهم حيث 
سيكون على يديه الكريتين هلاك ملك اليهود ورجائهم في السيطرة والغلبة 
فبعد ظهور المسيح الدجال واتباع اليهود وأهل الضلالة له ينزل عيسى بن مرم 
عليه السلام كما قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام « فينزل - يعنى عيسى 
على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كالول فلا 
فيطابه - أي المسيح عيسى عليه السلام يطلب ويلحق المسيح الدجال - حتى 
ید رکه بباب لد فی فلسطین فیقتله .. ۲". 

فيكون بذلك دمار اليهود النهائي ودمار ملكهم على يدي المسيح عيسى بن 
مرم عليه السلام أولا » ثم سائر المؤمنین من بعده حیث ستکون مقتله عظيمه 
ن 7 .0 ا 2 
يقتل بها جميع اليهود في فلسطين ٤‏ والمسيح الدجال من أعظم البلايا والفتن 
علی بنی الإنسان فإنه مامن نبی إلا حذر مته منه » فقد روی عبدالله بن عمر 


(۱) أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران . 

(۲) وذلك معناه والله أعلم أن كل من حوله يكونون من المسلمين ومن لم يكن مساماً إما أن يسلم أو 
يموت . 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۰۳/۲) من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه . 

. ٠١ - ٦٤ سبق ذكر الحديث الذي ينص على قتل المسلمين لليهود ص‎ )٤( 


۳۹۸ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


أن رسول الله ياء ذكر الدجال فقال « إني لأنذ ركموه مامن نبي إلا وقد أنذره 
قومه » لقد أنذره نوح قومه » ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه 
وآ عور و00 ار وا کن اعود 

وللدجال طاقات ومقدرة وقوة يفتن بها الناس ويدعو الناس إلى عبادة نفسه 
حيث سيزعم أنه رب وإله فمن تابعه نال نما معه من لذة الدنيا ومتعها » ومن 
خالفه أصابه بلاء وعناء وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في بيان سرعته في 
السير ى لار ا من قوة ١‏ قلنا : يارسول الله وما إسراعه في 
الأرض ؟ قال : « كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم » فيؤمنون 
به ويستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت » فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ماكانت ذرًا وأسبغه ضروعاً وأمده حواصر › ثم يأتي القوم 
فيدعوهم فیردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بايديهم 
شيء من أموالهم » وير بالئربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها 
کا ا 

فلهذه الفتن التي تكون معه يتبعه النافقون وأهل الأهواء والكفار . 

أما النصارى - فيبدو لي والله أعلم _ أن أكثرهم سيكون من أتباع مسيح 
الضلالة المسيح الدجال وأنه سيكون فتنة عظيمة لهم . وذلك أن النصارى 
ينتظرون مسيحاً هو الرب والإله في زعمهم » فإذا جاء المسيح الدجال فإنه 
يدعي الربوبیه ومعه جنة ونار كما ورد في الحدیث فمن آمن به آدخله جنته 
(۱) صحیح مسلم )۲۲٤٣٣/٤(‏ . 


)"( أخرجه مسلم في صحیحه )۲۲٣۲/٤(‏ من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه . 
(۳) روى مسلم في صحيحه )۲٠٠١/٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة = 


اباباان :الي ۳1۹ 


ومن لم يؤمن به أدخله ناره » وماجنته إلا نار الآخرة وماناره إلا جنة الآخرة . 

ثم إن النصارى يظنون أنه سيكون في هذه الدنيا حساب وإدانه للناس من 
قبل المسيح عيسى في زعمهم فهذه كلها دلائل تشیر إلى انهم سیفتنون به إلا 
من عصمه الله منهم واستبان له حقيقة ذلك الدجال با جعل الله في خلقته 
من القبح والنقص”“ » وما سيكون لاشك في دعوته ودیانته من الفساد 
والانحراف والكفر . ولكن أنى للنصارى أن يتبينوا الفساد في الديانة وهم 
على ديانة غاية فى الانحراف . 


والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون . 


= والسلام قال « ألا أخب ركم عن الدجال حديثًا ماحدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة 
والنار . فالتي يقول أنها الجنة هي النار » . 

(۱) روی مسلم في صحیحه )۲۲٤۷/٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ذكر الدجال بين ظهر في الناس فقال « إن الله تعالى ليس بأعور ألا وإن المسيح الدجال 
أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافة » . 


۹ وراسات ف الأوا نال مووي والح 


المطلب الثاني 

الفداء 
هو اعتقاد النصارى أن موت المسيح كان كقًارة خطيئة آدم التي انتقلت إلى 
أبنائه بالورائة('. 
ETE 0‏ ر 
ا2 أ أدلة التصارى على الفداء & 
يزعم التصارى أن مستندهم في ذلك الكتاب المقدّس ونورد فيما يلي بعض 
التصوص التي يستدل بها النصارى لهذه العقيدة منها : 
| ) ( أنا هو الرّاعى الصًالح » الراعى الصّالح بيذل نفسه عن 
EVA Eg E‏ 
۲ ) ( لأنه هكذا أحبَ الله العالم حى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك 
کل من یؤمن به بل تکون له الاق الأَبدية ) « يونا » ( ١١/۳‏ . 
۳ ) ( إن ابن الإنسان لم يأت ليخدَمْ بل ليخْدِم وليبذل نفسه فدية عن 
کٹیرین ) ( مرقص ) ( ۱۰ / ٤٥‏ ) . 
او چ 
وم ورد في کلام التصارى في « العهد الجديد ) : 
) في « رسالة يوحنا الأولی » ( ١١ / ٣‏ ) : ( بهذا أظهرت الخحبة أن ذاك 
)١(‏ انظر : علم اللاهوت النظامي ص ۷١١‏ . 


3 هذا نص غريب ولا أرى أنه يصح نسبته إلى المسيح لأنه ليس صحيحاً أن الراعي يبذل نفسه عن 
الخراف فهي أقل منه شأناً فکیف بیذل نفسه دونها » هذا حکم عجیب ؟! 


الباسباثا :العا ۳۲١‏ 


۲ ) قال « بولس » في « رسالته لکورنثوس » ( ۳/۱١/۱۱‏ ) :( مات من 
أجل خطايانا حسب الكتب ) . 


وأيضّا في « كورنثوس » ( ٠١ / ١‏ ) : (إِنٌ الله جعل الذي لم يعرف 
خطية حطية لأجلنا لتَصِيرّ نحن بر الله فيه ) . 
# وقال في « رسالته لأهل أفسس » ( ۲ / ٠١‏ ) : ( أسلم نفسه لأجلنا 
انا ود لله رانخة طا : 

` : ر 

اح ب ۔ بیان بطلان أدلتهم وكلامهم في الفداء 1 
الأدلّة التي أوردها الصارى لا قيمة لها ولا اعتبار في مسألة الفداء لعدَّةٍ أمور : 
ولا : أ الاستدلال بما ورد في الأناجيل فرع عن ثبوت صكځة تلك 
الأتاجيل وسلامتها من التحريف ٠‏ وقد سبق بيان :حال هذه الأناجيل وأ 
التصاری لا يملکون اول لثبوتها . 
وملها في الصعف الرسائل الملحقة بها » وبولس الذي كثر كلامه عن الفداء 
في رسائله » کلامه غير مقبول لاله لم يشاهد المسيح ولم يسمع كلامه فما 
ذکره لم یسنده عن الحواریین ولم بین مصدره فيه فهو من قبل نفسه . 
ثانيا : أن جميع الأصوص التي يذ كرونها في الدّلالة على أذ الصلب وقع فداء 
للبشر ليس فيه نص واحد يعين ا لخطيغة التي يزعم التصارى أن الفداء كان لأجلها 
وهي خطيئة أبينا آدم التي انتقلت في زعم التّصارى إلى أبنائه بالوراثة » فجميع 
ارف ی اا و ا غ ان رات ابارت 


(۱) اُورد هذه الأدلة صاحب کتاب ( كفارة المسيح U)‏ ص ۱۳۲ ۔- ١٣٣ا‏ . 


YY‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


OEE ES AC IE E 
الغا : أن كلام التصارى في الطيئة التي رفعها المسيح عليه الشلام بموته‎ 
المزعوم على الصليب كلام مضطرب » ولا ينصّون في كلامهم على الخطية‎ 

التي كفرها المسيح في كل مقام . 

E 

أحدهما : تکفیر خطایا الاس التي اقترفوها في الماضي » أو التي سیقترفونها 
في المستقبل » وكلاهما باطل . 

أا الخطايا الماضية فلا تستحق هذا الفداء الإلهي في زعمهم » وقد كان يتم 
تكفيرها بالتوبة والقربان لدى اليهود قبلهم وكان كافيا . 

أا النطايا الماضية المستقبليةٌ فلا يستطيع التصارى أن يزعموا أن صلب 
السيح مكمَرٌ لها لان ذلك يعني إباحتها » وعدم ترثّب العقوبة على ذنب من 
ارت م ل وها ال لوغر الح ودعو اران ورن 

إلى تنقية اللفس من الاثام والخطايا وفتح للإباحية والفجور والكفر . 
E EEE SE ad‏ 

)١(‏ الذي يبدو أن أول من ذكر أن الخطيئة التي كفرها المسيح هي خطيئة آدم التي ورثها ابناؤه في 
زعمهم هو أغسطينوس المتوفي عام ١٠٤م‏ » وقد بنى قوله على كلام بولس الذي يقول فيه : 
« يإنسان واحد دخلت الخطيغة إلى العالم » وقد عارضه في ذلك الوقت بيلاجيوس الإيرلندي »› 


وأنكر أن خطيئة آدم ورثها أبناژؤه بل کل إنسان خطیئته تخصه وحده وتقع عليه وحده . 
وبعد نقاش وجدال طویل تدخل إمبراطور بیزنطه وأصدر مرسومًا یدین بیلاجیوس ويأمر بنفي من 
ينادي بتعاليمه » وهكذا ثبتت مقولة اغسطينوس في مسألة خحطيئة آدم . انظر تاريخ الكنيسة -جون 
لوریمر (۲۰۷-۲۰۱/۳) . 

(۲) انظر : المسيحية الأصيلة ص ٠٠١ - ۱۱٩١‏ . 


الباسباثان :التملي ۳۲۴ 


الآثام وهي النطايا الماضية إذ الّكفير مِنْ كَفَرَ أي : سَتَرَ وغطى“ ولا يكون 
ٹانیهما : ما ذ كره كثير من اللصارى وهو تكفير خحطيعة آدم عليه الشلام التي 
انتقلت إلى أبنائه . 
هو اذعاء باطل کما سبق بیانه وسیأتی زیاده لبان أوجه البطلان أيضا. 
وحقيقة قولهم في الفداء هو : نهم اخترعوا هذه الفرية » وادعوها بدون دليل 
من شرع آو عقل حتى يبرّروا قضيّة الصلب التي اعتقدوها وآمنوا بها » ويرفعوا 
عن المسيح تلك الشبة الشنيعة التي تلحقه بالصلب وهي اللعن . 
فاأعوا أذ الصلب هو الشرف الحقيقئ وهو الهدف الأسمى من رسالة 
اللسيح » وأنه لولا الصلب ما جاء المسيح”فأخذوا يدندنون حول هذا الأمر 
ويبحثون له عن الاوجه التي عله في حير المقبول والمعقول . 
لا أ كلامهم في الحقيقة يزيد الأمر تعقيدًا وإرباكا للقارئ والشامع . 


n 


م وإليك مقتطفات من کلام ( ج . ر . و . ستوت » في کتابه 
« المسيحيّة الاصيلة » في الموضوع حيث افتتح الكلام عن معنى الصليب 
بقوله : 

(۱) قال في القاموس ص ٠۰٩‏ : « و فر الشئ ستره کكفره » . 

(۲) انظر ما سيأتي ص ۳۲۷ . 

(۳) يقول صاحب كتاب المسيحية الأصلية ص ٠٠١‏ : « لا مبالغة في القول أن الشخص الرئيسي 
في الكتاب هو يسوع المسيح وان اة الرئيسيّة في حياته كما يصورها الكتاب هي موته .. 
ثم يقول ص ١٠١‏ : لان الصليب رمز إياننا .. لا نصرة بدون الصليب ولا مسيحيّة بدون 
الصليب » . 


< دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


١‏ ولكن لا أجسر أن أتناول الموضوع ( يعني معنى الصلب ) قبل أن 
أعترف بصراحة بأنٌ الكثير منه سوف ببقى سرا خفيًا » ذلكم لان الصليب 
هو الحور الذي تدور حوله أحداث التاريح"“؟! وياللعجب كيف أن عقولنا 
العيفة لا تدركه تمامًا“ولابد أن يأتي اليوم الذي فيه ينقشع الحجاب 
وتحل کل الالغاز » ونرى الملسيح كما هو .. 

# ثم يقول في آخر الكلام بعد فلسفة مُطؤلة استغرقت عشر صفحات : 

١‏ ومن المدهش أن هذه القصّة الخاصّة بيسوع ابن الله الذي حمل خطايانا 
ليست محبوبة في عصرنا الحاضر › وبْقًال عن حمله خطايانا ورفعه 
قصاصها عنا إِنه غير عادل وغير أدبي وغير لائق وييكن تحويله إلى 
سخرية وهزء . 

e‏ ثم قال a ma‏ لله ) نتيجة 
رحمته ونعمته المتفاضلة فلم يفرض على السيح قصاصًا لم يكن هو نفسه 
مستعدًا له فان الله « كان في المسيح مصاخا العالم لنفسه » فكيف بمكن أن 
يكون الله في المسيح بينما جعل المسيح خطية لأجلنا ؟ . هذا ما لا أستطيع 
)١(‏ ما هي أحداث التاريخ ؟ إن قصد التاريخ التّصراني . فنعم . وإن قصد تاريخ البشرية قبل المسيح 

الباطله التي لايستطيع العقل أن يقبلها فلهذا نجده بعد يلغي عقله ويحيل الأمر على مستحيل بالنسبه 

له لأن ماهو باطل اليوم وغير معقول سيبقى هكذا أبد الدهر . 


)١(‏ لعلّه يقصد أنه سييقى سرا إلى أن يجيء المسيح مرة ثانية ھل لین آن فی الاس ف یی .کل 
هذه الأزمان ؟! RT‏ الصارى كلما عجزوا عن فهم عقيدة من عقائدهم صرَحوا بأنه سك . 


وهذا م منهم ذر للرماد في العيون . 


ابا اتان :لري ro‏ 


أن أجيب عنه . ولكن الرّسول" أعينه يضع هاتين الحقيقتين جنبا إلى جنب 
وأنا أقبل الفكرة تماما كما قبلت أن يسوع الناصري هو إنسان u‏ ف 
شخص واحد . وإن کانت تبدو ظاهريًا على شيء من من التناقض ") لک 
أراه في عمله كما راه في شخصه » وإن کنا لا نستطيع أن َل هذا 
التناقض أو نفك رمور هدا السو فينبغي أن نقبل الح کما أعلنه el‏ 
وتلاميذه بأنه احتمل خطايانا معنى أله احتمل قصاص الخطية عتا كما عَلّمنا 
الكتب 7 

ونا لنعجب غاية العَجَب من هذا الاعتراف بعدم معقولية هذه العقيدة ثم 
الإصرار عليها » فهذا غاية الصلال والانحراف » وكان الأولى بهم إذ لم 
يعقلوا هذه المسائل أن ييحثوا فى مصادرها حى يظهر لهم احق » فان تلك 
الضادر اسان الا ترات والصلال الذى يوجد لدى التصارى سواء في ذلك 
الأناجيل أو الأسائل الملحقة بها . 

Ty 
کار ل من ار و عرفو و ا ال ب‎ U 


من عقيدة . 


3 


3 


3 


(۱) يعني بالرسول « بولس » شاؤول اليهودي - وهل أهلك النصارى إلا هذا الضال . 
(۲) هذا تلاعب » بل هي متناقضة تمامًا من ألفها إلى يائها . 

ET a aN BES 

. انظر الفصل الخاص ببيان تأثر النصارى بالوثنيات السابقة‎ )٤( 


۳۲٦‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


ولو أن الأصارى وأهل الكتاب عموما أصغوا إلى الدّعوة الرًبانية الواردة 
في القران الكريم لزالت وانكشفت عنهم من الحيرة التي ولجوا فيها ولم 
يستطيعوا الخروج منها » ومن ذلك آیتان کريتان فيهما شفاء لما هم فيه . 
ما الآیه ٠‏ کک 5 اهَل التب َد 
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ابا اتان :الوا ۳۲۷ 


المطلب الثالث 


بيان بطلان دعوى النصارى في الصلب والفداء 
إضافة لما سبق 
إن دعوى الصلب والفداء مناقضة في الحقيقة للشرع والعقل فمما يبين ذلك 
لعل ردن عراس إضاة اام ن ال له 
-١‏ أن آدم عليه الشلام الذي يزعمون أ الصلب والفداء كان لأجل حطيتية قد 
تاب من خطیتته بقوله عرو جل و َج ر اب ع وى ل ٠۲۲:‏ . 
لا و ا عي ا ا 
أبناؤه بالعقوبة » وإن لم يکونوا مقصودين بها . 
كما أورد اليهود في كتابهم أن اله قال لآدم : ( لأنّك يوم تأكل من 
الشجرة موتا تموت ) سفر التكوين ( ۲ / ١١‏ ) وقد وقع هذا لآدم بعد 
الأكل من الشجرة يإخراجه وزوجته من ال جنة إلى الأرض ثم موتهم فيها » فقد 
موقا بذلك » كما ينص اليهود على إخراجهما من ال هة إلى الأرض التي فيها 
الوا 
فمن أي ن أتى الصارى بفرية حطيئة آدم » وأحيوها هذاالإحياء وألبسوهاهذااللباس . 
E‏ أن ما وقع من آدم عليه العلام هو أكله من اة اعرا الشبطان لد 
وهذا ذنب منه في حن الله عر وجل الذي نهاه عن الأكل منها » فالّنب بهذا 
لم يكن يام للقكفير عنة أن ينزل الوت جل وعلا لإصلت على الضليت » بعد 
أن بها ويل من أجل أن برضي نفسه » بل الأمر يكفي فيه قبول الَوبة 
ومغفرة النب فقط » وهذا الذي وقع كما نص على ذلك القرآن الكرم 


۸ وراسانت ف الادا نال ووي وال صلم 


٣‏ أن ما وقع من آدم عليه السلام يعبر يسيراً بالنّسبة لا فعله كثير من أبنائه 
من سب الله عر وجل والاستهزاء به » وعبادة غيره جل وعلا » والإفساد في 
الأرض بالقتل » ونشر الفساد والفتن » وقتل أنبيائه ومحاربة أوليائه إلى غير 
ذلك » فهذه أعظم بكثير من خطيعة آدم عليه السلام . 

فعلی کلام التصاری أ الله لابْدٌ ن ينرل كل وقت صلب حى يجمع بين 
عدله ورحمته في زعمهم . 

ی هرا ف زع فال ا غین ر ا 
ف ان ف اوم ل على رال هر ق تا ا 
الذي يقلق الإنسان ويخيفه ذنوبه وجرائمه وهذه لا تدحل في كفارة المسيح 
في زعمهم . 

٥‏ أن الأنبياء الشابقين ليس فيهم من د كر خحطيعة آدم وسال الله أن يغفرها له 
م ا اا کو ات ار : 

e‏ الأنبياء الشابقين والدّعاة والصًالحين قبل المسيح بناءًَ على كلامهم هذا 
كانوا يدعون إلى ضلالة وقد أحطأوا الطّريق إذ لم يرشدوا الاس إلى حقيقة 
تلك الخطيئة ويوعوهم بخطورتها كما يفهمها الأصارى . 

ان الأنبياء الشابقين وعباد الله الصالحين كلهم هالکون إذ لم تكقر عنهم 
ف ا ج كين عن رى الح الساوب ىز 
التفارئ ؛ 

- أ بين آدم وعيسى عليهما الشلام زمنًا طويلا » فمعنى ذلك أن الله بقي 


() انظر ما سبق ذكره في الصلب والفداء ص ET:‏ 


اباباان :الي ۳۹ 


متحيرا كل هذه المدّة إلى أن اهتدى إلى الوسيلة التي يعقد المصالة فيها بين 
الئاس ونفسه . 

4 أن الخطيعة وقعت من آدم عليه الشلام فلا تنتقل إلى أبنائه ولا يستحفّون 
هم العقوبة عليها » لأنه لا أحد يُعَاقَبُ بذنب غيره بل هذا ينافي قواعد العدل 
وقد نص الله عر وجل على هذا في القرآن الكرمم بقوله : ل ألا رد وة ود 
ری 4 [ النجم : ۳۸ ] . 
# وكذلك ورد في التوراة : « لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد 
عن الآباء كل إنسان بخطيتته يقت » سفر التثنية ( ۲۲ / ٠١‏ ) . 

-٠‏ هل من العدل أن يْعَاقَبَ غير المذنب ؟ والمسيح في زعم التصارى 
ابن الله » فهو ليس من جنس بني آدم » فکیف بُعَاقَّبُ بدلا عن آدم وذریته ؟ 
ودعواهم أنه تقكص ال جسد البشري لا يغير من حقيقة دعواهم فيه » من أنه 
ليس من جنس البشر » حسب كلامهم . 

الع ف رغ اتا ن ا ان اة ا جات الا ال 
يشفق على عبيده وخلقه » ويترك ابنه للعذاب والبلاء والإهانة واللعن“ والموتة 
الشتيعة ؟! 

-١‏ في زعم التصارى أن المسيح هو ابن الله وهو الله وذ الصلوب المهان 


/٣ يزعم بولس ( شاؤول اليهودي ) أّ اللسيح صار لعنة لأجلهم . انظر رسالته إلى أهل غلاطية ر‎ )١( 
وفيها يقول : « فالذي افتدانا من لعنة التاموس هو المسيح الذي صار لعنة لأجلنا » فهل من‎ ٠)۳ 
› اللائق أن يستجلب عاقل غضب الله ولعنته من أجل نجاة غيره ؟! . هذا يتنافى مع الطبع السوى‎ 
!! وهل يليق بمؤمن يقدر المسيح عيسى عليه السلام ويكن له الحبة والإجلال أن يصفه بأنه ملعون‎ 
. حاشا المسيح عليه الصلاة والسلام من ذلك » فإن الملعون من لعنه‎ 


1 وراسائت ف الا وان ال موو والح 


- تعالی الله عن قولهم وتقدّس - هو الله جل جلاله وتقدّست أسماؤه فهل 
جد كفر أعظم من هذا وافتراء على الله أكبر من هذا ‡ سيجربهم وَصقَهم 
لو ڪيم يم که ر الأنعام : ٠١۹‏ ] . 

۳ هل یلیق أو یعقل أن ینزل الله جل جلاله وتقدست اسماژه من علیائه 
وعرشه ويسمح لأبغض أعدائه إليه اليهود قتلة الأنبياء » والرومان الوثنيين أن 
يهينوه ويعذبوه ويصابوه ؟ ثم هو يفعل هذا لاذا ؟ لأجل أن يرضي نفسه ؟ 
اک ھن کا که 
هلا ما لاکن أن فال وف ال ا رال بل ت نواد بال 
هذا بهتان عظيم ! 

١ ٤‏ حسب عقيدة الفداء لدى النصارى يكون أعظم الاس براً وفضلاً على 
التصارى والبشرية عمومًا اليهود والؤومان والواشي بالمسيح » لأنّهم الذين تحمَق 
على أيديهم في زعم اللصارى الهدف الاس الف جام ع المسيح وهو 

٠‏ أن جميع تحكات المسيح ودعوته وفق اعتقاد التصارى في الصلب 
والفداء لم تكن إلا تمثيلاً أحسن المسيح أداء الدّور فيه » ما جعل اليهود 
يغضبون عليه » فيعلقونه على الصليب : 

- بناءٌ على دعوى التصارى في أن المسيح فدى البشر بدمه » فمعنى ذلك 
نه لا حاجة إلى الإيمان به واعتقاد صلبه وألوهيته وما إلى ذلك » لان الخطيعة 
قد ارتفعت عن جمیع البشر ببذله نفسه » مثل من کان عليه دين فجاء أحد 


ابا بان :الوا ۳۳۱ 


من الاس فقضى ذلك الدين عنه » فالمطالبة تسقط عنه بمجرد القضاء » وهذا 
ما لا يقول به التصارى مخالفين في ذلك دليل العقل . 

۷ا ر ترف اا ا اي رقع ا اه ال 
الخطيعة وان هذا الجسد مات . دعوى تنقضها وتبطلها قصة قيامة المسيح 
عندهم » فلو كان تجشد لأجل تحمل النطيعة فالواجب أن يفني ذلك الجسد 
بعد حلول العقوبة عليه . 

۸إ دعوى أن المسيح قام من قبره ولمسوهوتأكدوا منة » قم ارتفع إلى 
E O E N E‏ 
الذئ جك من أجل فد آذاه زتهي ٠ت‏ إن السك اشر ل خاجة يه 
حيث يذهب المسيح في زعمهم عن بين أبيه » وهذا من أوضح القضايا لو 
کانوا یعقلون . 

ا ا ا 
من الذكاء والخبث الشيطاني الذي جعلهم يغلفون بغضهم لله عر وجل 
وبغضهم للمسيح عليه الشلام بهذه الدعاوى الكاذبة التي يظهرونها ويصرون 
على الئمشك بها بدون أدنى دليل عقلي أو شرع زاعمين أنهم يعبرون بذلك 
ا و ا 

أم نهم على درجة شديدة من الغباء والحمق الغالي الذي جعلهم لا يرون 
بين ما هو ثناء وح حقيقيّ » وبين ما هو طعن وسخرية وبغض وأحقاد تنفث 
على الله عر وجل وعلى نيه المسيح عليه اللام ؟ . 
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xxXxxXxx 
وفي ختام الكلام على هذه العقيدة الباطلة : لابدٌ من الإشارة إلى أن الد‎ 
E  ةنارصلا الصرانية كلها 7 تقوم على مسألة الصّلب » وأ الدعوة إلى‎ 
إذ ليس في التصرانية أي عامل جذب يكن أن يجذب الاس إليها » وليس فيها‎ 
ما بمكن أن يندت فيه اويقدم لتاس موئ هذه القضية التي ب ركزون علبها‎ 
. تر كيرا شديدًا » وهي مسألة : الصلب والفداء‎ 
ذلك اا ان هارن ردو غلم اعدا م ب غا‎ 
منذ ولادتهم وقبل أن بُولَدُوا » ما يجعل الإنسان ال جاهل بحقيقة الأمر يحش‎ 
METS ONG aS 
نهم بعد أن يوقعوا الإنسان فريسة الشعور بالذنب والخطيعة » وتأنيب امير‎ 
والخوف من الهلكة » يفتحوا له باب الرّجاء بالمسيح المصلوب » فيزينوا له‎ > 
٠ ذلك العمل العظيم الذي قام به المشيخ لأجل الاس ويتونه إلى الإجان به‎ 
فإذا كان من لم يتنر عقله بنور الهداية الرَبانية ونور الإسلام يجد أن هذه هي‎ 
لفرصة العظيمة التي يتخأص بها » وما علم السكين أ الأمر كله دعوى‎ 
. كاذبة ف خحبيثة للإيقاع به وأمثاله‎ 


اباب اتا :اللي ۳۳ 


دعوى محاسبة المسيح الاس 
برغم التصارى أن السبح غه القلام سوف يولي يوم القيامة محاسبة الئاس 
وإدانتهم ولهم على ذلك نصوص من إنجيل يوحنا وغيره . ومن ذلك . 
ما ورد في ١‏ إنجيل يوحنا » ( ه / ۲٠١‏ ) : ( كما أن الأب له حياة في 
ذاته كذلك أعطى الابن أيصًا أن تكون له حياة في ذاته » وأعطاه سلطانًا 
أن یدین أيضّا لاأنه ابن الإنسان » . 
# وجاء في « رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس » ( )٠١ / ١‏ : 
لأنه لابد ألا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما کان 
با جسد بحسب ما صنع خیرًا کان آم شرا » 
وثبوت هذه العقيدة فرح عن ثبوت أصلها وهي الأناجيل أو الرّسائل . 
ی ق ا e‏ 
الصحة'. اما كلام بولس في رسائله فاه ا 
يهوديٰ متعصّب وهو أول من انحرف بالدّيانة الصرانية عن وجهها إلى الشرك 
ودعوى ألوهية المسيح إلى غير ذلك من السلالات . 
وما نعتقده في ذلك أن الله عر وجل هو الذي يتولى حساب الاس يوم 
القيامة » ويكون الرسل شهودًا على أقوامهم . 


(۱) انظر ما سبق ص ۲۲۱ . 


< وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


( المبحث الراب ) 


قول النصارى في البعث والجنّة والنّار 

يعتقد التضارئ بالبعث الجسدي . 

“apê‏ ورد ف ) قاموس الكتاب القدس : « تتضمن القيامة بحسب تعليم 
الكتاب المغدس قيامة الأجساد وتغییر هذه الأجساد وبقاءها إلى الأبد ..(. 

# ثم قال : « ولقد علم المسيح بوضوح بأل الموتى سيقومون ) . 

كما أن التصارى يؤمنون بالئعيم الأبديّ فى الجئة والعذاب الأبديّ فى 
الا 

# كما جاء في ١‏ إنجيل متّى » ( ٠٤١ / ٠٠١‏ ) : «ثم يقول الملك للذين عن 
ينه : تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت العدّ لكم منذ تأسيس العالم .. ثم 
يقول أيصًا للذين عن اليسار : اذهبوا عنى يا ملاعين إلى انار الأبدية المعدّة 
لابليس وملائكته .. فيمضى هؤلاء إلى عذاب أبديّ والأبرار إلى حياة أبديّة» . 

إلا انهم یون ان E N PN‏ ولا نکاح ولا شيء من 
المحع الحسية » وإما يعتقدون أن المتعة تكون برؤية الله فقط . 

« فلهذا يقول « ميخائيل مينا ) : ١‏ إن نعيم الأبرار هو عبارة عن اتصالهم 
بالله ورۇيتهم جلاله . ورؤية الله ھی الجزاء الأعظم الفائق کل خير الذي 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس ( ۷٠١ - ۷٤۸‏ ) . وانظر كتاب «الملكوت » للقمص سيداروس ص ۲ه٥›‏ 

وانظر علم اللاهوت النظامي ص ١١۹۷‏ . 


( يصرح بعض النصاری بن النار التى وعد بها المجرمون رمزیه › وليست حقيقيه » أماالعذاب فهو 
عندهم حقيقي انظر علم اللاهوت النظامي ص١٠۲٠‏ وكتاب الأمور المتيقنة ص ٠۹۷‏ . 


اباسب اكا :الا ro‏ 


يلا رغبة كل إنسان ويشبع شهوات نفسه » بل هو سعادته اللّهائية المشتهاة 
من کل مشاعره والتي اليه تتجه کل أشراق قلبه ٠‏ . 

وإنكارهم هذا يعود إلى أنّهم يرون أن الأجساد يوم القيامة ستكون أجسادًا 
روحانية لا تحتاج إلى الطعام والشراب » وليس فيها شهوة الجماع ولا فرق فيها 
ن ود ال و ا 

و لذلك ».بصن ٠‏ 

أحدهما : في « إنجیل مّی » ( ۲۲ / ۲۹ ) وفيه يقول المسيح : « لأَنّهم في 
القيامة لا بُرَوّجُون ولا يتزوًجون بل يكونون كملائكة الله في الشماء » . 
والآخر : من کلام بولس في « کورنثوس الأولی » ( ٤٤ / ٠١‏ ) وهو 
يتحدث عن قيامة الأموات : « يزرع جسمًا حیوانيًا ويْقامُ جسمًا روحانيًا . 
وهذا الکلام من بولس لا دلیل له عليه وهو من اختراعاته وافتراءاته العدیدة؟ 
کما آنه کلام لامعنی له » ودل على اضطراب في اعتقاد البعث » وهو من أثار 
العقيدة اليهودية في اليوم الأحر » فإن قوله : « ويقام جسماً روحانياً ليس فيه بعث 
جسدي » ونما البعث فقط للروح » مع أن الروح لم تمت أصيلا » وإنما هي باقيه . 
وهذا ما عليه جل بني ادم . فإذا قوله : « ببعث روحانیاً » لا معنی له . 


أا النّص المنسوب إلى المسيح فليس فيه سوى نفي الرّواج وليس فيه نفي الطعام 


. ٠١٠١ انظر علم اللاهوت النظامي ص‎ )١( 

(۲) انظر کتاب الملکوت للقمس سیداروس ص ۱۰۳ » ٠۰٤‏ . علم اللاهوت النظامي ص ١٠۹۸‏ . 

(۳) يبدو أن هذه العقيدة أتى بها بولس من اليهود وذلك أن اليهود قالوا في التلمود « لا مطعم في العالم 
الآتي » ولا مشرب » ولا عشق » ولا عمل » ولا حسد» ولا حقد» ولا شحناء» أهل احق سيجلسون 
وعلى رؤوسهم التيجان وهم يدون في بهاء وجلال الله » . انظر کنوز التلمود ص ۲۲ . 


۳۳٦ 


والشراب » وقد ثبت في نصوص الأناجيل إثبات الطعام والشراب في الآخرة . 
م فقد ذكر « لوقا » في ( ۲۲ / ۲۹ ) : أن المسيح قال لتلاميذه الذين 
يؤمنون به : « وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي ملكوتا لتأكلوا وتشربوا على 
مائدتی وتجلسوا على کراسی تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر » . 

م وفي « نجیل متی » ( ۲۹ / ۲۹ ) أن المسيح قال لتلاميذه بعد آخر 
شراب شربه معهم : « وأقول لكم : إي من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة 
هذا إلى ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي » . 

فهذه الصوص تعارض ذلك الل السشابق الذي ينكر التعيم الحسي » وتدل 
على عدم صكته لأ الح أن أهل اججنّة يتنعمون فيها نعيمًا كاملا ذكره الله 
عر وجل في القرآن الكرم وينه الت محمد ية بيانًا شافيا » وليس هناك مانع 


۷ 


الفصل الرابع 


بحض الحبادات والشحائر عند الأُصارى 


ولا : العبادات 
افا التائ عند النضارئن 


۳۳۹ 


السيح عليه الشلام من بني إسرائيل وكان ملتزمًا بجا كان من الشريعة قبله . 

هه وفي هذا يذكر صاحب « إنجيل متّى » ( ۱۷١ / ٠‏ ) أن المسيح قال 
للجموع شارا دعرته : « لا تظوا انى جفت لأنقض الاموس أو الأنبياء ما 
جئت لأنقض بل لأكمّل » فإنّى احق أقول لكم إلى أن تول السماء والأرش 
لا يزول حرف واحذ أو نقطة واحدة من الاموس حى يكون الكل » . 

إلا أ التصارى بعد المسيح بدّلوا وغيروا ديانته في العقيدة والشريعة » فألغى 
« بولس » اللاموس أو شريعة موسى » وأبطل العمل بها » بل اعتبر العمل بها لا 
ينجي الإنسان بل يهيه للعنة . 

م وفي هذا يقول في « رسالته لأهل غلاطيه » ( ۲ / ٠١‏ ) : «إذنعلم أنّ 
الإنسان لا يتبرّر بأعمال الناموس ... لأنّه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما» . 

وني ( ۲ / ٠١‏ ) يقول : « لان جميع الُذين هم من أعمال اللاموس 
هم تحت لعنة » لاله مکتوب ملعو كل من لا ينجت في جميع ما هو 
مکتوب في کتاب التاموس ليعمل به » . 

لهذا انقطعت صلة الصارى بالعبادات والشرائع الموجودة في العهد القديم . 
وصارت عندهم عبادات وشرائع مختلفة نذكر منها : 


4 وراسانت ف الأويا نال مووي والح 


أولا : العبادات € 


2 أ الصلاة € 


وهي سبع صلوات في اليوم والليلة » وليس لها كيفيّة محدودة وإغا هي دعاء 
ويختارونه في الغالب من الأدعية المنسوبة للمسيح عليه السلام » أو الأدعية 
المنسوية ا داود عليه الشلام کما ذکروها ن ) المزامير ( من العهد القدم 

وللصًلاة عندهم شرطان فقط » وهما : 

١‏ - أن تقدم الصّلاة باسم المسيح لانه الواسطة عندهم - وهذا أصرح ما 
یکون في عبادتهم له . 

۲ - أن يتقدّم الصَلاة الإيانٌ الكامل بالثليث وغيره من العقيدة . 


ت 
ا 


ب 


والصّلاة أنواع : منها صلاة فردية سريةٌ »> وصلاة عاثليةٌ في البيت » ومنها 
الصلاة العامة في الكنيسة » وأهمها صلاة يوم الاعف اكاش غل 
شيتًا من المزامير أو من غيرها من الكتاب المقدس » والجميع وقوف يستمعون 
وعند نهاية کل مقطع يۇمنون“ . 

وما يجدر ملاحظته هنا أن النصارى يوردون عن المسيح أنه حض على 
الصلاة فقد ذ كر متى في )٥/٦(‏ « ومتى صليت فلا تكن كالمرائين ... وأما 
أنت فمتى صليت فادخل مخدعك وأغلق بابك وصل إلى أبيك في الخحفاء» . 
ولكن لم يرد عن المسيح عليه السلام بيان لكيفية الصلاة » والذي يظهر أن 
المسيح عليه السلام كان يصلي مثل صلاة بني إسرائيل » وحواريوه كانوا 
)١(‏ انظر : دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر ص >٠١ - >٠١‏ في العبادات المسيحية ص ٠۷ - ١٠١‏ . 


حقائق أساسية في الإيمان | لمسيحي ص Von‏ 


الباسباثا :العا ۳٤١‏ 


يعرفون الصلاة لأنهم من بني إسرائيل » فلهذا لم ببين لهم المسيح عليه السلام 
كيفيه الصلاة . 

وما يلاحظ أن المسيح حين صلى كان يقع على وجهه على الأرض كما يقول 
متی في (۳۹/۲۹) « ثم تقدم المسيح قليلا وخر على وجهه وكان يصلي » . 
فهذا يفهم منه ان المسيح كان يسجد في صلاته » وهو مالايفعله النصارى 
وهذا يدلنا على أن النصارى لايعرفون كيف كان يصلي المسيح على التفصيل 
وإنما أخذوا من أمره بالصلاة المعنى العام وهو الدعاء والتزموه بدون دليل 
E‏ 

; ڪڪ 5 

وهو : الامتناع عن الطعام حى بعد منتصف اللّهار » ثم تناول طعام حال من 
الدسم عند البعض » والبعض منهم يرى الصّوم امتناع عن الكل والشرب من 
الصباح إلى المساء » وهم يصومون يوم الأربعاء لاله يوم المشاورة على موت 
السيح عندهم » ويوم الجمعة لألّه صلب عندهم فيه المسيح ›» وصوم اليلاد 
وعدد آيّامه ( ٤۳‏ ) يوما تنتهي بعيد اليلاد › وأيامًا أخحرى غيرها وضعوها 
لمناسبات خاصّة تختلف من كنيسة إلى كنيسة . 

وبعضهم یری أنه لا بوج صيام دوريٰ عَلى التصرانيّ بل يصوم الإنسانٌ 
وقت الحاجة للصيام › و کں صا محدَّدٍ بدعة غير مشروعة . 
وما سبتق أن قلناه في الصلاة نقوله في الصوم » فإن المسيح حض على الصوم 
عمومًا ولم يحدد فيه كيفية ولازماتًا ولاشيئًا من ذلك » فتأوله كل جماعة 


. ۲٤١ العبادات المسيحية ص‎ » ۲٠١ انظر : حقائق أساسية في الإيمان المسيحيَ ص‎ )١( 


EY‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


منهم على مارأوا بدون أن يكون هناك أي دليل يعتمد عليه من قول المسيح . 

وهذا كله لأن النصارى فصلوا بين العبادة الواردة في العهد القديم والعبادة في 
العهد الجديد » فحرّم عليهم بولس العمل بشيء من تعاليم الناموس (التوراه) 
کما سبق بیانه - فصارت ديانتهم دعوة عامه ليس فيها تفصيل لشيء من 
العبادات . 


اباسباثان :التملي 4 


( انيا : الشعائر عند التصارى ) 
eT =>‏ ا 
2 أ - التحميد ا 
هو مفتاح الأخول في التصرانية » فمن لم يعد ليس نصرانيًا عندهم » ولو 
وقتِ من حیاته » کما یکن تعمیده وهو على فراش الموتِ . 
واد ای ف کو ا ا و 


وطريقته عندهم : هي رش الماء على ال جبهة » أو غمس أي جزء من الجسم في الماء 
أو غم الشخض کله فی الما ولا یکرت إلا فی الکیسة و على یذ كاه 
21 ب - العشاء الربانيْ أو القربان المقدّس € 
هو قطع من الخبز مع كأس من الخمر » يتناوله التصارى في الكنيسة رمرًا 
وتذ كارا لصلب المسيح عندهم . 

وقد وك اا من هاا و و 
حم المسيح » وشرب دمه » لاله عندهم يتحول حقيقة إلى لحم المسيح ودمه . 
ا رق راان و ها رواخ ماح وان الس جج 
روحياً هذا العشاء » وليس له وقت محدّد وإما يرون مارسته مرارا عديدة في 
اوت 0 ع وع اون غل ا : 


وهاتان الفريضتان الأخيرتان هما أهم شعائر اللصارى إذ هما فقط الذي ورد 


)١(‏ دستور الكنيسة الإجيلية صن ١ة‏ قان اساسة في الإيمان المسيحي ص ۲٠١‏ . وانظر علم 
اللاهوت النظامى ص ٠١١۷٤‏ . 


"٤‏ وراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


ا ر 
عن المسيح في زعمهم الام بهما 0 
9 ج - الاعتراف للقسس وصكڪوك الغفران € 

الّوبة عند اللصارى لا تتم إلا بالاعتراف بالذنوب والنطايا أمام القن أو 
الكاهن في الكنيسة » ثم ييسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه" . 

ثم إن ذلك تطؤر حيث فرر في الجمع الّاني عشر سنة 1° م أن الكنيسة 
الخاتوليكة ملك :كى الراك للدئر ت و عه لن نشا 

ا ا ا هدا اا وا کر لرن وا ا 
وربحوا من ورائها أموالا طائلةً » وهذه الصكوك يغفر فيها جميع الذنوب الشابقة 
واللاحقة وتخلص صاحبها من جميع البعات والحقوق التي في ذكته. 

وهذا وصمة عار في جبين التصارى » ومظهر من مظاهر تلاعبهم وعبثهم لان 
من المعلوم أن الإنسان لايتجاوز ويتسامح عما لايملك فكيف يسقط الكاهن أو 
القسيس حقوق الأخرين التى فى ذمة الإنسان » وأكبر منها وأعظم الذنوب التى 
يرتكبها الإنسان مخالمًا بها أمر الله ومتعديًا حدوده فمغفرتها حق لله عز وجل 
وحده . فهل الله جل وعلا عاجز عن تولى ذلك ؟ أم أنه غائب لايدري ؟ أم أن 

لاشك أن كل ذلك غير حاصل » ونما هو جرأة على الله وتعد على حقوقه 
جل وعلا » واستعباد لخلقه » وتأليه لأنفسهم وتعظيم . 
)١(‏ دستور الكنيسة الإخجيلية ص ۳ه » حقائق أساسية ص ٠٠١‏ . 


(۲) انظر : العبادة المسيحية ص ۸۸ › ١٠١٠ا‏ . 
(۳) انظر تاريخ الكنيسة . جون لوریمر ( ٤‏ / ۳۷ - ۳۹ ) . 


ابا اتان ٠الرا <o‏ 


وما لاشك فيه أن أعظم رجاء للإنسان وأمل هو : أن يغفر الله للإنسان ذنوبه 
ويتجاوز عن سيآته وخطاياه فإذا جعل البابوات والقسس هذا الأمر بأيديهم فإنهم 
يحولون بذلك بين الخلق وربهم وخالقهم ویحجبونهم عنه فلا يسألونه › 
ولايرجونه » وتصبح آمالهم معلقة بأمثالهم من الناس في الخطيئة والجهل والنقص . 
es‏ اش رهم رابا 


ر 


من دو اہ ألمي ا ف 2 إا 


وا EE EE‏ و ا e‏ 
I u 2‏ م ر و e‏ و < در 
م ر 2 چ ا ر 2l‏ 
ا کون آمو ال ا وشو عن Ts‏ 
0 
2 د - الزواج عند النصارى ا 


يجوز الزواج عند النصارى لمن رغب فيه ما عدا القسس والؤهبان » لدى 
الكاثوليك ت والأرثوذ کس منهم » فإنه لا يجوز لهم الزواج اقتداء في زعمهم 
با لمسيح عليه الشلام لذي لم يتزۇج . 
وعندهم أن الذي يستطيع أن يضبط نفسه عن الرّنا فالأفضل أن لا يتزوّج › ولا 
يجوز عندهم الرٌواح بأكثر من واحدةٍ » ولا طلاق عندهم إلا في حالة الّنا عند 
الأرثوذ كس وإذا طا ادها الأخر فلا يتزۇج E‏ الصّلاق 
عندهم في حالة اختلاف الدين بين الو جل والمرأة إذا لم يتم التوافق بينهما . 
E IG 3‏ € 
ای رو ا ی ا ی و ا ا 
وهو يحمله - إلى صلب المسيح عليه السشلام عندهم . 


۳4٦ 


ويزعمون أن حمله يُشعرهم يإنكار الفس واقتفاء أثر المسيح في هذا الإنكار 
, ا ۱ 
والشیر وراء مخلصهم وفادیهم“. ولا یوجد لدی النصاری دلیل على حمل 
الصليب فضلا عن تقديسه » كما أنه لا يعرف متى صار الصليب مقدسًا 
حيث لا يوجد له آي ذكر لدى المتقدمين من التصارئ » ولا يعرف من الذي 
دعى إلى حمله على التحقيق » وإما هو امر استحسنوه ودرجوا عليه في زمن 
متاخحر حتی صار من اظهر شعائرهم . 

0 
2 و تقديس يوم الأحد ا 
من المعلوم أن المسيح عليه السلام من بني إسرائيل » وبنو إسرائيل يعظمون 
يوم السبت ويقدسونه » فكان المسيح عليه السلام على ذلك » إلا أن النصارى 
فنا بعد وق طول ر كرا الست.و غار طون الاح رة م ف 
مخالفة اليهود الذين يكنون لهم العداء والبغض . وهذا يعد من النصارى من 
تحريف وتغيير النصارى للدين الذي جاء به اللسيح عليه السلام بما يوافق 
أهواءهم بدون أن يكون عندهم دليل على ذلك . 


: والمسيحيّة أحمد شلبى ( ص‎ » ) ١١١ - ٠٠٠١ ( انظر فى الموضعين : محاضرات فى التصرانية‎ )١( 
. (YT < YTo < 1V0 1۷| 


الفصل الخامس 


العوامل التي أدت إلى تحريف رسالة 


المسيح عليه السلام 


۳4۹ 


السيح عليه السلام جاء بالدين الحق من عند الله عر وجل كغيره من 
الانبياء عليهم السلام »> دين سماوي يظهر فيه التوحيد وإفراد الله 
بالعبادة بأوضح صوره » ولكننا نراه اليوم دينّا مختلمًا طمست فيه تماما 
معالم التوحيد » وبدلا من أن يكون ديا يوافق العقل والفطرة أصبح 
ديتا حربًا على العقل » وعدؤًا لدودًا للفكر الشليم التاضج ومضادًا 
للفطرة الشليمة . 

وكان لهذا الانحراف عوامل كثيرة أظهرته بهذه الكيفية والجال . 

ومن هم هذه العوامل : 

1 ف 
2 أ - اللاضطهادات 2 

إن نما لاشك فيه أن الدعوات خاصة الدينية والإصلاحية تنمو وتزدهر فى 
السلام والأمن » وتنكمش وتتقوقع في الخوف والاضطهاد . 

وقد يؤدي الاضطهاد الم ركز إلى القضاء عليها » وخاصة إذا واكب نشأتها 
قبل أن تنغرس جذورها في الارض وتثبت قدمها فيها . 

وإن الدارس لتاريخ المسيح عليه السلام وأتباعه ودعوته يجد أن الاضطهاد 
واکب نشاًة الدغوة ۾ واستمر قروتًا عه فك يتا و فر يتا خر 
إلا أن الله عز وجل أنجاه منهم ورفعه إليه . 

ثم إن النصارى حسب كلامهم وقع عليهم اضطهاد شديد من بعده . 
ولا من قبل اليهود » فقد فقتل أحد كبار النصاری ويسمى ١‏ إستفائوس ) 
رجمًا» وفطع بعده رأس « يعقوب )ماجعل بقية الأتباع يتفرقون في 


o:‏ دراسات غ الادا ن المموو تز وال صلم 


البلدان وينتشرون فى أرض الله خوفا من اضطهاد بنى جنسهم اليهود لهم › ثم 
وقعت على من بقی منهم في فلسطین نکبتان مدمرتان أولاهما عام ۷۰م 
وهي : فتك الوالي الروماني « تیطس » بالیهود وتدمیره لبيت المقدس بسبب 
عصيانهم وغردهم . 

والأخرى وهي أكبر من أختها : عام ١٠٠م‏ في عهد الإمبراطور ١‏ هادريان ) 
الذي قضى على اليهود في فلسطين ولم يبق بعده فيها إلا أقلية نصرانية واهنة 

5 
مبعتر 

ثم استمر اضطهاد أباطرة الرومان للنصارى قرنين آخرين » ذاق خلالهما 
النصارى ألوانًا شت من الذل .والاضطهاد »حى أصبح إتهام أي رجل 
بالنصرانية في بعض الأحيان مبررًا قوياً للحكم عليه بالموت وإلقائه للوحوش 
الفترسة “ولم يتوقف هذا الاضطهاد إلا بتولي قسطنطين الإمبراطورية الرومانية 
وإصداره مرسوم ميلان سنة٣‏ ١۳م‏ والقاضي يإعطاء النصارى الحرية الدينية 
وحرية الأديان عمومًا . 

فكان هذا الاضطهاد من العوامل المهمه في تحريف رسالة المسيح عليه السلام » 
لأن تثبيت العقيدة والدعوة إليها والعمل بها » يحتاج إلى وضع آمن بل يحتاج 
إلى قوة داعمة ومناصرة لترسخ العقيدة في النفوس » ويتمكن الدعاة من 
(۱) انظر اعمال الرسل )٥۹-٥٤/۷(‏ . 
(۲) أعمال الرسل )۲/١۲(‏ . 


(۳) انظر تاریخ بني إسرائیل . محمد عزه دروزه ص ۳۸۱ 
)٤(‏ تاريخ المسيحية لحبيب سعيد )٥۹/١(‏ . 


() انظر ماسبق ص fo.»‏ .„ 


اباسب اكا :الما ۳٥۱‏ 


نشرها بين الناس » وإلا فإن عقائد الناس وعباداتهم القديه تطغى على 
اة © وك ا ا ع و كل اعدا لادان 
أصحاب الأهواء والنفعيين فإنهم سيجدون أرضية مناسبة لبث أرائهم 
وأهوائهم في الأديان كما أن الجهل بالدين الصحيح في كثير من الأحيان 
مع النيه الصالحة في العمل قد تدفع الإنسان إلى استحسان أمور وادعاء أمور 
آنها من الدين وهي ليست منه . 

فهذه الأمور وغيرها تطفو على السطح وتظهر في حالة الاضطهاد وعدم 
الأمن » وإذا نظرنا إلى تاريخ النصرانية نجد أنه في فترة الاضطهاد شاع بينهم 
مايسمونه ب « الهرطقة » وهي التعاليم الخالفة ما عليه النصارى » كما كثرت 
الكتب والرسائل المنسوبة إلى دعاة النصارئ الأواقر . 

واستمر وجود تلك البدع والكتب إلى آن جاء قسطنطين وسعى إلى توحيد 
النصارى بدعوته إلى مجمع نيقيه سنة ١٠٣م‏ »إلا آنه وحدهم على إحدى 
تلك البدع » وهي بدعة بولس » فمما لا شك فيه أن ذلك کله کان عامل من 
العوامل التي تسببت في انحراف النصرانية عن الدين الحق الذي جاء به المسيح 
عيسى عليه السلام . 


- من هذه « الهرطقات » البدع التي انتشرت في ذلك الوقت الدوستيه - الغنوسية - المارسيونية‎ )١( 
امونتانية وسبق الإشارة إليها في تاريخ النصرانية . ومن هذه الكتب والرسائل - التي انتشرت في‎ 
تلك الحقبة - إنجيل بطرس » إنجيل توما » إنجيل فيلبس » إنجيل الحق » جيل المصريين » ورسالة‎ 
» كورنئوس النالثة » ورسالة تيطس » ورسالة اللاود كيين » ورؤيا بطرس » ورۇؤيا بولس » ورؤيا توما‎ 
إلى غير ذلك من الكتب العديده . انظر : « كتاب تاريخ الكنيسة » جون لورير‎ 
. 1۲-٤٦/١ تاريخ المسيحية )» حبيب سعيد‎ « » ٠١١ - ۸٩ ص۱/‎ 


oY‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


1 : 5 0 4 
2 ب - ضياع الإنجيل وانقطاع الشند ا 
تقدّم الكلام على الأناجيل واد الأناجيل الموجودة اليوم ليس منها شيء 
منسوبٌ إلى عيسى عليه السلام » ولا عرف أثر لإنجيل عيسى عليه السلام » 
كما أن التصارى لم يعتنوا بالّدوين مباشرة بعد رفع المسيح » ونما تأخّروا في 
ادو ا جل كا م ااج ر رل دعل ان عا 
من آين از لھا 
وهذا انحرف بدعوة المسيح عليه السلام عن وجهها الصحيح › لان 
أصحاب تلك الأناجيل ليسوا معصومين فوقعوا في أخحطاء كثيرة » وسوء 
ت ر لك من رارض ا ر ار ا جل الا الع 
غل مغل لت الكت اة بال طا دو اة رة اة ال کب كا 
هو حال التصرانية . 

n‏ م 
ا ج - بولس ( شاؤول اليهودي ) 5 
هو أحد ألد أعداء المسيح عليه السلام » وأحد اليهود المتعصبين لليهوديّة › 
ولد وتربًى في طرسوس التي كانت م ر كرا من مراكز الفلسفة وتنؤع الثقافات 
الوثنة فى ذلك الوقت . 
وانتقل بولس إلى أورشليم وتعلم الشريعة اليهوديّة وكان من أشد التاس 
تعصّبًا لها » ثم لا بعث المسيح عليه الشلامٌ كان من أشدٌ الاس على ديانته 
وعلى اتباعها . 
® فهو يقول عن نفسه : ١‏ سمعتم بسيرتي قبلا في الدّيانة اليهوديّة إني 


. وما بعدها‎ ۲١٠ انظر ما سبق في الكلام على المصادر ص‎ )١( 


ابا اتن ٠الرا or‏ 


كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها » وكنت أتقدّم في الديانة اليهوديّة 
على کثيرين من أترابي في جنسي إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي »“ 
ثم إن هذا الرّجل زعم أنه دحل في دين المسيح . 

# وفي هذا يقول « لوقا » في « أعمال الژسل » ( ١ / ٩‏ ) : « أما شاؤول 
فکان لم يزل ينفث تهددًا وقتلا على تلاميذ الوب فتقدّم إلى رئيس الكهنة 
رظ مه وال ا دم ال الاعات ي ا وجك ااا من 
الطريق رجالا أو نساءٌُ يسوقهم مونقين إلى أورشليم › وفي ذهابه حدث أنه 
اقترب إلى دمشق فبغتة أبرق حوله نوز من الشماء ‏ فسقط على الأرض 
وسمع صوتا قائلا له : شاؤول شاؤول . لاذا تضطهدني ؟ فقال : من أنت 
يا سيد » قال الوب : آنا يسوع الذي أنت تضطهذه » صعب عليك أن 
رفس ناخس" » فقال وهو مرتعد ومتحيّر : يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ 
فقال له الرَبٌ : قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل ... وكان 
شاؤول مع اللاميذ الذين في دمشق أَامًا وللوقت جعل يكرز في اتجامع أَنٌ 
هذا هو ابن الله ) . 

وبهذه القِصة التي لا دليل عليها ولا شاهد إلا دعواه » زعم أله دحل في دين 
الملسيح » وحين قدم نفسه للحوارتين لم يقبله الحواريون أولا » لمعرفتهم بعداوته 
وبطشه بهم » ولکن ( برنابا ) أحد الحوارتین توسط له عندهم فقبلوه' . 
)١(‏ رسالة بولس إلى آهل غلاطيه ( ١۳ / ١‏ ) . 

(۲) مناحس : جمع منخس وهو الحديدة التي تنخس بها الحيوانات والمراد أن رفس المناخس صعب 


ولا یعود بفائدة بل يضر . انظر : قاموس الكتاب المقدس ص ٩٦۳‏ . 
اغتال: الل ر 7 


ot‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صم 


فنشط بعد قبولهم له وصار رأسًا في اللصرانية ببني الكنائس ويطوف البلاد 
شرقا وغربا يدعو ويرسل الكتب والرسائل بين فيها ديا وأمرًا غريتا عن 
الحواريين وعن شريعة عيسى عليه السلام. 

وبالنظر الفاحص فيما خحلف بولس من رسائل يتضح للناظر فيها ملاحظات 
عديدة نقتصر منها على ذكر أهم مخالفاته لدعوة المسيح عليه السلام . 

: ادعاؤه أن المسيح ابن الله‎ - ١ 

من الدعاوى التي أطلقها بولس هي ادعاؤه أن المسيح عليه السلام ابن الله 
تعالى الله عن ذلك - 

# فمن ذلك ما ورد في سفر أعمال الرسل عن بداية دعوة بولس )۲١/۹(‏ قال : 
« وللوقت جعل - يعني بولس ‏ يكرز في الجامع أن هذا هو ابن الله » . 

# ويقول بولس في رسالته إلى غلاطية )٤/٤(‏ « ولكن لما جاء ملء الزمان 
أرسل الله ابه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس » . 

فهذه الدعوى ظهرت أولا في كلام بولس ودعوته » ثم ظهرت قوية في 
الجامع النصرانية » وقامت عليها الديانة كلها » وهذا كله حلاف ما صرح 
المسيح عليه السلام مرارًا »> من أنه رسول لبني إسرائيل » وأنه إنسان » وابن 


)٠١/١( من الملاحظ أن بولس لم يجلس إلى الحواريين ولم يتعلم منهم شيئًا » فقال في غلاطية‎ )١( 
› ولكن لا سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعن ابنه في لأبشر به بين الأم‎ « 
للوقت لم أستشر لحما ودمًا ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي بل انطلقت إلى العربية‎ 
یک ن دک ت د و جن معا ان اورا ارت ببطرس فمکشت عنده‎ 
. » ... خحمسة عشر يومًا ولكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب‎ 
. فهذه المعلومات تدل على أنه لم يتعلم من الجواريين شيًا » فمن أين أتى بدعاويه التي ادعاها ؟!‎ 


ابا اتان :لري Yoo‏ 


إنسان » وابن داود » وغيرها من الألقاب التي تكد أنه بشر ابن بشر » ومن 
ذلك قول إنجيل متى )۲١/۸(‏ « فقال له يسوع للتعالب أوجرة ولطيور 
السماء أو كار » وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه » . 

وفي إنجيل يوحنا يقول )٤٠0/۸(‏ « وأنا إنسان علمکم بالحق الذي 


سمعه من الله . 


فهذه النصوص قد أكد بها المسيح بشريته إلا أن بولس بعد قد أضفى على 
المسيح صفة « ابن الله » واعطاها ذلك المضمون الذي أخحذت به النصرانيه من 
اعتقادهم أن المسيح إله » ابن إله » تعالى الله عن قولهم علرًا كبيرًا . 

۲ ادعاژؤه أن الغاية من مجيء المسيح عليه السلام هو 
الصلب وتكفير الخطايا : 

# وفي هذا يقول بولس في رومیه (۲۳/۳) : ١‏ إذ الجميع اخطأوا 
وأعرزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسيح الذي 
قدمه الله كفارة بالإيان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا 
السالفة » ويقول في روميه أيصًا في )٠/٠(‏ « لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء 
مات في الوقت المعين لأجل الفجار ... ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن 
بعد خطاة مات المسيح لأجلنا » . 

# وفي رسالته الثانية إلى كورنثوس )۲٠/١(‏ يقول « لأنه جعل الذي لم 
يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه » . 

فهذه الدعوى التي علل بها بولس حياة المسيح وموته هي التي قامت عليها 


e A A EOS 


۳"٦‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال م 


النصرانية بعد » ولم يكن لها في الحقيقة شيء من الصدى في حياة المسيح 
ولاكلامه . بل ورد عن المسيح عليه السلام التصريح بأنه جاء ليدعو إلى التوبة 
ا 

وفي هذا ورد في |نجیل متی (۱۳/۹) قوله « لأني لم آت لأدعو أبرارًا 
بل خطاة إلى التوبة » . 

# وفي إنجيل مرقص )١١/١(‏ يقول « وبعد ماأسلم يوحنا جاء يسوع إلى 
امجليل يكرز ببشارة ملكوت الله . ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل » . 

فهذا ظاهر منه أن المسيح عليه السلام قد صرح بأن الهدف من رسالته هو 
الدعوة إلى التوبة . إلا أن بولس اخترع من عند نفسه هدفا آخر للمسيح لم 
يصرح به المسيح ولم يقله وهو أنه نما جاء ليصلب تكفيرًا للخطايا . 

۳ - ادعاؤه أن دعوة المسيح عليه السلام كانت عامة لجميع بني البشر : 
اأغى براش أن اسح عليه السام رول ليع الام تمزع فته باه 
مرسل إلى جميع البشر » وفي هذا يقول في روميه )١۳/١١(‏ « فإني أقول 
لكم أيها الأم › با أني أنا رسول للام أمجد خدمتىي » . 

وفي غلاطيه )٠١/١(‏ يقول « ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن 
أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأم » . 

8 وفي أفسس (۸/۳) يقول « أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأم (. 
وهذه الدعوی منه تخالف ماذکره المسیح عن نفسه وماوصی أيصًا به 
تلامیذه حيث يقول عن نفسه في إنجیل متی )٠٤/٠١(‏ « لم أرسل إلا إلى 


الباسباا :العا ۳0۷ 

خراف بيت إسرائيل الضالة » . 

ووصى تلاميذه بقوله في إنجيل متى )٥/١ ٠(‏ « إلى طريق أم لاتمضوا وإلى مدينة 
للسامريين لاتدخلوا » بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » . 

٤‏ - إلغاؤه لشريعة موسى عليه السلام ودعواه أن الإنسان ينجو بالإيان 
اجرد بدون عمل . 

الغى بولس شريعة موسى عليه السلام وفي هذا يقول في رسالته إلى رومية 
)١٦/۲(‏ « إذ نعلم أن الإنسان لايتبرر بأعمال الناموس » بل بايان يسوع 
لأنه بأعمال الناموس لايتبرر جسد ما ..... فما أحياه الآن فى الجسد فإنما 
أحياه في الإيمان » إيان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي لست 
أبطل نعمة الله » لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذاً مات بلا سبب » . 

ونما يجدر ذكره أن بولس لا وسع نطاق دعوة المسيح عليه السلام لتشمل 
قنور أنه لا يكن أن تنجح الدعوة بينهم مع وجود الشريعة ( فقرر إلغاءها › 
ويذ كر سفر أعمال الرسل أن هذا أولا تم بمطالبة من بولس ودعوة منه > ثماقبله 
بعد ووافق عليه ساثر التلاميذ » وقرروا أن لايلزم الناس بشيء من الأمور 
الواجبة عند بني إسرائيل سوى الامتناع عن الذبح للأصنام » وعن أكل الدم » 
والخنوق » والإمتناع عن الزن . 

وإلغاء بولس للعمل بشريعة موسى عليه السلام حلاف ماأكده المسيح عليه 


(۱) انظر اعمال الرسل )۲۸/۱٥(‏ . 


o۸‏ دراسانت ف الاوا ن ال مووي وال صلم 


السلام ودعى إليه فقد ورد في إنجيل متى )١۷/١(‏ أنه قال : « لاتظنوا أني 
جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ماجئت لأنقض بل لأكمل . فإن الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لايزول حرف واحد أو نقطة من 
الناموس حتى يكون الكل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم 
الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السموات » وأما من عمل وعلم فهذا 
يدعى عظيمًا في ملكوت السموات . فإني أقول لكم إن لم يزد بركم على 
الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات » . 

فهذه تأكيدات واضحة من المسيح على التزام شريعة موسى عليه السلام 
وتحربم الخروج عليها . فإلغاء العمل بشريعة موسى هو في الحقيقة هدم لديانة 
المسيح تماما » لأن ما هو ظاهر من دعوة المسيح عليه السلام أنه لم يأت بتعاليم 
جديدة تذ كر » ونما ركز تركيرًا حاصًا على التوبة والتخلص من الخطايا“. 
وهذا لا شك مع التزام الشريعة السابقة › فإذا ألغيت الشريعة بقيت دعوة 
المسيح عليه السلام دعوة عامة للتوبة والصلاح بدون أعمال يتوصل الإنسان 
من خلالها إلى تهذيب نفسه وتزكيتها » وهذا ماآل إليه أمر ديانة المسيح عليه 
السلام بسبب دعوة بولس الذي نشط بعد ذلك في بيان بطلان شريعة موسى 
عليه السلام وَوَجه إلغائها » وتكرر هذا الأمر في أغلب رسائله » وهو من أهم 
مايميز دعوته » مع أنه لايملك دليلاً واحداً يبيح له مثل هذا العمل » الذي يعتبر 
E LS‏ 

كما يعتبر بكل المعايير فشلاً في الدعوة » وليس نجاعا كما يظن النصارى 


(۱) انظر ما سبق ص ۱۷۰ . 


الباسباان :الي ۳0۹ 


لأن النجاح في الدعوة هو أن تنجح في الدعوة إلى كامل المنهج الذي تدعو 
إليه بأصوله وفروعه » أما تغييره أو الاكتفاء بجزء شكلي منه فلاشك أن ذلك 
٥‏ إلغاؤه للختان : 

اخحتتن المسيح عليه السلام“والتزم به »> لأنه من شريعة موسى فقد ذكر 
اليهود في كتابهم أن الله تعالى قال لإيراهيم عليه السلام كما في التكوين 
(۱۱/۱۷) « یختن منکم کل ذکر فشختنون في حم غرلتکم فیکون علامة 
عهد بيني وبينكم ... وأما الذكر الأغلف الذي لايختن في لحم غرلته 
فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي » . 

ومع هذا التأ كيد على الختان » فقد ألغاه بولس من ضمن ما ألغى من شريعة موسى 
عليه السلام » وفي هذا قول في رومیه (۲۸/۲ ) « لأن اليهودي في الظاهر ليس هو 
يهودياً » ولااختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا » بل اليهودي في الخفاء هو 
اليهودي » وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان » . 

هذه بعض الأمور التي يلاحظها الإنسان الذي يطّلع اطلاعاً سريعاً على 
رسائل بولس التي تكونت بعد منها النصرانيه » وقامت عايها وغطت تعاليمه 
على تعاليم المسيح عليه السلام بل ألغتها وحلت محلها » كما سبق ذكره » 
ومن الجدير بالذ كر أن أتباع المسيح الأوائل لم يقبلوا تلك الدعاوى من بولس 
بل ردوها وفي هذا يقول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس )٠١/١(‏ : « إن 
جميع الذين في آسيا ارتدوا عني » » وهذا هو المتوقع من الحواريين والذين 


() انظر لوقا )۲٠/۲(‏ . 


۳۰ وراسات ف الا دیا ال ہووت والح 


عرفوا الحتق ورأوا المسيح عليه السلام وتتلمذوا عليه . 

إلا أن تلك الدعاوى وجدت رواجاً لدى الرومان واليونان وخاصة في غرب 
وربا حيث كان الغالبية وثنيين » فناسبتهم هذه المبادئ فأخذوا بها » ثم طبعها 
بطابع الشمول والإلزام مجمع نيقيه سنة ١٠۳م‏ » حيث قرروا فيه ألوهية المسيح 
عليه السلام » وأنه نزل ليصلب تكفيراً لنطايا البشر كما تقدم» فأصبحت 
الديانة النصرانية مدينة في الواقع لبولس » وليس للمسيح منها إلا الاسم فقط . 

د - التأثر بالوثنيات والفلسفات الوثتية : 

N O OSE 
E e E 
خالفوا ذلك » وتوجُهوا إلى الوثنيين من الرومان واليونان والفرس وغيرهم في‎ 
. المناطتق الجاورة » والأماكن التي أمكنهم الوصول إليها‎ 

ولا كانت الديانة المسيحية تفتقر للمقومات التي تكفل لها الأثير في تلك 
اجتمعات » حيث كانت دعوة لبني إسرائيل خاصة » وليس لها الصّبغة العالية 
اي يكن أن تغلب بها على تلك الأديان والفلسفات . لذا فقد عَلمَكْ وأمكن 
E E E a a a E‏ 
وأحذت مسكاها » هذا أمر يضح لکل ناظر في الذيانة التصرانية الحرّفة » وقد 
أكد علماء الأديان والاريخ ذلك » واد الديانة الصرانية قد اصطبغت بالصبغة 
الوثتية » وأنّها أحذت عقيدتها وعبادتها من تلك الوثنيات فضكتها إليها ووضعت 


(۱) انظر ما سبق ص ۲٤۹‏ . 
(۲) انظر : إنجیل متی ( )١ / ٠١‏ . 


اباب اتا :اللي ۳۹۱ 


NE 
ومن الأمثلة على أن النصارى قد أخذوا عقائد الوثيين الذين كانوا‎ 
: قبلهم ما يلي‎ 

. أن التثليث موجود عند الهناد كة والبوذيين قبل النصارى‎ - ١ 

م وفي هذا يقول « فابر » في كتابه « أصل الوثنية » : ١‏ وكما نجد عند 
الهنود ثالوثاً مولا من برهمة وفشنو وسيفا » هكذا نجد عند البوذيين فإلّهم 
يقولون إن بوذا إلله ويقولون بأقانيمه الثلاثة ... » . 

كما كان بوجد ذلك أيصًّا لدى المصرئين والفرس واليونان والومان 
الاين القن والاسكد ان :ار الك الکن : 

وكذلك المصريين القدماء كانوا يعتقدون أن الآلهة ثلاثة وهم « أتوم وشو 
وتفنوت »أو أوزيريس وإيزيس وهورس. 

۲ أ الصلب - فداءٌ للبشر - عقيدة وثنية كانت موجودة لئ الهناد كة : 

وفي هذا يقول « هوك » في كتابه « رحلة هوك » : « ويعتقد الهنود 
بتجشد أحد الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداءًَ عن الاس من الخطيئة » . 

م وقال « دوان » في كتابه « خرافات التوراة والإنجيل » ما نصُه : 
١‏ ويعتقد الهنود بأنّ كرشنا المولود البكر الذي هو نفس الإلله فشنو والّذي 


3 ساي :اقل ى ذلك عن سارى افم ا 

(۲) انظر في النقول عن هذه الديانات كتاب « العقائد الوثنية في الديانة التصرانية ) ص ( ٤١-٠١‏ ) 
(۴) انظر الرمز والأسطورة في مصر القدة ص ٠۹‏ . 

. ٠٠٤ قاموس الكتاب لمقدس ص‎ )٤( 


۳۲ دراسانت ف الادا نالو ويز وال صلم 


لا ابتداء ولا نتهاء له على رآبهم > تحرك حنوا كي يخلْص الأرض من ثقل 
حملها فأتاها وخلض الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه » . 

وقالت « مسز جمسون » في کتابها ( تاريخ سيدنا من الاثار ) 

« كان الميليتيون يلون الإلله إنسانًا مصلوبًا » مقيّد اليدين والرّجلين بحبل 
خشبة وتحت رجليه صورة حمل » والشوريُون يقولون : إن نموز الإله 
المولود البكر من عذراء › تألم من أجل الئاس » ويدعونه : الخأص 
والفادي والمصلوب ) . 

- الاعتقاد بألً إللها نجشد وولد من عذراء هو كذلك من عقائد الوثنيين . 

م ففي هذا يقول «( دوان » في کتابه السشابق : « والهنود يقولون إن 
كرشنة هو ابن العذراء النقيّة الطاهرة دیا ويدعونها والدة الإلله . 
ويقول المصربُون : إن هورس « حورس » احص ولد من العذراء إيسيس 
« إيزيس » › وأنّه الملشن الثاني من عامون » ويقولون الابن المولود 
يروه رقا ياي اه او غل حا 

فهذه أمثلة واضحة على تأر الذيانة الصرانية بالأديان الوثتكة قبلها بل إن 
الأديات الرثية غبت على دياة اأصبح ية السلدم رها بصبغها . 

وقد صرح ا مورخ ١‏ ه . فيشر » بذلك الّشابه حيث قال : « غير أنه 
ليس ثمة شك أن اتخادً المسيحيّة - فيما بعد - ديانة رسمية للبلاد - يعني 


الإمبراطورية الرومانية - ساعد على ازدياد صفوف المسيحيين زيادة سريعة 


. ٥۳-٤۹٩ نقلا عن العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ص‎ )١( 
)٠١١-١٠١٤( وانظر الرمز والأسطورة في مصر القدية ص‎ . ٠1-٦٠ نقلا عن المرجع السابق ص‎ )۲( 


البا تان :لري ۳۳ 


سيما أن التحوّل عن الوثنية إلى المسيحيّة لم يكن انتقالا إلى جو غريب تام 
الغرابة ار شعورًا بانقلاب بات مفاجئ > بل بدا الولوج في المسيحية 
عماية ر E‏ 
کما اشتملت e‏ الأفلاطرنية الحديغة» يضاف إلى ذلك 
أن القول بوجود بين الله والنّاس أمر مألوف عند الفرس وأهل 
الأفلاطونية الحديغة" سواء" » 


## وفي نفس الموضوع يقول « شارل جنيبر » رئيس قسم تاريخ الأديان في 
جامعة باريس : ١‏ إن المسيحية لم تكن تستطيع مدافعة أمام هذه النزعات 
والشعائر الشائدة » وإذا كانت - أي التصرانية - قد انتصرت في القرن 
الالث على سائر ألوان « الثأليف » الديني الوثني » فذلك لأنّها كانت قد 
تطوّرت هي ى الأخرى الت تاليف دين تمع فيه سائر العقائد الخصبة 


٤ء‎ 


والشعائر ال التابعة من العاطفة الذينية الوثنية › و هی - اي 


التصر انيه E E‏ کک 


. الهائة‎ o 


(0 الأفلاطو تة الحديثة هي فلسفة دينية ذهبت إلى ارات اا واا ا 
ادات ارق والح لاء دة انط + العامة س و 

(۲) « أفلوطين » مؤسسس الأفلاطونية الحديثة جعل الاق والوجود المادي منبثقًا وصادرًا عن الأول 
کا وو یی کر ا الأفلاطونية الحديثة قال : بفكرة الوسيط بين 
المبدع الأول وهو « E E I ag e‏ 

(۳) فيشر » تاريخ أوربا في العصور الوسطى ص ۷ - ۸ . 


٤‏ “۳ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


وتقت ظاهرة اشرب هذه - وهي من الظواهر الأساسية في تاريخ 
المسيحية - في بطء بطيء معتمدة على الاتصال الذدّائب بتطور الإيان بين 
جميع طبقات الجتمع الوثنيّ » ذلك امجتمع الذي اختلفت فيه صور الإبمان 
باختلاف بیئاته وباختلاف العهود التي مر بها > .. وإلّها لظاهرة تفسر لا 
كيف جاء العصر الذي استطاعت فيه المسيحيَةً أن تكسب عطقا نشيطا بين 
رحاب العالم اليونانيّ الرومانيّ "٠)‏ 

فهذا يكفي في الدّلالة على تشؤب الدّيانة التصرانية للأديان الوثنيّة ية التي 
توبجهت إليها » وهذا في عرف الدين الحقّ انجلال وكفر بالدين الإلهي 
ادي يجب أن يكون صحيح السبة إلى الله تعالى » في أصوله وفروعه › قيا 
في عقائده وتشريعاته من خرافات البشر » وإملاءات الشياطين . 

ولكن كيف تشرّبت الديانة اللّصرانية الأديان الوثنية ؟ 

إن الاظر في كبار الدُعاة إلى الصرانية في العصور الأولى والّذين يشار إليهم 
بأنهُم من أعظم الاس أثرًا وتأثيرًا في الدّيانة النصرانية » هم فلاسفة متعمقون 
في الفلسفات الوثنية » وبعد تنصرهم نقلوا تلك الفلسفات معهم إلى 
E RS‏ الشُغرات تي يجدوها في الدّيانة اللصرانية 

أكثرها - بزيج من الفلسفات التي TT‏ 
کان لهم دور في ذلك : 

» بولس ( شاؤول اليهودي ) : وسبق الحديث عنه . 

× ( يوستینیوس ) eee RN E‏ من أبوين 


اباب اكا :الما ۳0 


ون٠‏ وتر “غل الديانة الوثنية وتعلم الفلسفة الرواقية'“ ثم درس فلسفة 


قال عنه القس حنا ا لخضرى : ١‏ نما لاشك فيه أن الدراسات الفلسفية الكثيرة 


التي درسها يوستينوس قبل نجديده “ت ركت في تعاليمه بعض الاثار 
الوثنية 0 


9 « تاتیان السوري ) : المولود عام ۰ 1 \ م من عائلة وليه درس الفلسفة في 
بلاد اليونان » ٿم ذهب إلى روما ودرس دياناتهم وفلسفاتهم » ثم تتلمذ على 


١ »‏ أثنيا غورس الأثينى ) : كان معاصرًا « لتاتيان الشوري » کان يحب 
الفلسفة » وكتاباته مليعة بالاقتباسات الشعريّة والفلسفية . 


+ « ثيوفيلوس الأنطاكي » : ولد من آبوين وثنيين » وكانت ثقافته يونانية 


› الفلسفة الرواقية : ميت رواقية لان أصحابها كانوا يجتمعون في رواق » وهي فلسفة أحلاقية‎ )١( 
ورل غو الله با کال کن کی رعو ممت ق هدا کرت اظن ج انرم‎ 
. ۲١٤١ الفلسفيَة ص‎ 

رة الي اناما أفدطرن اها ا كاد معا و كاف درس اة اة 
الموسوعة الفلسفية ص و 

(۳) الفيثاغورية : نسبة إلى فيثاغورس اليوناني ومدرسته فلسفيّة وفيها مبادئ صوفية تتصل بالرهد وهم 
يرون تحريم أكل اللحوم ويقولون بتناسخ الأرواح . انظر : موسوعة الفلسفة ( ۲ / ۲۲۸ ) . 

. ٤٤٤ / ١ تاريخ الفكر المسيحي ص‎ )٤( 

. يعني قبل دخوله في النصرانية‎ )٥( 

. ٤٠١ / ١ تاريخ الفكر المسيحي‎ )١( 

(۷) تاريخ الفكر المسيحيّ ٤٠٤ / ١‏ . 


۳٦“‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


۱ 

وثنية »> وهو أوّل من استعمل كلمة الثّالوث في تاريخ العقيدة ال را ي 
« اكلميندوس الإسكندري » ولد على مايحتمل سنة ١٠٠م‏ في أثينا من 
أبوین وثنیین و کان محا للعلم شغوفا به مولعًا بال لخت عة انها وجك ورجا 
فى ذلك رحلات عديدة » إلى أن حطت به الرحال فی الاسكندرية ملتقی 
آلفانات ا غه و هار ك ان دغ ال اة مدا لكر هة الات المت هة 

ور يرا حدر ي ي 
الإسكندرية والتى أسسها باثنيوس الذي كان قبل دخوله النصرانية وثنيًا رواقيا . 
وکان اکلمیندوس الإسکندری متأترا جدًا ب یوستنیوس وفلسفته فادخحل هذه 
الأمور في تعاليجه عن المسيح .: 
وفي هذا يقول القس حنا الخضري : نما لاشك فيه أن العلوم والفلسفات 
الوثنية الكثيرة التي درسها والبيغة التي نشا فيها »> ترکت فيه ارا 
عميقا لم يكن من السهل محوه محرا تاما ۲ 
« اغسطينوس » ولد سنة ٤‏ ١٣م‏ فى مدينة سقسطه فى ال جزائر » وتوفى سنة 
٠م‏ » الذي تميزت سنوات شبابه بالصراع العقلى والأدبى فقد جذبته 
الفلسفة الثنائية ججماعة المانويين وصار تابعًا أمينًا للعقيده الانويه وفلسفتها ثم 
ضاق بالانويه وصار إهتمامه بالأفلاطونية الحديثة؟والذي من خلالها صار يعتبر 
نفسه مسيحيًا » ثم خلع عنه فيما بعد حياة اجون والفساد » واستقبل الحياة 
النصرانية وبرز فيها إلى أن صار أسققًا لهيبو في منطقة تونس إلى أن توفى سنة 
۰م وصار من أعظم قادة الكنيسة بعد بولس » إلا أن أفكار الأفلاطونية 


. >1١ » ٤٥۹ / ١ انظر في هاتين الشخصيتين المرجع السابق‎ )١( 
. (۷/۱ انظر تاريخ الفكر المسيحي ر(‎ )۲( 


اباب اتا :اللي ۳۹۷ 


الحديثة أثرت على تعاليمه . 


و ا اة اعمط ي وه الاس اا 
بالفكر اللاهوتي متأثره بخافيته عن الأفلاطونية الحديثة ). 

ولا نريد أن نطيل في عرض هذا الموضوع إا اراد الإشارة إلى أن العقائد 
الأجنبية التي اصطبخت بها الصرانية دخلتها عن طريق هؤلاء وأمثالهم الذين 
كانوا روًادًا للدّيانة في بداية انطلاقها إلى البلدان الوثنية فقد عبرت إلى الوثنيين 
عن طريق هؤلاء المتشبعين بالفلسفات والوثنات » حيث صبغوها بفهومهم 
ومعارفهم وعقائدهم الشابقة وقدّموها للنّاس شارحين ومدافعين ديانة مخلوطة 
بالفلسفة الوثنية في ثوب ديانةٍ توحيدية سماويةٍ . 

هھ - تدخل الامبراطور قسطنطين : 

الإمبراطور « قسطنطين » إمبراطور الذّولة الؤومانية هو الذي رفع الاضطهاد 
عن الصارى بعد أن دام ما يقارب ( ٠٠١‏ ) سنة من قبل اليهود والرؤومان › 
فقوب هذا الإمبراطور التصارى إليه » ورفع الاضطهاد عنهم » فانحازوا هم إليه 
وقبلوا منه ذلك » ثم إنه لا رأى اختلافهم وتباث أقوالهم دعاهم إلى مجمع 
نيقيه سنة ٠۲١‏ م فاجتمعوا في ذلك امجمع » ولا كان هو ونيا ولا علم عنده 
أيصًا بالمسيحية انحاز إلى ما يوافق هواه ورغبته » فنصر قول القائلين بألوهيّة 
المسيح » وأمر بلعن وطرد من خالفهم وملاحقته . 

وبالفعل تم ذلك وترتب عليه القضاء على التوحيد » واندراس معالمه بعد 
ذلك » كما أدى ذلك إلى انتشار الصرانية اة بقوة الشلطان » وأَولّهم 


. ) ٠٠١-١۱۸٩ / ۳ ( انظر : تاريخ الكنيسة . جون لوريمر‎ )١( 


وب اجامع التصرانية : 

تقدّم دک امجامع واه قراراتها › فتبین لنا أن هذه اجامع هي التي کوّنت 
lu‏ التصرانيّة » ووضعت اه اشا > وهي تي حاربت التوحيد عن 
O RE‏ الأصرانة تدين في الواقع لهذه الجامع في 
تكوينها » وفي دعوتها لحاربة وتكفير كَل من يخالف قراراتها . 


. سبق الحديث عن قسطنطين في الكلام على مجمع نيقيه‎ )١( 


الفصل السّادس 


أهم الفرق النصرانية المعاصرة 


۳۷1 


لما فقد التصارى كنيرًا من اثار الوحي والسبوّة التي جاءتهم › ولم يعد 
عندهم أصلّ صحیځ يرجعون إليه _ اختلفوا » وتفرًقوا » شيعًا وأحزابا 
متباغضة متعادية . 

وفي هذا يقول الله عر وجل : % دو :اا س 
آ د ف ll‏ ا E‏ َ 1 2 اعا هه ا 


ر ا 


وال ٳک دوم yy‏ 


ومن الجدير پاك 5 إن دعوة التو حيد التي نادی بها بها المسيح عليه السلام 
استمرت فى تلاميذه وحوارييه قوية فاعلة إلى تدمير بيت المقدس سنة ١۷م‏ 
ثم اسقمرت على نحو أضعف إلى الندمير الثاني سنة ١٠م‏ حيبت فضي 
عليها وتشرد أتباعها » فانفسح الجال واسعًا أمام المذاهب المنحرفة التي 
ظهرت في النصاری في وقت مبکر بدخول بولس « شاؤول اليهودي » في 
النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام بسنوات قلائل وبتأثير الديانات الوثنية 
فتوزع النصارى إلى فرق وأقوال عديدة متباينة تبايًا شديدًا في أصول 
الديانة والعقيدة » إلا أن دعوة التوحيد كانت تظهر بين الحين والحين مع 
شوائب عديدة » ولم ا الانقراض التدريجي لھا إلا بعد مجم نيقية 
سنة ١٠۳ه‏ الذي انعقد أصلا للنظر فى قول فرقتين من أكبر فرق 
النصارى في ذلك الوقت وهو قول الفرقة الأريوسية الموحدة بأن المسيح 
بش مخلوق » وقول الفرقة البولسية بأن المسيح ابن الله خالقًا وليس 
مخلوق تعالى الله عن قولهم . 


V1‏ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


فانتصر في ذلك الجمع القائلون بألوهية المسيح » وهو مذهب بولس 
واعتنقت الدولة الرومانية المسيطرة في ذلك الزمان ذلك المذهب ما أتاح لهذه 
الفرقة الدعم القوي والبقاء والانتصار على جميع الطوائف الأحرى التي 
اندثرت بعد ذلك بسبب شدة الكنيسة البولسية على مخالفيها » وصار بعد 
فك ج الان جردو عفرن اه اا ا اشاب 
تكفيرًا طيغ آدم عليه السلام » واعتبار أن الأناجيل الأربعة متى - مرقص - 
لوقا - يوحنا وبقية العهد الجديد مع العهد القديم هي الكتب المقدسة 
ويختلفون في أمور أخرى متعلقة بتلك العقائد أو غيرها من التشريعات . 

© ر 

2 آولا : القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح ا 

۴ ع ۱ 

E O E 


(۱) انظر ما سبق ص ۲٠١٦‏ . 

(۲) الأقباط : الآن هم نصارى مصر » وهم أكثر نصارى العرب عددًا ويفترقون الآن إلى ثلاث فرق 
فرقة على القول بالطبيعة الوالحدة » ويسمون الأقاط الارثوذ كس > وفرقة ت ركت هذا القول ووافقت 
الكاثوليك على قولهم بالطبيعتين » ويسمون الأقباط الكاثوليك وفرقة وهي أقل عددًا أخذوا بقول 
البروتستانت . انظر المنجد في الأعلام ص ٥٠٤‏ . المسيحية في العالم العربي ص ١١١‏ . 

(۳) اليعاقبة : هم النصارى السريان وجلهم في العراق وسوريا » ويفترقون إلى ثلاث فرق كالتي يفترق 
إليها الأقباط . 

)٤(‏ الأرمن : هم جاليات قدمت من أرمينية شرق آسيا الصغرى واستوطنت بلاد الرها وأنطاكية 
ومنهم جاليات في الشام وينقسمون إلى ثلاث فرق كالتي يفترق إليها الأقباط واليعاقبة . انظر : 
المسيحية في العالم العربي ص ١١١‏ . 


ابا اتان ٠الرا‏ ۳۷۳ 


< انيا : القائلون بان السيح له طبيعتان جا 
هم من أخذوا بقرار مجمع خلقيدونية . 

ويقال لهم : « الملكانية » نسبة إلى الملك وهو الإمبراطور الروماني البيزنطي . 
والملكانية انقسموا إلى ثلاث طوائف كبار هي : 
الطائفة الأُولّى : الكاثوليك 

الطائفة اللّانية : الأرثوذ كس 


الطائفة الّالغة E‏ الإجيليين ( 


(۱) انظر ما سبق ص ۲٠٣۷‏ . 


V٤‏ وراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


ا الطائفة الأولّى : الكائوليك 1 

وهم أتباع البابا في روما . 

وهم ما يتمبزون به هو : 

١‏ - قولهم بان الؤوح القدس انبق من الأب والابن معا ( وقد تقدّمت 
الإشارة إلى هذا عند الكلام على امجحمع الثامن ) . 

۲ - يبيحون أكل الذّم والخنوق . 

. أن بابا الفاتيكان هو الرئيس العام لجميع الكاثوليك‎ - ٣۳ 

. تحريم الطّلاق بتاتا حتى في حالة الزنا‎ - ٤ 

والكاثوليك هم أكثر الأوربّين الغريين وشعوب أمريكا امجنويئة . 

وتشان کتیسشتهہ* الكنيسة الغربية ( ۰ 


اباباثن :الاي ۳o‏ 


TET yy 
ا الطائفة النّانية ؛ الأرڻوذڪس چ‎ 
وهم نصارى الشرق الذين تبعوا الكنيسة الشرقية فى القسطنطينية ( وقد‎ 
. ) تقدّمت الإشارة إلى انشقاقهم عند الكلام على المجمع الثامن‎ 

واهم ما يتميزون به هو : 

. أن الوح القدس انبثق عندهم من الأب فقط‎ - ١ 

ا ا و ر کا 

وهذا المذهب منتشر في أوربا الشرقية وروسيا . 


۳۷٦ 
الطائفة النّالثة : البروتستانت‎ 


2 ويسمّون :) الإنجيليين ( 
وهم أتباع مارتن لوثر الذي ظهر في أوائل القرن الشادس عشر الميلادي في 
أمانيا وكان ينادي يإصلاح الكنيسة وتخليصها من الفساد الذي صار صبغة لها . 


وهم ما يتميّز به أتباع هذه التحلة هو : 
اكان ضكرت الفران دل و كدت وآن الخطابا والدنرب ل تعفر الا باد 


والتّوبة . 
اد اعدا ا ا ر وره زا غل الكهة: 
٣‏ - تحرمم الصور والتًماثيل في الكنائس لأنها مظهراً من مظاهر الوثنية . 
> - منع الرهبنة . 
اا اران كار قا خن الح ن الك في زع 
وأنكروا أن يتحول الخبز والخمر إلى لحم ودم المسيح عليه الشلام . 


. لیس لکنائسهم رئيس عام يتبعون قوله‎ - ٦ 
وهذه التحلةٌ تنشر في ألانيا وبريطانيا وكثير من بلاد أوربا وأمريكا‎ 
. الشمالىة(“‎ 


)١(‏ انظر في هذا ( محاضرات في التصرانیة ) ص ۱٦٤ › ۱٦۱‏ ۰ ۱۸۰ › كتاب «اقل اهل 


الککب تیالو إل لتر سوام چ4 ص ۲٣۷‏ › ۲۹۲ . 


۳% 


۳۷۹ 


انع هو افو إل ااا وو ا ع ار 
9 وسائل التنصير 1 

للنصارى في دعوتهم إلى ديانتهم وسائل عديدة منها : 

» الدعوة المباشرة بالوعظ » والتعليم العام » والمناداة باتباع الديانة الصرانية . 

وهذه الوسيلة هي المعمول بها في بلدانهم وبين شعوبهم . 

» ومنها : الدعوة غير المباشرة » وذلك عن طريق التطبيب والتعليم والإغائة . 

فهم يجعلون من تطبيب المرضى وعلاجهم وسيلة إلى إيصال الدّعوة إلى 
التصراتية » وذلك بإقامة المستشفيات والراكز الصحية التي تكون ستارًا 
لدعوتهم 

وكذلك التعليم وذلك يإنشاء المدارس من رياض الأطفال > وما فوقها من 
اللستويات من المعاهد والجامعات . 

کا و کو و ت 
بالدعوة إلى التصرانية . 

وهذه الوسائل يستخدمونها في البلدان غير التصرانية »> وخاصّة البلاد 
الإسلامية . 


. ۲١ انظر : ملامح عن التشاط التنصيريٰ في الوطن العربيٌ ص‎ )١( 


۸۰ وراسات ف الأوا نال مووي والح 


2 أهداف التنصير 1 
إن من المعلوم أن العقيدة هي أقرى رابط » والولاء الحقيقع لا يكون إلا بها 
ووفقها . لهذا يسعى التصارى إلى تنصير الاس » وخاصًة المسلمين حى 
يكسبوا ولاءهم ويسيطروا عليهم › فهو إذّا وسيلة أحرى من وسائل الاحتلال 
والسيطرة والاستعمار لا يحتاج إلى بذل التفوس وإزهاق الأرواح با لحروب 
الطّاحنة » بل يحتاج إلى بذل الال واستغلال الفرص المتاحة في البلدان 
الإسلامية من ترق المسلمين وضعفهم واعتناق كثير من ساسة البلدان 
الإسلامية للتصؤرات والعقائد المعادية للإسلام من علمانية » وقومية » وشيوعيةٍ 
e EE O‏ 
الشعوب الإسلامية » بسبب الناهج الوافدة وضعف التّكوين الديني في 
نفوسهم » ما يجعل الفرصة متاحةً للمنصرين . 

رماايدل على أن التصير لا يعدو أن يكرن هحمة استخمارئة جديدة أمور 


أوًلا : أن الول تي و الصير هي دول إلحادية بكلٌ ما تعنيه هذه الكلمة 
فكيف تشجع بل تستخدم نفوذها في تغلغل المنصرين وتسهيل مهمتهم لو لم 
يكن لها أهداف استعمارية 

ثانا : أن الدّعوة إلى اللصرانية فشلت فشلا ذريعًا في بلدانها » فتوجهها إلى 
لان ا ی کی کرک اا مضاعفة من الال والوقت » مع التتائج 
غير المشجعة » هذا يدل على أن نشاطها في التنصير ليس هدفه نشر الصرانية 
بحد ذاتها ونما استعمار المسلمين بشكل أفضل وأكمل بالسبة لهم . 


ابا اتان :الوا ۴۸۱ 


ثالا : تصريحات المنصرين أنفسهم باهم ليسوا إلا أدوات فى يد المستعمر 
ومقدمة له . 

وفي هذا يقول «( کوتوي زیقلر » في کتابه ( أضول الشتصير » : « ولكن 
ليس من شك في اَن التوسع الاستعماري کان له وجهان : اقتصادې 
وسياسي » وكان الشاط الشصيري جُزءًا أساسيًا من هذا التّوسع الأوربي 
وبنهاية القرن التاسع عشر كانت دوائر الثفوذ السياسيٌ الغربي قد ثبتت من 
نهر اليانقتزي إلى اليل » وأصبحت لندن هي عاصمة العالم الماليّةَ ووضعت 
أسس البعنات الشنصيريّة من تايبيه إلى دكار ٠»‏ . 

ويقول راس المنصرين في العصور المتاخحرة ومجرمهم « صموئيل زومر » 
e‏ لشاف | وغایاته ( 2 خحطاب له ف مغر القدس « الذي 
عقده المنصّرون عام ۱۹۳١‏ م في القدس مخاطبا آمثاله من المنصرين ما نَصّه : 
( ايها الإخوان الزملاء . ممن كتب الله لهم الجهاد في سبيل المسيحية 
واستعمارها لبلاد ار » فأحاطتهم عناية الرَّبٌ بالتّوفيق الجليل المقدس . 


قد اديت ا رسالة التي نيطب بكم خير أداء . ووفقتم لها أسمى التوفيق . 
وإن كان يخيّل إِلَيّ أنه مع إقامكم العمل على أكمل وجه › لم يفطن 
بعکم إلى الغاية الأساسية منه : 

إني أقركم على أن الذين أدخلوا من المسلمين في الملسيحيّة لم يكونوا 
مسلمين حقيقيين - لقد كانوا أحد ثلانة : 

إِمَا صغير لم يکن له من أهله من يعرّفه بالإسلام - وإِمًا رجلٌ مستخفٌ 


. ٠١ أصول التنصير في الخليج العربٌ ص‎ )١( 


TAY‏ دراسانت ف الاوا نال ووي وال صلم 


بالأديان لا بيغي غير الحصول على فوته » قد اشتدٌ به الفقر وعرّت عليه 
لقمة العيش - أمّا الآحر فيبغي الحصول على غاية من الغايات الشخصية“ 

ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم لها الذُولٌ المسيحية في البلاد الإسلامية 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحيّة › فان في هذا هداية لهم وتكريا . 

واا مهنکم ھ ي أن تخرجوا المسلم من الإسلام » ليصبح مخلوقًا لا صلة 
له باللّه » وبالالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأ في حياتها"“ 

ولذلك تكونون أنتم طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية › 
وهذا ما قمتم به خير قیام » وهذا ما اهنم عليه » وتهئنکم عليه دول 
المسيحيّة والمسيحيون عمومًا من أجله كل التَهنئة . 

e‏ الإخوان في هذه الحقبة من الذهر › من ثلث القرن اناسع 

عشر إلى يومنا هذا » على جميع برامج التعليم > في الممالك الإسلامية 

امستقلة » أو اني تخضع للثفوذ المسيحيّ أو التي يحكمها المسيحيُون حكمًا 
مباشراً > ونشرنا في تلك الربوع مكامن التيشير السيحيّ والكنائس 
والجمعيات وفي المدارس التي تهيمن عليها الول الأوروبية › والأمريكية 
وفي مراكز كفيرة » ولدى شخصيات لا تجوز الإشارة إليها”. الأمر الذي 
يعود فيه الفضل إليكم أَوَلا » وإلى ضروب كثيرة من التّعاون باهرة التائج 
وهي أخطر ما عرف البشر في حياته الإنسانية . 

إكم أعددتم بوسائلكم الخاصّة جميع العقول في الممالك الإسلاميّة إلى 
5 مراد زومر أن الضف الالف من أعراة امرون اترات ااال او لتا ا ا کر 


(۲) هذا غاية ما يصبوا إليه هذا الحرم المنحرف » وهو أن يقوم بدور الشيطان بين المسلمين . 
(۳) يقصد شخصيات متنفذة في الول الإسلامية تخضع لهم وتحقق لهم أطماعهم : 


الات ال ٠ري "AY‏ 


قبول السير في الطريق الذي مهدنم له كل اللّمهيد . 

كم أعددتع نَْاً لا يعرف الصلةً باللّه » ولا يريد أن يعرفها » وأخ رجتم 
اللسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحيّة » وبالتالي جاء اللَّشءُ طبقا ما 
أراده الاستعمار » لا يهتم بالعظائم ويحب الرًّاحة والكسل » فإذا تعلّم 
فلاشَهّوات » وإذا توا أسمى المراكز قفي سبيل الشّهواتِ يَجُودُ بكل شيءِ . 
إن مهمتكم تتم على أكمل وجه » وقد انتهيتم إلى خير التنائج 
وبا ركتكم المسيحة E GS‏ رسالتکم 
فقد أصبحتم بفضل جهاد كم البارك موضع بركات الله » 

مثل هذه الأهداف البيئة والوسائل الأخحبث يتو جه الأصارى بثياب 
المتوجُعين على المرضى والمنكوبين والجهلة في عموم البلدان الإسلاميّة يلبسون 
لهم مسوح الؤهبان وقلوبهم قلوب الذئاب ل بلطف د ل باهي 
واه مم ورو وََو اڪره افون 4 [ الصف : ۸ وما آبدوه من رضی عن 
اا ا واضحة على المرارة التي تجرعوها » وعلی ا لخيبة التي 
ی ی و و 
ليق الوثتي الذي ريون أن يطل على السلم :هذا إت ذل قان شىء 
E‏ لا يستطيعون أن يعطوا المسلم 
شيتًا يجذبه إلى دينهم » وغرهم أن وجدوا استجابة من الوثنيين فيما مضى وما 
ذاك إلا لأنٌ الوثني وجد وثنيتة في التصرانية فلا بأس مع المغريات أن يلبس 
ثوب التصرانية مع ثوبه الأصلي . 

أمّا المسلم صاحب العقيدة والوعي فيعلم أن النصرانئة ليست سوى ديانة 


TA“‏ دراسانت ف الاوا نالو ويز وال صلم 


وضعيّة ملمَقة ليس فيها غناء » ولا يأتي منها شفاء . 

ويكون التصرانئ في محاولته لتنصير المسلم كمن يأتي إلى من يلك الملايين 
فيدعوه إلى استبدالها بفلوس مزيفة . 

أو كمن يأتي إلى الصحيح المعافى في بدنه وعقله فيدعوه إلى المكان الموبوء 
المرض . 

أو کمن يدعو من هو في الور والضياء إلى الظلمة والعمى فحقيقة الإسلام 
الور 6و حقفة الراك الظلمة بإ او ن کان مک e‏ 
ا و ات ل ا کات 
لکفرنَ ما کاو يعملوت که [ الأنعام : ٠١١‏ ] 

وقد روى لي أحد الأخوة ممن يعيش في فرنسا 

ون را افا ا ا و ق جه ف اك اروف 
إسلامه » وفي أحد الأيام استطاع بعض القسس أن يصطادوا شابًا من أصل 
مسلم وبدأوا يهيونه للأخول في ديانتهم » فجاءه هذا القشيس الذي يُخفي 
إسلامه فأحذه معه إلى بيته » فأنزله إلى طابق تحت الأرض » فلما نزل وكان 
الظلام ا ا E‏ 

فقال الشاب : لا أرى شينًا ؟ 

فقال له القشيس : اصعد معي » فخرجا من ذلك المكان إلى وجه الأرض 
ا ا 

ال الات ری ر ی 

فقال له القشيسش : ذلك المكان الذي كتا فيه مثل اللصرانية ظلمة » وهذا 


Ao ارلا٠ الباسباال‎ 


الذي نحن فيه مثل الإسلام و ا ا ر وف ا 
وأا أحوك مسلم أخفي إسلامي » ولكن اذهَبْ واحذر أن ترك الور إلى 
الظلمة e!‏ 

ا ا 
أي هي ظلمات بعضها فوق بعض » ثم يحاول بعد ذلك أهلها أن يروجوها 
EE‏ 

E E CS 
الإسلامية » وأعني به الجهل بالين » هو أكبر مطيّة للمنصرين وأعظم معين‎ 
لهم في تحقيق أهدافهم في المسلمين لا سمح الله » أما المرض والئكبات من‎ 
حروب » أو زلازل » أو مجاعات ونحوها فلا تحمَقٌ لهم أهدافهم إلا إذا رافقها‎ 
الجهل بالإسلام » فعند ذلك يجد المنصّرْونَ مجالا للثأثير على المسلم » بقلب‎ 
الحقائق له : بتشويه الإسلام وتزيين الصرانية بالمساحيق الخدًاعة الكاذبة التي‎ 
. تخفي وثنيها وفسادها‎ 

ومن هنا يتبلً أهميَةٌ العلم - أعني العلم الشرعنْ - وتوعية الشعوب الإسلامية 
بحقيقة الإسلام وسمُرّه وعظمته وعظيم الجزاء من الله عليه في الآخرة بالجاة 
ESE a SE SS E O Oa‏ 
بالدّرع الواقي من كل دعوة فاسدة مبطلة > بل أعطيناها أيصًا الشلاح الذي به 
ع أن ر على وسوسة المنصرين ووئنيتهم وتنتصر عليهم يإذن اله . 
وليتق الله ځکام وولاة أمور المسلمين في شعوبهم » فيضعوا لهم المناهج التي 
ُوَعّي المسلمين بدينهم » وتبصُرهم با ينجيهم غدًا في موقفهم آمام رهم عر 
وجل » وتدفع عنهم غوائل الأعداء » وترص المنصرين البعداء . 


۳۸٦ 


فل في صلاح الشعوب الإسلامية CE‏ 
دولتهم - يإذن الله - لاهم حماتها وحراسها » وسلامة عقائدهم مؤذن 
بولائهم ومحبهم ونصرتهم » وفساد عقائدهم ودیانتهم مؤذن باختلافهم على 
ا وعداوتهم لهم » فليتقوا الله فیهم فإنهم غا أمام الله موقوفون وعن 
شعوبهم ا 


وه عا لب عل آمرو وک aS eS‏ % . 


FAY 


الفصل الثامن 


البشارة بالنْبيْ محمد صلى الله عليه وسلم 
في الكتاب المقذ س 


ئ البشارة الأولى 
ئ البشارة الثانية 
ت البشارة النالثة 
EN‏ 


۳ . 7 0 کے کو 2 اھ 8 کا ر 2 ہے چ سے 
قال تعالی : چ ولد قال سی ان مرم يکن سیک إن رسول أل لكر مَصَعا 
> عل 
کر 2 2 ر و و ر > موو جد )س سرو ارس 
ل بين يدى من اللورنة ومشرا رسول ياق س بعدی اسي احمد جاءَهم پالبينتِ 
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الوا هدا سر مين 4 [ الصف : ١‏ ] . 
وقد جد اللصارى » ومن قبلهم اليهود في حذف هذه البشارات من كيم 
أو صرفها عن وجهها » ويزعمون أله لا يوج في كتبهم إشارة إلى الي كلا 
وإن ؤجد شيءٌ صرفه التصارى إلى عيسى ابن مرم وصرفه اليهود إلى المسيح 
الذي يتتظرونه » وهي في الواقع لا تنطبق إلا على نب هذه الأَمّة سيدنا 


محمد ب وأمته . 

وقد بقي من هذه البشارات الشيء الكثير مع تحريفهم لكتبهم . 

وقد ذ كر منها الشيخ « رحمة الله الهندي » في كتابه « إظهار الحق » ثماني 
عشرة بشارة » منها إحدى عشرة بشارة في « العهد القديم » » وسبع بشارات 
في « العهد الجديد » . 


فنذ كر بعصا من تلك البشارات ما ورد فى العهدين « القدم » و «الجديد» . 


a 
ا البشارة الأولى ا‎ 


# ورد في ١‏ سفر التثنية » ( ١١ / ٠۸‏ ) : « قال لي الوب : قد أحسنوا 
فيما تكلمُوا أقيم لهم نبيًا من وسط إخوتهم مثلك » وأجعل كلامي في فمه 
فیکلمهم بکل ما أوصیه به » ویکون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي 
الذي يتكلم به باسمی أنا أطالبه » . 

هذا الكلام لا ينطبق إلا على التب محكبِ بل لاله قال : « من وسط 


۳۹۰ وراسائت ف الاویا نال موو والح 


إخوتهم » » وإخوتهم هم أبناء إسماعيل عليه الشلام لألّه أحو إسحاق الذي 
ينتسب إليه بنو إسرائيل حيث هما ابنا إبراهيم عليه السشلام . 

وأيصّا قال ( مقلك ) ومعلوم أن اليهود يرون أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي 
مثل موسی . 

# حيث قالوا في ١‏ سفر التثنية » ( ٠١ / ٠١‏ ) : « ولم يقم بعد نبي في 
إسرائيل مثل موسى » الذي عرفه الوب وجهًا لوجه » . 

م وفي الئسخة الشامريّة من التوراة هكذا : « ولا يقوم أيضًا نبي في 
إسرائيل مثل موسى الذي ناجاه الله شفاها » . 

واليهود يزعمون أن هذه البشارة لنب لم يأت بعد » وإن زعم بعضهم أن 
المراد بها يوشع بن نون » فهذا غير صحيح لألّه ليس مثل موسي » ويزعم 
التصارى أن اراد بها عيسى عليه الشلام» وهي في الواقع لا تصدق عليه 
ae‏ 

ولا : من بتي إسرائيل وليس من إخوتهم . 

ثانا : هو لیس مثل موسى عليه الشلام » فاه تابع له » كما أنه عند التصارى 
إلله وابن إله » فلو أقروا بأنّه مثل موسى لهدموا ديانتهم وما هم عليه . 
أا الي محمد بي فمَضدق عليه من جميع الوجوه » له من إخوتهم 
وهو مثل موسی عليه الشلام نب و « وأتى بشريعة جديدة » وحارب 
لخر کن كاقل رمي علاك 


. ۸٦١ انظر قاموس الكتاب المقدس ص‎ )١( 


ابا اا :الي ۳۹۱ 


ثم إِلّه قال : « أجعل كلامى فى فمه » » فهذا كناية عن القُرآنِ الحفوظ فى 
الصدور الذي تلماه لبن محمد بي مشافهة من جبريل عليه الشلام وحفظه 
فی قلبه وتلاه بعد لأَمَته من فمه عليه الصّلاة والشلام »> حيث كان اميا لا يقرا 


ثم إن الله جل وعلا اتم وعده لی اياي أن الذين لا يطيعونه فإن الله 
سيطالبهم » وقد طالبهم » فانتقم من أعدائه المشركين واليهود ثه ممن عَدَاهُم 
من الأ . 

وهذا لم يكن لتب غيره ية » وعيسى عليه السلام لم ينتقم الله من أعدائه 
بل كان أعداؤه في مكان المنتصر فأرادوا قتله إلا أن الله حل وعلا أنجاه منهم 
4 ب E‏ ا ۱ 
وفي زعم التضارئ انهم قېضوا عليه واهانوه اضل 2 
ا3 لبشارة الثانية € 
2 البشارة الثانية Se‏ 
جاء فى ١‏ سفر التننية » ( ۳ / ١‏ ) : « وهذه هى الب ركة التى بارك بها 
موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته فقال : جاء الوب من سيناء وأشرق 
لهم من سعير › وتلالا من جبل فاران 4 واتی من ربوات القدس وعن عینه 
فمجیء الب من سيناء معناه إعطاء موسی عليه الشلام التّوراة 

وقوله : « أشرق من سعير ) التبشير بالمسيح عليه السلام ۽ لان « ساعير » 

۲ i rT 

جبل في آرض يهوذا في فلسطين . 
)١(‏ انظر : إظهار الحق > / ١١١١‏ » البشارة بنبى الإسلام في التوراة والإنجيل ۲٠۸ / ١‏ . 
(۲) انظر : قاموس الكتاب المقدس ص 1۷> . 


۳4۲ دراسانت ف الاوا نال وو يوالم 


وقوله : « وتلألاً من جبل فاران » : المراد به البشير بالي محكب جلا ؛ لان 
NAE eS ONG‏ 

مه فقالوا عن إسماعيل عايه الشلام في « سِمر الّکوین ) ( ۲۱ / ۲١‏ ) : 
« سكن برية فاران وأخحذت ا امرأة من أرض مصر » وإسماعيل عليه 
ا 

البشارة الثالغة : 


جاء في ( سفر حجی » ( ۲ / ۷ ) - أن حجي وهو أحد أنبيائهم - أخبر 
بني إسرائيل بعد تدمير الهيكل وسبيهم إلى بابل وعودتهم مرة أخرى با 
قال الله له معرا لهم : « لألّه هكذا قال رب الجنود : هي مرة بعد قليل 
فأزلزل الشموات 1 والأرض E TIT‏ 
ويأتي مشتھی کل لأ > فأملاً هذا البيت مجدًا » قال رب الجنود : 
ولي الذهب يقول رب الجنود : مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من 
مجد الأول » قال رب الجنود : وفي هذا المكان أعطي السلام يقول رب 
اجنود » . 

فقوله هنا : « مشتهى كَل الام » ترجمة بامعنى لكلمة ١‏ حمدا » بالعبري 
کما یقول ( البروفسور عبد الأحد داود » واي لازالت مكتوبة بالعبري بهذا 
اللفظ ولتي تعني المشتهى » والشَهية » والشّائق » وأ هذه الكلمة « حمداً» 
بالعبري يوازيها ا « أحمد ) فتکون نصا صریعًا . 

وكذلك قوله بعد : « وفي هذا المكان أعطي السلام » والشلام والإسلام 


۲٠١ / ١ ( البشارات بنبي الإسلام‎ » ) ١٠١١ / > ( انظر : إظهار الح‎ )١( 


اباباان ٠الرا‏ ۳۹۳ 


شيءٌ واحد » وقد جاء الشلام إلى بيت المقدس برحلة الب عليه الصَلاة 
والشلام إليه في الإسراء » ثم بفتحه في عهد عمر رضي الله عنه . 
ثم إن ما تعلق بعد ذلك من الأحداث بمجيء « حمدا » لا تنطبق إلا على 
نب الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة والتّسليم » فبعد خراب بيت المقدس 
م ل عا له جد على بد اللين وهي مجه أعطم سن جد 
السابق » وما أحدثه الإسلام في الأرض بأن زلزل الدول وأهلك الله جل وعلا 
على يد المسلمين أهل الذهب القياصرة وأهل الفِصّة الفرس » وصارت أموالهم 
تنفق في سبيل الله > كَل هذا لم يفعله أحد من اليهود ولم يفعله المسيح عليه 
الشلام » ولم يتحمَق إلا على يد نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والشلام 
6 7 


ا البشارة الرّابعاة @ 


# ورد في ١‏ إنجيل يوحنا » ( ١ : ) ۷ / ٠١‏ لكي أقول لكم الحق أنه من 
الخير لكم أن أنطلق » لاله إن لم أنطلق لا يأتيكم « المعزى » ولكن إن 
ذهبت أرسله لكم » ومتى جاء ذاك ييكت العالم على خطية » وعلى بر 
وعلى دينونة » ... ثم قال : « ِن لي أمورًّا كثيرة أيسًا لأقول لكم » ولكن 
لا تستطيعون أن تتملوا الآن › وأمًا متى جاء ذاك روح الحق » فهو 
یرشد کم إِلّی جمیع احق » لاله لا يتكلم من نفسه بل کل ما یسمع يتكلم 


به » ويخب ركم بأمور آنية ذاك يمجدني لأنه يأحذ مالي ويخبركم » . 


(۱) محمد ف الكتاب اللقدس ص ٥١ - ٩9‏ »› وصاحب الكتاب البروفسور عبد الأحد داود کان 
من القسس لطائفة الروم الكاثوليك الكلدانيين قبل إسلامه . 


۳۹٤ 


فقوله « المعزى » : اراد به الذي أجد به عزاءٌ » وهذا لا ينطبق إلا على 
اّلا حيث هو الذي يجد عيسى عليه الشلام به العزاء لاله بيين الحلّ 
رظي الله غل ك الق الذئ ل كن الج عليه الا من إطهاة: 
ثم إن الذي كر مكان هذه اللفظة وهي ( المعزى ) اا جات ار 
N SO NO CE SNE‏ 
العربية إلى ( المعزى ) لان معنى ( الفارقليط ) هو المعزي » ولكن الذي بيه 
« الشيخ رحمة الله الهندي » وغيره أن ( الفارقليط ) هو : تحريف لكلمة 
( بيرقليط ) التي تعني محمد أو أحمد » ولحسد الصارى وبغيهم حرفوا هذه 
الكلمة التي هي نص في اسم النَين بيا في لغة اليونان » مع العلم أ لَص 

اليونانيّ لإنجيل يوحنا أقل ما قال فيه أله ترجمة لا نطق به المسيح لن المسسيح 
عليه اكلام كان يتكلم الأرامية وليس اليونانية كما أن الواقع ن ( المعزى ) لا 
ينطبق إلا على ال ية لاله لا معزى بعد المسيح إلا انب محمد كل 
کما أن کل بشارۃة ا وردت على لسان المسيح عليه السلام إنما تنصرف 
باللزوم إلى نبينا محمد بلا لأنه ليس بينهما نبي » وليس بعد نبينا محمد 
يه نبي 

بهذا يتضح أن الله عز وجل قد أقام الحجة على اليهود والنصارى با بين 
يديهم یقرعونه ویرونه » لو کانوا يیصرون . 
)١(‏ التصحية الإيمانية في فضيحة الملة الصرانية ( ۱۳۸ - ٠٤١‏ ) » إظهار الح ( > / ۱٠۸١‏ ) » 
محمد في الکتاب المقدّس ص ۲۱۹ . 


الخاتمة 


۳۹٥ 


۳4۹۷ 


هذا ماتيشر جمعه في هذه الدراسة عن تلك الديانتين اليهودية والنصرانية وقد 
تبين لنا من خلال ذلك عظيم ماجناه البشر بتحريف دين الله عز وجل المنزرل 
فاستبدل اليهود الدين السماوي الهادي للحق والرشاد بدين عنصري يفيض 
جرأة ووقاحة على الله عز وجل » وطعتًا وتنقصاً لأنبيائه ورسله » وحقدًا 
وتربصًا بالبشرية جمعاء . 

کیا تحرف النصارى الدين الذي أنرل على المسيح » وغيروه من ديانه سهلة 
العالم استوعبها عوام الناس وبسطاؤهم » إلى ديانه معقدة مرتبكة لاتكاد 
تحعيط منها بوجه » بل إن على كل من أراد الإيمان بها وقبولها عندهم أن يلغي 
عقله ويوقن أنه لايمكن أن يؤمن إذا أراد أن يفهم » وأنه كلما تعمق فيها 
وحاول فهمها كلما استغلقت عليه وزادت حيرته واضطرابه » وما ذلك إلا 
لأنها خليط عجيب من أغلب الأفكار التي كانت سائدة في ذلك العصر 
والعصور التي تلت رفع المسيح عليه السلام . 

فيتبين لنا من هذا عظيم رحمة الله ولطفه بالبشرية يإرسال الرحمة المهداة نبينا 
محمد اة بهذا الدين العظيم » وهو « الإسلام » الذي هو الحنيفية السمحة 
دين إيراهيم الخليل ودين سائر الأنبياء عليهم السلام . 

وقد حقق الله عز وجل على يدي هذا النبي الكريم مالم يكن نحقق 
على يد نبي قبله » فحفظ الله عز وجل له دينه ونشره في أصقاع الأرض 
وأظهره على الدين كله » وهدى به من كتب له السعادة وأعرض عنه من 
كتب عليه الشقاء . 


وفي الختام ؛ أسأل الله الكربم رب العرش العظيم أن اجك ك الل 


۳4۹۸ 


ویردهم إلى دينهم ردا جميلا » حى يقوموا بواجبهم تجاه جحافل البشريّة 
الصائعة الحائرة » فينقذونها من مهاوي الضلال » التي ما فتئ الشيطان وحزبه 
عدا الله خن اهرود وااتفارى م وة لمان وال عن 
والقوميين وغيرهم » يسوقونها إلى جحيم الذنيا وجحيم الآخرة . 
كما نسأله أن يستعملنا جل وعلا في طاعته » وأن يجعل لنا شرف نصرة 
دینه وإعلاء کلمته وإعزاز ا نبيه محمد عليه أفضل الصَلاة والشلام » وأن 
يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكرم » إِلّه سميع قريب مجيب . 
A EEN bere Rog O AS‏ 
NS ESN nya E‏ 
وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًا . 
وفرغ من مراجعته وإضافة بعض التعليقات عليه في الطبعة الخامسة في 
منتصف شهر محرم لعام ١٤۲۷‏ ه بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام . 

وکتبه 


سعود بن عبد العزيز الخاف 
غفر الله له ولوالدیه وأهله وذریته 


ولإخوانه ولمشايخه وللمسلمین أجمعين 


چ 


۳۹۹ 


فهرس المصادر والمراجع 
أ- القرآن الكريم 


ب-السنةالنبوية ) 
الجامع الصحيح 
للإإمام محمد بن إسماعيل البخاري مع فتح الباري » إدارة الببحوث العلمية الرياض . 


ط . الأولى ٤۷١٠ھ‏ 
. الجامع الصحيح للترمذي : 
ابو قت الارمدی ے ع اجه ھا کی ت دار اهاد ارات العر ان : 


سنن الدارمي : 

عبد الله الدارمي > بعناية محمد دهمان ‏ مطبعة الاعتدال دمشق ۹١٤١۳١ه‏ 
ستن ابن ماجه : 

أبو عبد الله محمدالقزويني » تعليق محمدعبد الباقي » دار الفكر للطباعة والنشر . 
- شرح مسلم للنووي : 


للحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - دار احياء التراث العربي بيروت . 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

الحافظ ابن حجر العسقلاني » نشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء » الرياض 
المستدرك : 

الحافظ ابن عبد الله الحاكم النيسابوري . مكتبة المعارف الرياض . 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل : 
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J)‏ ج - التفسير 
تفسير ابن جرير الطبري : 
مكتبة ومطبعة البابى الحلبى » ط الثانية ۸۸١١ه‏ . 
تفسیر ابن کثیر : 
الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير . مطبعة المنار ٤١١٠٠١‏ ١ه‏ . 
( د-المراجع والمصادر الأخرى .) 


. آخبار بطاركة كرسي المشرق : 


من كتاب امجدل ماري سليمان » بدون تاريخ أو طبعة . 
اختلافات في تراجم الكتاب المقدس : 

اللواء/أحمد عبد الوهاب » مكتبة وهبه القاهرة » ط الأولى ۷١٤١د‏ . 
الأديان في القرآن : 

د|/ محمود بن شريف » محتبات عكاظ للنشر »> ط خامسة ٤١٤‏ ١ه‏ . 
الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة : 

الشيخ عبد القادر شيبة الحمد » من مطبوعات ال جامعة الإسلامية . 
الأسفار المقدسة قبل الإسلام : 

د صابر طعيمة » عالم الكتب » ط الأولى ١١٤١ھ‏ . 
أصول التنصير في الخليج العربي : 

ه . كونوي زيقلر » ترجمة مازن مطبقاني » ط الأولى ٤٠١‏ ٠ه‏ . 


- إظهار الح : 


الشيخ رحمة الله الهندي « تحقیق د محمد ملکاوي « دارا لحدیث « القاهرة 


° 
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القس كارل س . وليمز الكبير مطبعة إيديس الإسكندرية 
إجيل برنابا : 


ترجمة خلیل سعاده » نشر . محمد رشید رضا . 


- الإنسان في ظل الأديان : 


د/ عماره نجيب » مكتبة المعارف » الرياض هھ 
الإنسان والأديان : 
کال کک وار ااه > ف الارن اک 


- أهم عوامل انحراف النصرانية : 


د/ إبراهيم خلف الت ركي » رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية . 


بحوث ت مقارنة الأديان 


د|محمد الشرقاوي › دار الفكر العربى ¢ القاهرة ¢ ١‏ اھ 


بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الاسلام : 


عمر فروخ » ط الأولى > بیروت > دار الطليعة › ٨۹۸1م‏ : 


البداية والنهاية : 


الحافظ ابن كثير » الناشر : مكتبة الفلاح الرياض » مطبعة الفجالة القاهرة . 


بروت وکولات حکماء صهيون : 


ترجمة محمد خليفة التونسى » ط السابعة » بيروت » دار الكتاب العربى . 


بروتوکولات حکماء صهيون : 


عجاج نویهض » ط الرابعة » دار الاستقلال » ٩۹۹٠م‏ . 


. البشاره بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل : 


۱٤۰٦ O E‏ ه. 
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: تاريخ أوربا في العصور الوسطى‎ ٠ 

ه . فيشر » ترجمة محمد زيادة » دار المعارف › مصر ۹۰۰٠م‏ . 
١‏ تاريخ أوربا للعصور الوسطى : 

د/ الباز العريني » دار النهضه العربية » بيروت . 
۲ تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم : 

محمد عزه دروزه » المكتبه العصرية › بيروت » ط جديدة ۸۹١٠ه‏ . 
٣۳‏ تاریخ الطبري : 

طبعة دار المعارف » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
٤‏ تاریخ الفكر الملسيحي : 

د/ القس . حنا الخضري » دار الثقافة المسيحية »› دار الطباعة القومية . 
٠‏ تاريخ الكنيسة : 

يوسابيوس القيصري ترجمة القمص مرقس » مكتبة الحبة . 
٠‏ تاريخ الكنيسة : 

د| القس جون لوريير » ترجمة عزرا مرجان دار الثقافة المسيحية . 
۷ تاريخ مختصر الدول . 

غريغوريوس الملطي المعروف بابن العبري المطبعة الكاثوليكية بیروت ط الثانیة ۹٥۹٠م‏ . 
۸ تاريخ المسيحية : 

حبيب سعيد » دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية . 
۹ تحريف التوراة وسياسة إسرائيل التوسعية . 

دإمحمد البار » ط الأولی » دمشق » دار القلم » ۹١٤١ه‏ . 


: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي‎ ٠ 


جلال الدين السيوطي . دار الكتب الحديثة ط الثانية ١۸١٠ه‏ 
>١‏ تذكرة الحفاظ : 
الحافظ أبو عبد الله الذهبي دار إحياء التراث العربي . 
۲ تفسير العهد الجديد : 
دار الثقافة المسيحية » مطبعة دار نوبار » القاهرة › الطبعة الثانية . 
>٣‏ تفسير العهد الجديد : 
د . وليم بار كلي دار الثقافة ط أولى . 
>٤‏ التفكير الديني في العالم قبل الإسلام : 
د/أورانج كاى رحمات داتو » ترجمة د/رؤوف شلبي دارالثقافه الدوحة . 
.٥‏ تقريب التهذيب : 
ابن حجر العسقلاني دار نشر الكتب الإسلامية »> كوجرنواله » باكستان . 
>٦‏ تقييد العلم : 
الافظ الب الغتادي خقيق يوست العش فار اء السبة الموية بط ول 
۹م . 
۷ تهذيب التهذيب : 
الحافظ ابن حجر العسقلان دائرة المعارف النظامية الهند ط أولى . 
۸ التوراة السامرية : 
ترجمة أبو ا لحسن إسحاق الصورى » نشر د/ أحمد حجازي السقا » طبع دار الكتاب 
ار 
٩‏ التوسل وأنواعه وأحكامه : 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط الثانية . 


: تيسير العزيز الحميد‎ ٠ 
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سلیمان بن عبد الله آل الشيخ المكتبة الإسلامية ط الثالثة . 


- تيسير مصطلح الحديث : 


د . محمود الطحان محتبة السروات للنشر » ط الرابعة ١٠٤١۲‏ ه 


- جامع بيان العلم وفضله : 


الحافظ يوسف بن عبد البر النمري دار الكتب العلمية بيروت . 
الحديث واحدثون : 

محمد محمد أبو زهو دار الكتاب العربي لبنان ٤‏ ١٤٠ه‏ . 
حقائق أساسية في الإيان المسيحي : 

القس فايز فارس » دار الثقافه المسيحية » مطبعة القاهرة الجديدة . 


الخطيئة والكفارة : 


عبد الفادي بدون تاريخ أو مطبعة . 
دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوينه : 
O E E RT A OE‏ 


دراسات فى العبادات المسيحية : 


د/ محمود على حمایه بدول تاریخ . 


- دستور الكنيسة الإنجيلية بمصر : 


صدر عن دار الثقافة المسيحية ¢ طبع مطبعة دار نوبار . 


دلائل النبوة : 


الحافظ ابو بکرالبیهقی دار الفکر ط الأولی ۸۹١٠م‏ . 


ا الدين : 
د/ محمد عبد الله دراز » دار القلم » الكويت » ١٠٤٠ه‏ . 
١‏ الرموز والأسطورة في مصر القدية : 
رندل كلارك ترجمة أحمد صليحة » الهيعة المصرية للکتاب ۹۸۸٠م‏ 
۳ رؤیا معاصره حول مجيء المسيح الثاني : 
ا 
٤‏ سيرة ابن هشام : 
أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري تقديم طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهريه القاهرة ط الثالثة ۳۹۸٠ھ‏ . 
٥‏ شرح قصب السكر : 
د . عبد الكري الأثري مكتبة الدار بالمدينة . ط أولى ١٠٠٤٠ه‏ . 
٦‏ الطبقات الكبرى : 
الحافظ محمد بن سعد دار صادر بيروت . 
۷ العبادة المسيحية : 
الأرشمندریت الياس توزيع مكتبة السائح طرابلس ۹۸۰٠م‏ 
۸ العقائد الوثنية في الديانة النصرانية : 
محمد التني » رنشرمحمد الشيباني مكتبة ابن تيمية الكويت ط الأولى ٤٠۸‏ ١ه‏ . 
٩۹‏ العلل ومعرفة الرجال : 
الإمام أحمدبن حنبل المكتبة الإسلامية لاطباعة والدشراستانبول تر کیا ۱۹۸۷ م 
٠‏ علم اللاهوت النظامي : 
مجموعة من اللاهوتيين النصارى . دار الثقافة المسيحية . 
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العهد الجديد : 
دار الكتاب المقدس » القاهرة ۱۹۸۲م . 
العهد القدي : 
دار الكتاب المقدس » القاهرة ۱۹۸۲ م . 
قالوا عن الإسلام : 
3 عفاد الین ايل الندرة الغا ية اللاب الرباض طط الارن ١ه‏ 
قاموس الكتاب المقدس : 
تخا من الأساقدة النقارئ > دان القافة اة ظط الاية : 
القاموس الحيط : 
مجد الدين محمد الفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة » ط الثانية ٠۷‏ ١ه‏ . 
القرآن الكر والتوراة والإنجيل والعلم : 
موريس بوکای » دار المعارف بمصر . 
قصة الحضارة : 
ول ديورانت » ت . محمد بدران إدارة الثقافة في جامعة الدول العربية 
الكامل في ضعفاء الرجال : 
الحافظ أبو أحمد ابن عدي الجرجاني دارالفكر ط الأولى ٠٤٠١٤‏ ه . 
كفارة الملسيح : 
عوض سمعان » دار الطباعة القومية بالفجالة . 
الكفاية : 
الحافظ الخطيب البغدادي » دار الكتب الحديثة القاهرة . 


الكنز المرصود في قواعد التلمود : 
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د/ روهلنج » ترجمة يوسف نصر الله » دار القلم » ط الأولى ۸١٤١ه‏ . 
٨۱‏ « الله » جل جلاله : 
عباس محمود العقاد » المكتبه العصرية . 
۲ لسان العرب : 
ان و ا م 
۳ ماهي النصرانية : 
محمد تقي العثماني » تعريب نور عالم الندوي » دارالعلوم كراتش ط ۳١٤٠ه‏ 
ج ان الي 
جمع وترجمة وتنسيق حنانيا إلياس كساب . 
.٥‏ مجموع الفتاوی : 
شيخ الإسلام ابن تيمية تصوير الطبعه الأولى . 
٦‏ محاضرات في النصرانية : 
محمد أبو زهرة مطبعة المدني مصر . 
۷ محمد يي في الكتاب المقدس : 
البروفسور/ عبد الأحد داود » ترجمة : فهمي شما من مطبوعات الحاكم الشرعية 
بقطر ط الأولى ١٠٠٤٠ه‏ . 
۸ الماخل إلى العهد الجديد : 
القس/ فهيم عزيز » إصدار دار الثقافة المسيحية » مطبعة دار الجيل . 
۹ المدخل لدراسة التوراة والعهد القدي : 
ار ر ا ی 


0 المسيح ف مصادر العقائد المسيحية : 


۹۸ 


أحمد عبد الوهاب » الناشر » مكتبة وهبة » القاهرة » ط الأٌولی ۳۹۸٠ه‏ . 
۹۱- المسيح في القرآن : 

عبد الكريم الخطيب » دار المعرفة » بیروت » ط الثانية ٩۹١٠ه‏ . 
۲ المسيحية : 

د/ أحمد شلبي » مكتبة النهضه المصرية » ط الثامنة ٤۹۸٠م‏ . 
۳ المسيحيه الأصيلة : 

ج . ر . و . ستوت » تعریب ريد زخاري » دار منشورات النضير . 


: المسيحية . نشأتها وتطورها‎ ٤ 
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د/ شارل جنيبر » تقديم د/ عبد الحليم محمود » دار المعارف » مصر . 
٥‏ معاول الهدم والتدمير في النصرانية والتبشير : 

إبراهيم الجبهان » دار امجتمع » ط الخامسه ۱٤١۹‏ ه . 
٠‏ المغردات في غريب القرآن : 

الراغب الأصفهاني » دار المعرفة » بيروت . 
۷ اللكوت : 

القمص . سیداروس » دار العالم العربي › ط الأولی ۹۷۹٠م‏ . 
۸ ملامح عن الدشاط التنصيري في الوطن العربي : 

د/ إبراهيم عكاشة علي » منشورات . مركز البحوث في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامیه ٤۰۷‏ ١ه‏ . 
۹ موسوعة الفلسفة : 

د/ عبد الرحمن بدوي » المؤسسه العربیه للدراسات ط الأولی ٤۱۹۸م‏ . 
-.٠‏ الموسوعة الفلسفية : 


د/ عبد المنعم الحفني » دار بن زيدون » ط الأولى . 
١٠٠١‏ الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية : 
O e E‏ 
۲ - موسوعة اليهود واليهردية والصهيونية : 
عبدالوهاب المسيري » ط الأول › دار الشروق › ٩۱۹۹م‏ . 
١ ۳‏ النصرانية من التوحيد إلى التغليث : 
اجه اخ اا اوا و دی اط الاو 
..٤‏ النصرانية والإسلام : 
محمد عزت الطهطاوي » مكتبة النور »> مصر › ط الثانيه ٤٠۷‏ ١ه‏ . 
٠.٥‏ النهاية في غریب الحدیث : 
جد الذين ابن الأتر عقين طاهر أحمة الراري الناشر المكعة الإسلامية : 
٠٠٠‏ وثائق امجمع الثاني للفاتيكان : 
الطبعة الثانية لعام ۹۷۹٠م‏ . 
۷ ماحل الککب تمالا پک ية س 4 : 
د/ رؤوف شلبي » دار الاعتصام » ط الثانيه ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ . 
۸- اليهودية : 
د/ أحمد شلبي » ط الثامنة » مكتبة النهضة المصرية > ۱۹۸۸م . 
-٠۹‏ اليهودية والمسيحية : 
د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي ط الأولى مكتبة الدار » المدينة » ۹١١٠ه‏ . 
١٠.۔‏ اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والاسلام : 
د/ فرج الله أبو عطا الله دار الوفاء » المنصوره » ط الثانيه ١١۲‏ ١ه‏ . 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع اا 
المقدمة CCE SE‏ 8 
مدخل إلى دراسة الأديان MCE oe ES‏ 
و رت الد لف واا DS i‏ 
ثانا : تقسيم الأديان E CN I‏ 
ثالثا : علم الاديان في القران الكرم O aKa‏ 
رابعًا : باعث التدين E Es‏ 
خامسًا : بيان أن التوحيد سبق الشرك E MEG ESLES‏ 
الباب الأول : اليهودية EE ASSESSORS‏ 
الفصل الأول : التعريف باليهود SS sees EN‏ 
الت لرل 2 رت ل و NS FSS‏ 
الميحث الثاني : مجمل تاريخ اليهود E OC‏ 


مسألة : ادعاء اليهود أن لهم حقًا تاريخيًا ودينيا فى فلسطين .. ٥‏ 
مسالة : كذب اليهود المعاصرين في ادعائهم انهم نسل بني 
إسرائیل SS CITE eS ED‏ 


N eA LESSe ss الفصل الثاني : مصادر اليهود‎ 
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المبحث الأول : التوراة والكتب الملحقة بها TE‏ 
EEE TEVE EET E NN‏ 
المطلب الثاني : تاريخ التوراة E a RG‏ 
المطلب الثالث : تحريف التوراة SEEN EVET‏ 
أول : أدلة التحريف من القرآن الكرم TE‏ 
ثانا : الأمثلة على وقوع التحريف في التوراة ETSI‏ 


المطلب الرابع : صفات الله عز وجل في التوراة امحرفة . 
المطلب الخامس : وصف اليهود للأنبياء عليهم السلام في التوراة 


المطلب السادس ٠:‏ اليوم الاخر لدى اليهوذ SIE‏ 


الميبحث الثانى 3 التلمود م ی کک ا 


الفصل الخامس : أخلاق اليهود من خلال القرآن الكرم e‏ 
الباب التان : النصرانية OEE ETTI‏ 


الفصل الأول : التعريف بالنصرانية ETE‏ 


المببحث الأول : تعريف كلمة نصرانية Ce e rS A‏ 
المبحث الثاني : التعريف بالمسيح عليه السلام فىالقرآن والأناجيل 
المببحث الثالث : تاريخ النصرانية إجمالا ETE‏ 
الفصل الثاني : مصادر النصرانية EIT‏ 
المبحث الأول : الكتاب المقدس TOE EET‏ 
المطلب الأول : إسناد وتاريخ الأناجيل الأربعة TET‏ 
أولا : تاريخ الأناجيل الأربعة إجمالا OOO ETE‏ 
انيا : تاريخ الأناجيل الأربعة تفصيلا OOO‏ 
لمطلب الثاني : الأناجيل الأربعة متنا NEFELE‏ 
أولا : الاخحتلافات UPAR RESO O‏ 
ثانا : الأغلاط في الأناجيل PITTI EE‏ 
المطلب الثالث : إخجيل برنابا E es‏ 
المبحث الثاني : امجامع النصرانية IRIE‏ 


الفصل النالث : عقيدة النصارى en‏ 
المبحث الأول : التثليث TOIT‏ 


E RE a OS الطلب أل : تعریف التنلست‎ 


1٤ 


المطلب الان اسغدلالات النصارى على التثليث rS‏ 
اللطلب القالث : إبطال ونقض ما استدلوا به E RS e‏ 


اللطلب الرابع : أدلة الوحدانية وإبطال التثليث من العهد القديم 


المطلب الخامس : الأقانيم الثلاثة تعريفها وأدلتهم عليها وبيان 


المبحث التالث : دعوى محاسبة الملسيح الناس os‏ 
الميحث الرابع : قول النصارى في البعث والجنة والنار . . ... 


الفصل الرابع : بعص العبادات والشعائر عند النصارى a‏ 


ثانيا : الشعائر عند النصارى TOOT IY‏ 


VY 


TVA 


YA‘ 


TY 


T4 


TY 


E 


TEY 


۲4۹ 


ج ۔ بولس ( شاؤول اليهودي ) aa‏ 


دا بال ات الا AKERS‏ 


و امجامع النصرانية 


ولا : القائلون بالطبيعة الواحدة للمسيح ed‏ 
ثانيا : القائلون بأن المسيح له طبيعتان ETE‏ 
الفصل السابع : التتصير EET WI TN‏ 
الفصل النامن : البشارة بالنبي ييه في الكتاب المقدس . . .. 


41° 


£۹ 


1Y 


